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وف-اءَ لذكرى 
السيدة زوي ا ميخائيلينكو 


لدورها الكبير في مسيرة دار علاء الدين 


اتح ة 


ينشأً كل دين في بيئة ثقافية معينة تقدم له الخلفية الاعتقادية 
والميثولوجية التي يشيد بنيته الجديدة انطلاقاً من نقدها وتجاوزهاء 
ولكن من الإبقاء على بعض اثار تلك الخلفية القديمة. فالعلاقة 
بين القديم والجديد هنا علاقة جدليةء يتبادل الاثنان فيها التأثر 
انو وض إلى حالة من الاستقرار يلتقي عندها الاثنان في 
ترکیب لا يشبه أياً منهما. ۰ ٠‏ 


إن الأمثلة التي يمكن إيرادها عن العلاقة بین القديم والجديد 
في تاریخ الأديان كثيرةء ویمکن أن تأخذنا بعيداً عن مقاصد هذه 
الدراسة. ولهذا سوف أكتفي بما يتلاءم مع هذه المقاصد» وأقدم 
غرتا سریعاً يتناول الأديان الثلاثة المعروفة بالتوحيدية أو 
السماوية» على الرغم من تحفظي على هذه التسميةء لان صفة 
التوخدية يمكناستاغها ايشا على أديان أخرى مثل الزرادشتية 
والمانوبة» بینما یمکن الطعن بصفة التوحيدية التي دسيع عادة 
على اليهودية. 


فعلى الرغم من تميز كتاب التوراة عن بقية الأدب الديني 


المشرقي› إلا أنه يحتوي على الكثير من مادة ذلك الأدب» لا سيما 
الرافديني منه والكنعاني . وغل الرغم من الاستقلالية التي أعلنها 
يسوع المسيح عں التاريخ الديني اليهودي مند البدايات الأولى 
لكرازته» إلا أن سيرته التي تقصها علينا الأناجيل الأربعة ت تحتوي 
على الكثير من المادة التوراتية» ومؤلفوها يقتبسون في معظم 
الأحيان مقاطع توراتية من أجل نوضیح مقاصدهم» وكشرا ما تخد 
مٿثل هذه المقتبسات في أقوال يسوع» مثل قوله: 'الحجر الذي رذله 
البناؤون صار رأس الزاوية"» وهو مقتبس عن سفر المزامير 118: 
2. وقبل أن يسلم الروح على الصليب قال: 'إلهي» إلهي؛ لمادا 
وھد ٠‏ يبتدئ به کک من ت 
عن ا ٠‏ ا ê‏ إلى ا وجدناه 3 
تفرده واستقلالية رسالته عںل کل مں التوراة والإنجيل» يشير في 
أكثر من آية إلى وجود ما يريطه بهماء وإلى كونه الحلقة الأخيرة 
في سلسلة الوحي ي التي لم تنقطع منذ أيام آدم. نقراً في مطلع سورة 
آل عمران على سبیل المثال: «الم* الله لا إل.ه إل هو الحَيْ 
الفَيْومْ E‏ 
والإنجيل“ مں قل هدی لئاس وَأنرَلَ الفرقان:.. *«< أي ان 
القرآن قد صادق گلےع ما ورد في الكتابين السايقن» ا الوحي 
راک لاوا من خت جر رھ کے فاعیه اتی ا د 
اتفاق مع کل عصر . 


وهكذا نكون أمام نظربتين فى تفسير تشابك الكتب المقدسة: 


الأولى رئ ,الف دين ا e‏ 
ز٤‏ بوالانية ثرئ ٠‏ الدين باعتباره نتاج وحي إلهي مباشر 
ألقي في قلب النبي (= القرآن الكريم)ء أو باعتباره نتاج إلهام من 
الروح القدس خطته يد بشرية (= التوراة والإنجيل). 


في هذه oT‏ و يها ما بداته في کتابي ا 
ا يعتمد منهج عم ا الي e‏ : کش ٠‏ ا 
E‏ > مثل قصة يوسب والطوفان ال الكبير» بل تشتمل 
أيضاً على أخبار الأنبياء» وعلى مسائل لاهوتية معينة مثل البعث 
والقيامة وما إليها من تصورات آخروية» وموضوعات متفرقة 
أخرى. ومن الجدير بالذكر أن المادة التوراية التي اعتمدتها 
e‏ تقتصر على ما ورد في الأسفار الرسفتة للكتانت» وإنما 

تتعداها إلى تلك الأسفار غير الرسمية التي كق :لين هامش 
التوراة» ولکنها دت مع ذلك دوراً هاماً في تشكيل الصيغة الأخيرة 
لليهودية بدءاً من القرن الثاني الميلادي» وهي اليهودية التلمودية. 


زرل 
إطلالة عل النصين 


تارج التوراة العبرانية 
(العهد القد) 


التوراة العبرانية» هو الكتاب المقدس عند اليهود» ويشكل 
القسم الأو ل من الكتاب المقدس المسيحي تحت اسم 'العهد القديم'. 
ويؤمن کلا الطرفين يان أسفار هذا الكتاب قد دوت بإلهام من 
روح اللّه» على الرغم من أن يد البشر هي التي خطته. 


والتوراة أشبه بمكتبة منها بكتاب. فهي مجموعة من الكتب 
عكف على تدوينها محررون مختلفون وعلى فترات زمنية متباعدة» 
ولكن فكرة واحدة تنتظمها جميعا» وهي علاقة الإله يهوه بشعب 
إسرائيل الذي اختاره شعباً خاصاً له» وسار إلى جانبه a‏ 
مراحل تاریخه. أما عن زمن تدوین هذه الكتب فأمر خلافي بين 
علماء التوراةء ولكن الرأي الأكثر قبولاً لدى معظمهم اليوم ا 
قد دونت بعد عودة سبي یهوذا من بابل» وعلی مدی قرنین أو 
ثلاثة قرون» وذلك من أواسط القرن الخامس قبل الميلاد إلى 
أواسط القرن الثاني قبل الميلاد. ويما أن التاريخ الذي تكتبه التوراة 
لشعب إسرائيل القديم ينتهي مع تدوين سفر نحمياء وأن آخر حدث 


ها ال هن ر تح إلى اا ااي غا 35ن 
فإن المحررين الذين عكفوا على رواية تاريخ بني إسرائيلء كانوا 
يقصّون عن أحداث معظمها مغرق في القدم وتفصلهم عنها قرون 
متطاولة. وهذا ما يلقي اليوم ظلالاً من الشك على مصداقية 
الرواية ا التي ذؤنت من وجهة نظر دينيةء وعلى قيمتها 


لقد لدت الوحدات الأساسية للرواية التوراتية كل على حدةء 
وتم إنتاجها من قبل محررين مختلفين ومتباعدين زمنياً؛ ثم جاءعت 
عملية التنسيق الأخيرة لتجمع بينها في رواية مطردة» ومن خلال 
منظور ٳيديولوجي و کرونولوجي مفروض عليها من خارجها. وقد 
استخدم كل محرر» أو مجموعة محررين» مصادر وموروثات 
متباينة المنشأً: من قصص شعبي» وموروثات متداولة شفهياًء 
إضافة إلى مصادر مكتوية أشاروا إليها في مواضع مختلفة من 
النص» لا نعرف منها سوي عناوينهاء ولا نعرف شيئاً عن 
مصداقيتها التاريخيةء ولا عن الطريقة التى استفادوا بها منها. وهذا 
ثبت بعناوينها والمواضع التي وردت فيها الإشارة إليها: 


1- کتاب حروب الرب: (سفر العدد 21: 14). 


2- سفر یاشر: (سفر يشوع 10: 13 و صموئيل الثاني 
1: 18). 


4- سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا: (سفر الملوك الأول 
4 19و 7:15). 


5- سفر آخبار الأيام لملوك إسرائيل: (سفر الملوك الثاني 
1: 18و 14: 28(. 
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7- أخبار ناثان النبي: (سفر أخبار الأيام الثاني 9: 29). 


8“ أخبار شمعيا النبي وعدّو الرائي: (سفر أخبار الأيام 
الثاني 12: 15). 


9- أخبار ياهو بن حناني: (سفر أخبار الأيام الثاني 20: 
4). 


تدعى الكتب المؤلفة للتوراة بالأسفار» مفردها سِفُر: وبعني 
في الأصل زج أو لفافة الورق» لأن كل كتاب كان يدون على 
صحيفة طويلة من الورق ثم ندرج وتحفظ إلى جانب الصحف 
المدروجة الأخرى. وتتوزع هذه الأسفار على أريع مجموعات 
رئيسة هي : 

1- الأسفار الخمسةء أو ال. '"٣uCم†Penta"'‏ باللغة 
اليونانية. وتدعى أيضاً بأسفار موسى الخمسةء لأن الأسطورة 


تعزو إلى موسى نفسه أصولها الأولى. وهي: التكوين» والخروج» 
إلى قسمين: في القسم الأول يقص المحرر عن خلق العالم وخلق 
نباتات الأرض وكائناتها الحية ثم خلق الإنسان» وعن الأجيال 
الأولى للبشريةء وعن الطوفان الكبير الذي أفناهاء ثم عن عروق 
البشر التي للت من أولاد الثلاثة؛ وفي القسم الثاني یرکز 
على سدرة أسرة وأحدة فط هي رة الأب الأول إبراهيم› وأولاده 
وأحفاده و إلى يوسف الذي رحل إلى مصر واستقدم إليه أباه 
اسحق وإخوته الأحد عشر » حیث تکاثروا هناك ثم وقعوا تحت نير 
العبودية بعد وفاة يوسف. 


في سفر الخروج» وسفر العدد» واللاوبين» وتثنية الاشتراعء 
يقص المحرر عن خروج موسى ببني إسرائيل من مصر وإنقاذهم 
من العبوديةء التي تلقاها من الر ا 


رو الأسفار التاريخية: وتحكي قصة بني إسرائيل منذ دخول 
ارک کنعان حتی العودة من السبي البابليء وهي : 


- سفر يشوع: ويحكي قصة الاقتحام العسكري لفلسطين» أو 
۰ کن كما 2 النص ھک وذلك بقيادة کک بن نوں 
الثالث عشر قبل الميلاد. 


و القضاة: ا أکانا حزت مدی قرنین من 
اکا د اا و ا ی 
لهم» وممالك شرقي الاردن. 


- سفر صموئيل الأول: ويحكي قصة صعود الملك شاؤل 
لأول سلطة مركزية للقبائل الإسرائيليةء وحروده مع أعداء 

بني إسرائيل حتى مقتله في آخر معركة له مع الفلسطينيين. ومن 
مرک ان کال ف کک ھن 10ے اال ا 
1009ق.. 


- سفر صموئيل الثاني: ويقص عن عصر الملك داود الذي 
بدا حياته العامة كحامل لسلاحِ الملك شاؤل» وكيف شق طريقه 
فى الجيش اة الحا وال إلى كرسي الملك» وكيف أسس 
بعد ذلك للك مستقرء ووسع حدود ممتلكاته التي a e‏ 
مصر إلى نهر الفرات. ومن المفترض أن داود قد حکم من 
1009ق .م إلى 969ق.م 


- سفر الملوك الأول٠‏ ونقص عن العصر الذهبي للملكة 
الموحدة لكل إسرائيل» إبان فترة سليمان بن داود» وعن حكمته 
ور وأعماله وسلطته e‏ کل من 0 من وینائه 
وفاته و كته الف ا شال کک 3 او السامرة 


فيما بعد)» ومملكة جنوبية تدعى يهوذا عاصمتها أورشليم. ومن 
المفترض أن سليمان قد حكم من 969ق.م إلى عام 931ق.م. 


- سفر الملوك الثالى: ويتناول الأحداث التي کرت :کے 
المملكتين» ودورهما في الصراعات الإقليمية» وصولاً إلى نهاية 
مملكة إسرائيل وتدمير عاصمتها السامرة من قبل الأشوريين عام 
وتدمير عاصمتها أورشليم على يد الكلدان البابليين عام 587ق.م. 
وقد أعقب كلا التدميرين سبي واسع النطاق لسكان المملكتين 
باتجاه مناطق بلاد الرافدين. 


سفرا أخبار الأيام الأول والكان: وعد هذان السفران 
(اللذان كتبا في وقت متأخر) سرد الأحداث الواردة في أسفار 
صموئيل والملوك من منظور سياسي و أيديولوجي مختلف. 


- سفرا عزرا و نحميا: ويقصان عن عودة سبي يهوذا من 
بلاد بابل وإعادتهم لبناء مدينة أورشليم المهدمة ويناء هيكل 
سلیمان القديم بشكل آکثر .واا : وعلى هذا الشكل تنتهي الرواية 
ال ر ر ان لاف ف اك 


- سفر استير: ويحكي قصة فتاة يهودية تدعى بهذا الاسمء 
تزوجها الملك الفارسي› وقد أفادت من مكانتها لديه وحمت شعبها 
من الإبادة التي كان BI‏ الوزير هامان. 


3 أسفار الحكمة: مجموعة أسفار يغلب عليها التأمل 


الفلسفي› وهي : راعوث» ویونان» وأيوب» والأمتالء والمزامير› 
وتشكذ الانتاك. 


4- أسفار الأنبياء: وتحكي عن حياة وتعاليم ونبوءات عدد 
من أنبياء بني إسرائیل» وهم : إشعياء وإرمیاء وحزقیال»› ودانیال» 
وهوشع» ویوئیل» وعاموس» وعویدیاء ویونان» ومیخاء وناحوم» 
وحبقوق» وصفنيا» وحجي» وزکريا» وملاخي 


ويبدو ا هذه الأسفار ال۔ 39 التي تلف اليوم التوراة 
العبرانية قد اتخدت و شبه قانوني مند القرن الثاني قبل 
الميلاد» ل الترجمة اليونانية للتوراة التي قام بها يهود الإسكندريةء 
والتي اکتملت في اواسط القرن الثاني قبل الميلاد» قد احتوت على 
هده الأسفار ال۔ 39 إضافة إلى عل قليل آخر من الأسفار 
دونت اض باللغة اليونانية» وهي : یهودیت› وطوبياء والحكمة» 
ويشوع ین سیراخ» وداروخ» ورسالة إرميا. إلا ن الأضال العبري 
الذي قامت عليه هذه الترجمة المدعوة بالسبعينية - 
وهام (ويرمز إليها بالأحرف ××1ا) مفقود. والترجمات 
التي بين أيدينا اليوم إلى اللغات الحية بما فيها العربيةء تعتمد 
مخطوطات للتوراة يعود تاریخها ال القرن التاسع و العاشر 
الميلاديين. وهذا ما يقودنا لئ إلقاء نظرة عامة غل تاریخ النص 
التوراتي» وترجماته القديمة المتنوعة التي أعقبت الترجمة 


عندما اكتملت الترجمة السبعينية للتوراة في أواسط القرن 
الثاني قبل الميلاد» على يد عدد متنوع من المترجمين وعبر عقود 
طوبلة متتالية» كانت هذه الفترة تشهد اا أدبياً یهودیاً لا مثیل 
له في الفترات السابقة» الأمر الذي دی إلى ظهور أسفار توراتية 
جديدة كتبها مؤلفون مجهولون ونسبوها إلى شخصيات توراتية 
بارزة. وعندما شاع تداول هذه الأسفار الجديدة بين اليهود (وبعد 
ذلك ہیں المسيحيين)ء وذابت الفوارق بین ما ھو قانوني وغير 
قانوني في الأدبيات التوراتية» لا سیما بعل دمار أورشليم ك لد 
الرومان عام 70 وفقدان السلطة الدينية المركزية» ارتأی عدد 
من الريانيين اليهود وصح حل هذه الفوضى»› فاجتمعوا في مدينة 
منیا (يبنة القديمة) قرب حیفاء من أجل اقرار قراءة موحدة للأسفار 
مںل ہیں قراء ات متعددة»› وأا من اکل إقرار الأسفار التي 
اعتبروها ملهمة من الرب» والأسفار a‏ الزائفة. وبذلك یر 
إلى الوجود النص الموحد للتوراة العبرانية الدي بين أيدينا اليومء 
وعدد أسفاره 39 سفراًء بعد أن استبعد مجمع يمنيا الأسفار الثمانية 
الزائدة فى الترجمة السبعينية التي کتبت أضا باليونانيةء وغيرها 
من الأسفار العبرية التي اعتبرت زائفة. ولكن القول بأن نص 
مجمع يمنيا الموحد هو النص الذي بين أيدينا اليوم» ليس E‏ 
تماماًء وذلك لأننا لا نملك نسخة من ذلك النلص من جهة» ومن 
جهة أخرى ا النص القانوني الأول کان مکتوباً بالأحرف العبرية 
الساكنة» وكان تحريكه يعتمد على التقاليد الشفوبة المتوارتة. أما 
النص الحقيقي الذي يشكل شان الترجمات الحديثة فهو النص 
الماسوري المحرّك الذي أنجزه العلماء الماسوريون أثتاء الفترة 


الانتقالية من القرن التاسع إلى القرن العاشر الميلادي» انطلاقاً من 
النلص القانوني لمجمع يمنيا. وكلمة ماسوريين وماسوري مشتقة من 
ماسوراه التي تعني التقليد أو الموروث» لأن علماء الكتاب في ذلك 
الوقت قرروا وضع الصيغة التقليدية النهائية لقراءة كتاب التوراة 
خوفاً من الاختلاف في القراءات بعد أن صارت اللغة العبرية 
القديمة في عداد اللغات الميتةء وات محلها لهجات عبرية شعبية 
كان اليهود يستعملونها في حياتهم اليومية. 


نعود الآن إلى موضوع ترجمة الكتاب إلى لغات العالم 
القديم» فقد كانت الترجمة السبعونية إلى اللغة اليونانية هي أول 
الترجمات» وقد اعتمدها في البداية يهود الإسكندرية الذين كانوا لا 
راون الكرة كا ااه لمكن ال وي ا اكل 
ويقية أسفار العهد الجديد. ومعظم المقتبسات التوراتية التي أوردها 
ھؤلاء المؤلفون› مثل النبوءات بخصوص قدوم المسيح وغیرهاء 
مأخوذة عن اللنص السبعيني . وبذلك فقد شاعت هذه الترجمة بین 
اليهود المتكلمين باليونانية في بلدان حوض المتوسط وبين 
المسيحيين؛ وما لبثت الكنيسة الناشئة حتى اعتمدتها نصاً قانونياً 
للعهد القديم. ولكن عنما أخذ النسفخون بخاخون. النهود اعتمادا 
على النص السبعيني» فقد هذا النص جاذبيته عند اليهود» فعمدوا 
إلى إنجاز ترجمة يونانية بديلة» وهکذا ظهرت إلى الوجود ترجمة 
«Aquila‏ وذلك نحو منتصف القرن الثانى الميلادي. ويبدو ل 
هذه الترجمة قد اعتمدت نضا عبریاً أقرب إلى النص القانوني منه 
إلى أصل الترجمة السبعينية. وبذلك حل نص ف ااuاهA‏ محل 


النص السبعيني لد اليهود. 2 ا بقلیل ظهرت 
6صصل5 التي تميزت بحرية أكثر فى التعبير وبأسلوب 
يوناني أكثر جزالة. ويعدها ظهرت ترجمة Theodotior:‏ التي 
ييدو أن أصلها العبري كان أقرب إلى نص فااuاهA‏ والنص 
القانوني منه إلى أصل السبعينية. ونحو منتصف القرن الثالث قام 
آوربجين الإسكندري بو نص مقارن قسمه إلى عدة أعمدة» 
خت وصح في العمود الأول النص التقليدي القانوني› وفي العمود 
الثاني ترجمة ھاااهA»‏ وفي الثالث ترجnة «Symmachus‏ وفي 
الرابح ترجمة cTheodotion‏ وفي الأخير النص السبعيني مراڪعا 
من قبله. وما لبثت هذه المراجعة التي قام بها للنص السبعيني 
ج غدت بحل ذاتها ترجمة مستقلة› ونم تداولها کل هذا 
الاشاشن: . وفي هذه الأثناء نضا ظهرت أكثر من ترجمة آرامية 
کانت ت کک ترجوم. ویتمیز بتداخل المتن مع 
المتكلمين ل سواء في e‏ م في ڊ بقية أتَخاة وا 
وبلاد الرافدين. كما ظهرت الترجمة اللاتينية في القرن الخامس 
الميلادي. 


حتى أواسط القرن العشرين كان الاعتقاد سائداً لدى علماء 
التوراة أن النص الماسوري المنقط الذي يعود في أصوله إلى نص 
یا و ل 
المستقبل على ما هو أقدم منه. ولکن حدث في عام 1948 
أكتتات ‏ غر مجرى: الذراسات. التوراقة خن نذأت الوتائق 


المعروفة بمخطوطات البحر الميت تظهر تباعاً من كهوف وادي 
قمران على السفوح الغربية للمرتفعات الفلسطينية المنحدرة نحو 
البحر الميت. وقد تبين أنها من نتاج فرقة يهودية غير أرثوذوكسية 
(ريما كانت الفرقة الأسينية) كانت تقيم في دير في هذه البوادي 
البعيدة عن المراكز الحضرية. وقد تم العثور بين هذه المخطوطات 
على نصوص كاملة لعدد لا بأس به من أسفار التوراةء إضافة إلى 
نصوص منقوصة أو شذرات نصوص من بقية الأسفار. ويما أن 
مخطوطات قمران تعود بتاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد 
والنصف الأول من القرن الأول الميلادي (تم تدمير دير قمران 
نحو عام 70م من قبل الرومان)» فإن أقدم مخطوط لكتاب التوراة 
الان هو مخطوط قمران الذي يفوق في القدم نص مجمع يمنيا 
بنحو قرنين من الزمان. 

وقد ألقت هذه المخطوطات ضوءاً على أصول الترجمة 
السبعينية» التي كانت تبدو بين بقية الترجمات اليونانية تنتمي 
وحدها إلى تقليد مختلف وأصل مستقل. كانت لفافة سفر إشعيا 
أول ما تم ترميمه ودراسته. وقد تبين أنها تتبع بدقة النص 
الماسوري حتى في أصغر جزئيات التهجئةء 0 الذي أكد قم 
أصل النص الماسوري. إلا أن العثور بعد ذلك على لفافة سفر 
صموئيل الأول» قد قدم للعلماء مفاجأة» لأنه قدم لا نضا ومن 
الترجمة السبعينية كلمة فكلمة تقريباًء الأمر الذي دل على 
جماعة قمران كانت تحتفظ بلفائف تنتمي إلى أكثر من أصل 
وتقليد» وأن الترجمة السبعينية تمثل فعلاً تقليداً يختلف عن تقليد 


النص الماسوري. أما عن الأسفار الثمانية الزائدة فى الترجمة 
السبعينية» فقد قيض لها الاستمرار في النص لمقدس للعهد اقيم 
عندما تبنت الكنيسة الكاثوليكية النص الماسوري وأضافت إليه هذه 
لقاو الى كر اد دة اة اعرا عفار اة 
من الدرجة الثانية. ولكن حركة الإصلاح البروتستانتي التي 
انطلقت في القرن السادس عشر عادت إلى e‏ القديم» والتزمت 
في عهدها القديم الأسفار العبرية فقط والبالغ عددها 39 سفراً. 


أثناء الفترة التي شهدت عملية تنميط وتوحيد التوراة العبرانية 
نص و و . یکن ي الديني قد خف»› 
E‏ أو عنوان «Pseudepigrpha‏ أي الكتابات ازاتفة 
والتي نستطيع تمییزها عن بقية الأجناس الأدبية اليهودية بأنها 
تعالج موضوعات وأفكار شبيهة بموضوعات وأفكار الكتاب 
القانوني› وتڏعي مثلما تڏعي الأسفار القانونية بأنها 

ي على رسالة الرب وكلمته إلى الناس. ولكنها من ناحية 
ا تنفرد بالترکیز على آفکار وموضوعات لم ترکز عليها 
الأسفار القانونيةء وأهمها: معنى الخطيئةء وأصل الشر والشيطانء 
وتنزبه الخالق» وقدوم المسيح» ويعث الأجساد في اليوم الأخيرء 
والثواب والعقاب الآخرويين» والجنة والنار. وجميع هذه الأسفار 
غير القانونية دؤّن أثناء الفترة من 200ق.م إلى 200م» والوثائق 
التي تعود إلى ما بعد هذا التاريخ ترجع في أصولها إلى نسخ 
مفقودة من تلك الفترة. بعض هذه النصوص وصلنا عن طريق 


الذسّاخ» ويعضها فقد تماماًء ويعضها تم العثور عليه في القرنين 
الماضيين» وذلك بعون قوائم بها وضعها مؤلفون قدماء. وقد 
مارست هذه النصوص» على الرغم من بقائها على هامش ا 
الرسمي› تأثيراً کبیراً في الفكر الرياني التلمودي اللاحق > وساهمت 
في تكوين الديانة اليهودية التي نعرفها اليوم. ولكي أعطي فكرة 
عن حجم هذا الأدب غير القانوني» أشير على أنه قد بلغ في 
أحذث ترجمة إنكليزية له عدا هن الصفات ل قل عن عذد 
مات ارد الرس 


ا 
اا 


يؤمن المسلمون بأن القرآن الكريم هو كلام الله آنزله على 
رسوله الكربم بواسطة الملاك جبريل. وقد استغرق نزول القرأن 
على النبي مدة اثنتين وعشرين سنة. وکان کلما تلقی شیئاً منه 
جمع الصحابة في اليوم التالي وقال لهم: إن ربكم يأمركم بكذا 
وینهاکم عن كذا. وتروي الأخبار المتواترة عن الصحابة وعن 
أزواج الرسول أنه كان يعاني من نزول الوحي ألماً شديداًء 
فيتصبب عرقاً وا رأسهء وریما أغمي عليه. وکان الوحي 
لا و و ا ت ما د او 
توجيه كتاب الوحي لأن يضعوا الآيات الجديدة في مكانها 
الصحيح من السياق القرآني. 


يتألف القرآن» وفق المصحف الذي أقره الخليفة الثالث 
عثمان ین عفان »› وهو اأمصحف المتداول اليومء مں 114 سورة. 
والسورة تعني القطعة من البناء» فهي والحالة هذه قطعة أو قسم 
من الأقسام المكونة للقرآن. وقيل أيضاً إن السورة من الشُور» فهي 


تخيظ باباتها إأخاطة السون :داأكاء المدينة. وتتميز كل سورة باسم 

خاص بها يميزها عن بقية السور» مستمد من طبيعتها وأبرز 

موضوعاتها» فنقول : سورة آل عمران»› أو المائدة و يوسف»› او 

يونس» وما إلى ذلك. وتتألف كل سورة بدورها من عدد من الآيات 

جرى ترقيمها لسهولة الرجوع إليها. فأقصر السور يتألف من ثلاث 

ْ فقطء مثل سورة العصر وسورة الكوثر» وأطولها وهي سورة 
لبقرة تحتوي على 286 أية. 


والسُورة تنقسم إلى نوعين: النوع الأول يدعى بالسور المكية 
وهي التي نزلت على الرسول وهو في مكة» والنوع الثاني يدعى 
بالسور المدنية» وهي التي نزلت بعد هجرته الث المدينة» سواء 
نزلت بالمدينة یثرب نفسها أو بمكة بعد عام الفتح» ٤و‏ نزلت أثناء 
سفر من أسفار الرسول. وتتميز السور المكية بقصر الآيات»› 
والكلام القوي المكثف والمسجوع؛ واللهجة الخطابية التي يكثر فيها 
الوعد والوعيد؛ كما تتميز بأطروحاتها الجدلية» و وحدة 
موضوعاتها التي تدور حول شجب الكفر والشرك بالله» والدعوة 
إلى عبادة الله الواحد» وقرب يوم القيامةء ومشاهد الآخرةء والملائكة 
والجن والشياطين» والاستشهاد بأحداث الماضي وأخبار الأمم 
الغابرة. أا الور المدنية» فتتمیز بندرة السجع» وطول نفس 
الآيات» والخطاب السردي الهادئ» وقلة الجدل» وقلة أخبار الأمم 
الغابرة ومشاهد القيامة واليوم الآخر»ء وظهور التشريع الذي نادرأ ما 
تطرقت إليه السور المكية. 


هذه السور کانت تکتب بأمر النبي مفرقة على الرقاع وعظام 
الأكتاف وغُسب النخل وتحفظ في بيت النبي. أما عن جمعها في 
كتاب واحد هو المصحف الشريف» فإن الأخبار متضارية بهذا 
الشأن. فبعض الأخبار تقول إن الجمع قد تم في حياة الرسول. فقد 
ا اسألت E‏ 


بن جبل وزید بن ثابت وأبو زید» ونحن ورثناه. وعن زبد 
بن ثابت: "کنا عند الله ۇف القرآن من لرقاع'. وعن 
E E TOT‏ 
وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري". وعن علي بن إبراهيم: إن 
النبي أمر بجمع القران الذي كان في صحف و حرير و قرطاس 
في بيته» لكي لا يضيع كما صَيّع التوراة و الإنجيل". 


ويعض الأخبار تقول إن الجمع قد تم بعد وفاة الرسول 
مباشرة» وإن الإمام علي كرم الله وجهه هو من تصدى لهذه 
المهمة. فيروى عن فقيه البصرة محمد بن سيرين قوله: الما توفي 
النبي أقسم علي أن لا يرتدي برداء حتى يجمع القرآن في 
مصحف» ففعل". ویروی عن ابن المنادي سماعه ه لرواية تقول ن 
e‏ نجاس في بيته ثلاثة يام حتی 

جمع القرآن» فهو أول مصحف جمع فيه القرآن من قبله”. وببد 


نه من ره ى اززل وف مضحا e‏ 
اقرا ثم المذثر ثم نون ثم الغرمل؛ وهکذا إلى آخر المکي 
وال ل 


ويعض الأخبار تقول إن جمع القرآن تم في عهد خلافة أبي 
بكر بتحريض من عمر بن الخطاب وإشرافه. فقد ورد في صحيح 
البخاري عن زيد بن ثابت» قال: أرسل إليّ أبو بكر يوم مقتل أهل 
اليمامة» فادا عمر ين الخطاب عناه. فقال بو بكر : ان عمر 
أتاني فقال : ن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» واني 
أخشى أن يستحرً القتل بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني 
أرى أن تأمر بجمع القرآن". قلث لعمر: "كيف تفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله؟"' فقال عمر: "هذا والله خير'. فلم يزل عمر يراجعني 
حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رآه عمر'. قال 
زيد: قال أبو بكر: "إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. وكنت تكتب 
الوحي لرسول الله. فتتبّع القرآن فاجمعه". فو الله لو كلفوني نقل 
جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. 
قلت: 'كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله؟". قال: "هو والله خير 
'. فلم زل آبو بكر يراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح له 
صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب و اللخاف 
وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوة مع أبي چ 
الأنصاري لم أجدها مع غيره: ومد جَاءكَْ e‏ اتفه عزير 
عَلَيْهِ مَا عَنِتَمْ. ٠‏ حتى خاتمة السورة. فكانت الصحف عند أبي 


بكر حتی توفاه الله ثم عند عمر خلال حياته» ثم عند حفصة 
بنت عمر 'ل. 

وبعض الأخبار يعزو إلى عمر في ولايته جمع القرآن. فقد 
روي عن ابي داود من طريق الحسن 'آن عمر سأل عن آية من 
كتاب الله فقيل: كانت مع فلان فُتل يوم اليمامةء فقال: إا لله. 
وأمر بجمع القرآن فكان أول من جمعه في المصحف1. وعن 
يحيى بن عبد الرحمن حاطب قال: "راد عمر أن يجمع القرآنء 
فقام في الناس فقال: "من کان تلقى من رسول الله شيئا من القرآن 
فليأتنا به". وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب. وكان 
لا يقبل شيئًاً من ذلك حتى يُشهد عليه شاهدین . فجاء خزيمة فقال: 
إني رآیتکم ترکتم آیتین لم تکتبوهما. فقال: وما هما؟ قال: تلقیت 
من رسول الله لد جَاءَكَهْ رول . ...1 وروی E‏ أول 
من جمع القرآن عمر بن الخطاب. وروی آن عمر كان يشدد 
على التزام لهجة قريش في تدوين القرآن. فقد سمع رجلا يقرا في 
الاية 25 من سورة يوسف: اليسجُتدّه تی عبن تبديل الخاء. الى 
عين. فقال له عمر: من أقرأك هذا؟ قال: ابن مسعود. فقال عمر: 
اتی جين ". ثم كتب إلى ابن مسعود يقول: سلام عليك. ها دعذ: 
فإن الله أنزل القرآن فجعله قرآناً عرياً مبيناًء وأنزله بلغت هذا الحي 
من قريش› فادا أتاك کتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم 
بلغة هذيل"*1. 


ويعض الأخبار تقول بجمع الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
للقران. فقد قال الشعبى: الم يجمع القران أحد من الخلفاء الاريعة 
إلا عثمان". وفي رواية ثانية أن عمر توفي قبل أن تكتمل 
عملية جمع القرآن» فقام عثمان بن عفان فقال: من کان عنده من 
و ا وكان لا يقبل من ذلك شیئًاً حتی يُشهد 


شاهدرء 16 و وقي روایات أخرى» فان عثمان لم يجمح القرآن وإنما 
py‏ 
زوجة 7 n‏ المعروف بمصحف حفصة. a‏ إليها 
عان به من اک اسقاخه کے ان نه لھا یت انا 


اة 


ولكن شكوكاً تحوم حول أصل مصحف حفصة» لأن 
اللعضن فل آنه گان سخا حن مها سايق الها دخات 
أثناء نسخه في ترجيح بعض القراءات کک فعن سالم بن عبد 
لله أن حفصة أمرت أحد الكُتاب أن ينسخ لها مصحفاً وقالت له: 
إذا بلغت هذه الآية (السورة 2 الآية 638 فاکتب: "حافظوا على 


الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة الغصر» وقوموا لله قائتين "18, 
وصلاة العصر في الاية 238 من سورة البقرة غير موجودة في 


المصحف العثماني الموحد» حيث ورد: «حافظواً عَلَّى الصَلَوَاتِ 
والصَلاة الْؤْشطى وَفَومُواً لِه قَانِتينَ». 


وقيل أيضاً أن أم المؤمنين عائشة كانت تحتفظ بمصحف 
وردت فيه الآية إياها مثلما وردت فى مصحف حفص ة19. 


دعاوی التحريف واختلاف القراءات: 


هذا الغموض الذي يحيط بعملية جمع القرآن خلال العقدين 
اللذين أعقبا وفاة الرسول»ء يوضح لنا سبب وجود اختلافات في 
عدد سور القرآن فى مصاحف الصحابةء إضافة إلى اختلافات فى 
اء ف ع لله بن مسعود کان يحتوي على 112 سورة 
بدل 114 اور في المصحف کک لأنه ترك المعؤدتين› آي 
سورة 3 ق غود برب اى . وسورة الناس اقل اغود برب 
الأاس.... ". لظنه أنهما ليستا من القران . فقد کان یری النبي يعود 

بهما الحسن والحسين في صغرهما مثلما كان يعوذهما بقوله: 
عرد بكلمات الله التامة...'٠‏ وبغير ذلك مما لیس من القرآن2. 


وفى رواية أخرى أن مصحف ابن مسعود تنقصه الفاتحة أيضاًء 


ويذلك یکون عدد سوره 111 سورة!2. 


أما مصحف أبي بن كعب» فقد كان يحتوي على 116 سورة 
بعل انت أضاف افتتاح دعاء القنوت وظنه ھ2 ری 
الرسول يدعو بهما في الصلاة فظتهما من القرآن * . وهنالك من 
يقول ان السورتين الزائدتين في مصحف ا هما دعاءِ الخلع: 
'اللهم إنا نستعينك ونستغفرك› ونثني علیك ولا نكفرك› ونخلع (آي 
ننزع من بيننا) ونترك من يفجرك'» ودعاء الحفد: 'اللهم إياك نعبدء 


ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد (أي نأتي خفافاً)» ن 

رحمتك ونخشى نقمتك» إن عذابك بالكافرين ملحق (أي آتِ)'. 
ويبدو أن غير واحد من الصحابة قد اعتبر هذين الدعاءين من 
القرآن» فقد روي أن عمر قد قرأ في صلاته بعد الركوع فقال: بسم 
الله ارحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك.... إلى آخر 
الدعاءينكك. وهنالك من يقول إن مصحف بي کان يحتوي على 


115 سورة 3 على 116 سورة»› لأنه دمج سورة الفيل وسورة 


تريش في سورة واحدة. 


ويقال بالمقابل إن مصحف عثمان الموحد قد أسقط من 
نصه أکثر من آية لعدم ثبوتها عن طريق شاهدين. وببقى العلم 
عند الله أن تكون من القران ام لاء فقد روي عن عائشة قولها: 
کان فیما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن . 


وروي عنها أنضا: لد نزلت أية الأرجمء ورضاعة الكبير عشرا 
ولقد كانت في صحيفة ت تحت سريري» فلما مات رسول e‏ 


بموته دخل الداجن فأكلها"2. 
ویروی آن تى بآية الرجم إلى زيد بن ثابت فلم يكتبهاء 


لأن عمر كان وحده*. ولكن عمر بقي مصراً على موقفه» ویروی 
عنه أنه قال غاضباً: 'لولا يقول الناس زاد عمر في کتاب الله 


7 آية الرجم بيدي'. وآية الرجم تقول وفق رواية بي بن 
ا القت والفشبة اروها الت كال من آله وان 


عزیز حکي "30. 
وهن الاخار القاة فرط ات كر من مخف 
ما هو مغرق في المبالغةء ولكننا نذكره من باب العلم بالشيء. فقد 


زوي E‏ قولها ‏ 'کانت سورة ا النبي 


هو الآن (أي 73 ایت ویروی عن زر بن حبیش قال: قال 
لي آبي بن كعب كاين تقرأون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثاً وسبعين 
وإاما أريعاً وسبعین . . قال : قط؟ ان كانت لتقارب سورة البقرة أو هي 
أطول منهاء وإن كانت فيها سورة الرجم. وقيل في سورة براءة 
(آو التوة) لشي نفسه. فقد روي عن ماک أن سورة براءة کانت 
تعدل بطولها سورة البقرةك“ 


وحول الموضوع نفسه لدينا أخبار أقل مبالغة من سابقاتها. 
فقد روی یو سفیان القلاعى أن معا نن کا الأنصاري قال 
لھم ذات یوم: أخبروني بآيتين في القرآن لم تكتبا في المصحف› 
فلم یخبروه وعندهم ابو الكنود سعد بن مالك. ك ان الذين 
آمنوا وهاجرواء وجاهدوا في سبیل الله بأموالهم وأنفسهم» ا شرا 
آنتم امون آووهم ونصروهم؛ وجادلوا عنهم القوم الدين 
ا بما کانوا لو 34 . وروى المسؤر بن مخرمة قال: قال 
عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أنزل علينا 


آر ن جاهدوا کما a‏ م فإنا لا نجدها. قال ل ابن عوف: 
كان رسول الله إذا أوحي ٤‏ ا ا اوحي إليهء فجئت 
ذات يوم فقال: "إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة. ولو أن لابن آدم وادياً لأحب أن يكون إليه الثانيء Ss‏ 
إليه الثاني لأحب ن کون إليهما الثالث› ولا يملا جوف ابن آدم 


إلا التراب» وبتوب الله على من تاب". وهذه الآيات غير موجودة 
في مصحف عثمان» ویروی عن عبد الله بن عباس أنه قال: لما 
ذز عَشيرَتك الأفرّبين» وَرهطك مِنْهُم المخلصين"'. ولا 

ى الآية المذكورة (الشعراء : 24) في مصحف عثمان على 
اورهطك متهم المخلصين"' > ویروی عن عبد الله بن الزبير أنه کان 
يقرا في مصحفه: 'ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» ويستعينون 
بالله على ما أصابي '8د. ولا تحتوي الآية 104 من سورة آل 
عمران على جملة ويستعینون باللّه على ما أصابهم". وکان ابن 
ازير يقر يض "لا جُناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ريكم في 
مواسم الحج» فإذا أفضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر 
الحرام...”. وقد وردت الآية 198 من سورة البقرة في مصحف 
عثمان على الشكل التالي: لیس عليكم من جناح أن تبتغوا فضلاً 
من رىکم» فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
'. ونلاحظ هنا أن مصحف ابن الزيير قد زاد جملة 'في 


مواسم الح > كما قرا اليس عليكم من جناح': 'لا جناح عليكم'. 
رها ما بح إلى دع خر من الاكاذات وهر اتات ني 


القراءة. وهو ما سنلتفت إليه الآن» دون مزيد من الأمثلة 
بخصوص النقفص کک 


e‏ وغير LL‏ وهي في مصحف عثمان e‏ أ 
انت عليه غير المَغصُوب عليه ولا السا وأنه قرأ الأية 
الأولى من سورة آل عمران : : "الم الله لا اله إلا هو الحي س 
بدلا من الحي القيو. "0. وروي أن عبد الله بن مسعود قرأ في 
مصحعفه الاية 40 من سور الأنساء: ان الله ل يظلم مٹقال تملة" 
بدلا من" "متقال درة"'؛ وأنه قرأ الاية 43 من سورة آل عمران : 
وار واسجدي في الساجدين"' بدلا من 'واسجدي وارکعي مع 
الراكعير "؛ وأنه قرأ في الاية 64 مں سورة المائدة: یداه 
بسطان " بد ل من ا یداه مبسوطتان '؛ وأنه قرا الاآية 197 من 
سور البقرة: 'وتزودوا»ء وخير الزاد التقوى" بدلا من 'وتزودواء فإن 

خير الزاد التقوى"؛ وقرأ في الآية 61 من سورة البقرة: 'من بقلها 


وقثائها وثومها" بدلا من 'من بقلها وقثائها وفومها"“. 


وروي عن اضبحاب ابن مسعود نهم قرأوا في الأية 202 
من سورة البقرة: "أولئك لهم نصيب ما اكتسبوا" بدلاً من 'أولئك لهم 
نصیب مما کسبوا؛ وفي الأية 148 من سورة البقرة: اولكلّ جعلنا 
قبلة يرضونها" بدلا من 'ولكل وجهة هو موليها'؛ وفي ٤‏ 196 
من سورة البقرة: 'وأقيموا الحج والعمرة للبيت" بدلاً من 'وأتموا الحج 


والعمرة لله" وفي الآية 144 من سورة البقرة: 'وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم قبله" بدلا من وجيثما ڪنتم فولوا وجوهكم شطره"؛ وفي 
الآية 110 من سورة الإسراء: ولا تخافت بصوتك ولا ال به" 
بدلا من 'ولا تخافت بها صوتك ' ويتابع السجستاني في كتاب 
المصاحف الذي نعتمد عليه هنا تعداد 130 موضع في القرآن 
اختلفت فيه قراءة أبن مسعود عن قراءة مصحف عتمان . ثم ینتقل 
عثمان المواضع التالية: فقد قرأ ابن عباس في الآية 158 من 
سورة البقرة: فلا جناح عليه أل طوف بھما" بد لا من فلا جتاح 
عَلَڼْه أن طوف بهمَا»؛ وفي الآية 202 من سورة البقرة: "أولئاك 
لھم نصيب مما اکتسبوا" دلا من 'مما کسبوا"؛ وفي الأية 175 
مں سورة آل عمران 'إنما دلکم الشيطان یخوفکم أولياءه بدلا من 
ایخوف أولياءه"؛ وفي الاية 196 من سورة البقرة: 'وأقيموا الحج 
والعمرة للبيت'" بدلا هن 'وأقيموا الحج والعمرة له "؛ وفي الاية 159 
من سورة آل عمران: 'وشاورهم في بعض الأمر" بدلا من 
'وشاورهم في الأمر'" ؛ وفي الآية 30 من سورة ياسین : يا حسرة 
العباد" بدلا من ايا حسرة على العباد'؛ وفي الآية 187 من سورة 
الأعراف: كأناك حفي بها بدلا من 'كأناك حفيٰ عنها'؛ وفي الآية 
7 من سورة البقرة: 'وإن عزموا السراح' من وان عزموا 


الطلاق'“ وكذا الأمر في عشرة مواضع أخريى 43 


وقد اختلفت قراءات التابعين مثلما اختلفت قراءات الصحابة» 
فقد قرأ عبيد ابن عمير الآية الأولى من سورة العلق: 'سبح اسم 


ريك الذي خلقك" بدلا من "الذي خلق"؛ وقراً عطاء الآية 175 من 
آل عمران : "الشيطان یخوفکم اولاع بدلا من "الشيطان یخوف 
أولياءه"؛ وقراً عكرمة في الآية 184 من سورة البقرة 'وعلى الذين 
يطۆقونه" بدلا من 'وعلى الذين يطيقونه"؛ وقرأً مجاهد الآية 158 
من سورة البقرة: E‏ بدلا من فلا 
جناح عليه أن يطوف بهما ٠"‏ وقرأ سعيد ابن جبير أيضاً في الآية 
5 مں سورة المائدة: 'اليوم أحل لکم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
TS‏ 
عثمان؛ وقرا ابن جر ايضا في الأية 7 من سورة الأعراف: 
فاذا هي تلقم ما يأفكون بدلا من تلقف ما يأفكون"؛ وقرأً علقمة 
الأسود في سورة الفاتحة: صراط من أالخفت عليه" بدلا من 


اصِرَاط الَذِينَ أنعمت عََيهة".... وأمور أخرى من هذا القبيل4. 


ومن الاختلاف في القراءات ما هو ناجم عن الاختلاف في 
لفظ بعض الكلمات تبعاً للهجات العرب المتباينةء فكان من سمع 
الآية أنه ينطقها بلهجة قومه. وهذا ما ید عی باختلاف الأحرف. 
وعلى الرغم من أن الرواة قد أوردوا أحاديث عن الرسول يفهم منها 
أنه قد أجاز مثل هذا الاختلاف» كقوله: 'نزل القرآن على ثلاثة 
أحرف' أو 'نزل القرآن على أريعة أحرف" أو لزل القرآن على 
سبعة أحرف' إلا أن الموقف الحقيقي للرسول من هذه المسألة 
يوضحه ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن زر بن حبيش» عن 
ابن مسعود» أنه قال : اقرأني رسول الله سورة الأحقاف» فخرجت 
إلى المسجد فإذا رجل يقرؤها على غير ما أقرأني» فقلت: من 


أقرأك؟ فقال: رسول الله. فقلت: يا رسول الله هذان يخالفاني في 
القراءة. فغضب وتمعَّر وجهه» وقال: إنما أهلك ف کن ۰ 
الاختلاف... إن الله يأمركم أن يقرئ كل رجل منكم كما أقريء 45 
وهذا ھو الموقف الذي تبناه عمر ين الخطاب عندما اهر 
مسعود يقرئ القرآن بلغة قريش» مما رويناه سابقاً. 


مع انتشار العرب في الأمصار عقب الفتوحات» استفحل 
أمر الاختلافات في القراءة» الأمر الذي دعا الخليفة الثالث عثمان 
بن عفان إلى القيام بخطوته الجربئة في توحيد المصاحف في 


مصحف قانوني واحد. ويروى عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم 
على عثمان› وکان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذرييجان مح 
أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال لعثمان: يا 


مير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل ن يختلفوا في اختلاف 
اليهود والنصارى... فأمر عثمان بجمع المصاحف. ویروی عن 
حذيفة نفسه قوله: غزوت في أرمينيا أهل العراق 
وأهل الشامء فاذا آهل الشام يقراون على تراءة ا بن کعب» 
فيأتون بما لم يسمع به آهل العراقء فتكفرهم أهل العراق؛ وإذا أهل 
العراق يقرأون بقراءة ابن مسعود فيأتون بما لم يسمع به أهل الشامء 
فتكفرهم أهل الشام» فأمرني عثمان أن أكتب له مصحفا“. 


ويبدو أن حذيفة بن اليمان قد أوكل بمهمة الإشراف على 
إعداد المصحف الموحد» وأن هذه العملية قد تمت من قبل لجنة 
شكلت لهذا الغرض. فقد روى السجستاني في كتاب المصاحف أن 


عثمان استدعی الكتّاب وهم: زبد بن ثابت» وسعيد بن العاص» 
وعبد الرحمن بن حارث بن هشام» وعبد الله بن الزييرء وأمرهم 
بإعداد المصحف الموحد» وقال لهم: ما اختلفتم فيه فاکتبوه بلسان 
قريش» فإنما نزل بلسانهم. وورد في رواية اخرى أن عدد افراد هذه 
اللجنة كان اثني عشر کاتباً من المهاجرين واا 2 ا غن 
الطريقة التي اتبعتها هذه اللجنة في العمل» فيبدو أنها اعتمدت 
سانا مضصحت خف نت عبر لل الخبر القائل يأن عثمان 
أرسل إلى حفصة يقول: "ارسلي لي بالمصحف ننسخها في 
المصاحف م نردها لباك "< و هذا المصحف قد قورن على 
المصاأحف الأخرى. . وفي مواضع الاختلاف کان يجري الاستعانة 
بالشهود» وذلك بدليل الرواية التي تقول إن عثمان عندما جمع 
القرآن قام في الناس فقال: من کان عنده شيء من کتاب الله 
فليأتنا به» وكان لا يقبل من ذلك شیئاً حتی بُشهد شاهدین 0د 
ويعد انتهاء العمل من المصحف الموحد» الذي دعي منذ ذلك 
الوقت بالمصحف العثماني› تُسخت منه نسځ وزعت غل الأقطار 
الإسلاميةء وأمر عثمان بإحراق بقية المصاحف ومنع تداولها. وقد 
أثنى علي بن آبي طالب على ما فعله عثمان وقال: أو وت 
لفعلت مثل ما فعل". ووفق رواية ثانية: "لو كنت أنا لصنعت 
في المصاحف ما صنع عثمان'. وهكذا ظهر المصحف 
القانوني الموحد قبل أانقضاء أريعة عقود 2 وفاة الرسول الكريم. 


على أن المشكلة لم تنته عند هذا الحد. فالحروف العريية لم 


تكن بعد قد قبلت الحركات الصوتية التي توضع فوق الحروف 
الساكنة لتحريكها شنط اواخر الكلمات» مثلما لم تكن الحروف 
المتشابهة قد قبلت النقاط بعددها ومكانها من الحرف للتفريق 
بينهاء وذلك مثل التاء والياء والباء والنون» فكلمة "سدكت" يمكن 
أن تقرأً "بنت" أو 'بيت'ن أن تفرأأن تقراً " أ أو "نبت" ولذلك كان 
لا بد مںن الشروع بعملية الإإعجام» وهي تزوید الروت المتشابهة 
بالنقاط ويعملية التنقيط وهي وصح الحركات الصوتية فوق 
الخروقتء وفافان العان دخان اخضارا بالتنقيط. وقد تم تنقيط 
القرآن الكريم في العصر الأموي. وتعزى هذه العملية إلى الخليل 
بن أحمد الفراهيدي تارةء وإلى أبي الأسود الدؤلي تارة أخرى. ويهذه 
الطريقة تم ضبط القرآن بشكل نهائي مع نهاية القرن الأول 
الهجري. 


د راس-ة مقا رنه 


1- إبراهي اليل 


ؤلد إبراهيم وفق الرواية التوراتية في موطن آبائه بمدينة أور 
الواقعة في المنطقة الجنويية من وادي الرافدين (= العراق)ء والتي 
يدعوها المحرر التوراتي بأور الكلدان نسبة إلى الشعب الكلداني 
السامي الذي استوطن في هذه المنطقة وأسس في نهاية القرن 
السابع قبل الميلاد المملكة البابلية الجديدة التي کان هن ارز 


ا ا ر ا aaah‏ (ولکن 
قر أب إإراهم المدحر ارح ترك موو والتوجه إلى بلاد كنعان 
فیهاء 5 ت ولدیه إبراهيم و ابرام) وناحور› 
هاران. ولکن ٤‏ توقف في Se‏ (أو حاران) الواقعة في 
الشمال السوري» ليقيم فيها مدة من الزمن قبل. أن بتابعم طردقه إلى 
كنعان» ولكنه توفي هناك (التكوين 11: 32-27). 


بعد وفاة تارح خاطب الرب إبراهيم وقال له: "اذهب من 
أرضك وعشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التى أربك» فأجعلك 


أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة"'. فذهب إبراهيم كما 
قال له الرب» وأخذ معه ساراي امرأته وکانت عاقراً لا تنجب» 
ولوطاً ابن أخيه المتوفى هاران» وكل مقتنياتهما والنفوس التي 
امتلكوها في حاران» وأتوا إلى أرض كنعان. أما أخوه ناحور فقد 
بقي في الشمال السوري (التكوين 12: 5-1). 


في رض کنعان ظهر الرب لإبراهيم وقال له: 'لنسلك أعطي 

هذه الأرض' . فبنى إبراهيم مذبحاً للرب في شكيم حيث ظهر لهء 

ثم ارتحل جنوباً إلى قرب مدينة بیت إيل» فالی أقصى الجنوب 
الفلسطينى (التكوين 12: 9-6). 


عاش إبراهيم وابن أخيه لوط في كنعان حياة الرعي المتنقلء 
وكان يقيم مع أسرته وعبيده تحت الخيام على أطراف المدن 
فارتحل ابراهیم ولوط إلى ساراي زوجته و 

منه. ولكن بعض أعوان فرعون رأوها وامتدحوها لدی سیده» فأمر 
أن يؤتى بها وضمها إلى حريمه» وصنع لإبراهيم خيراً بسببهاء 
وصار له غنم ويقر وحمير وعبيد وإماء وجمال. ولكن الرب 
ضرب فرعون وبيته ضريات عظيمة بسبب ساراي» فدعا فرعون 
إبراهيم وقال له: الماذا لم تخبرني أنها امرأتاك؟ لماذا قلت هي 
أختي حتى آخذتها لتكون زوجتي؟ والآن هو ذا امرأتك خذها 
واذهب". وأوصی عليه فرعون رجالا فشیعوه وامرأته وکل ما کان 


له (التکوین 12: 20-10). 


عاد إبراهیم إلى جنوب بلاد كنعان» وکانت مواشيه ومواشي 
ابن أخيه لوط كثيرة› فاختصم رعاتهماء وقرر الاثنان الافتراق حنتی 
لا تصير بينهما خصومة. فارتحل لوط شرقاً وسكن في عبر نهر 
الارکن» وكانت هناك مدينتين مزدهرتين هما سدوم وعمورة. فخيّم 
لوط على أطراف مدينة سدوم © أما إبراهيم فسكن على أطراف 
مدينة حبروںن (= الخليل) فى الجنوب الفلسطيني . وقال الرب 
لإبراهيم بعد اعتزال لوط عنه: "رفع عينيك وانظر من الموضع 
الذي انت فيه واا وجنوباً وشرقا وغریاً لان جميع الأرض التي 
ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد'. (التكوين: 13). 


قصة إبراهيم في سفر التكوين طويلة ومليئة بالتفاصيل» 
والقرآن الكريم لم ورد من ادها ال غق من الفقاصل اة 
التي من شأنها إلقاء الضوء على أصول عقيدة التوحيد الصافي 
التي بشر بها الإسلام . فإيراهيم لم يكن أباً للشعب العبراني وإنما 
أياً للأنبياء : : «وَوَهبتا َه إشْحَاق وَتَعقوبَ ا ق ذرته ال 
اكاب وَآتيْاة أَجْرَهُ في الدُئْيَا وَإِنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصالحينَ» 
)29 العنكبوت: 27 مي اهل الاب 8 ثحَاُونَ في إبرَاهيم وَمَا 
أنزلتِ التَورَاة والإنجيل إلا من بَعْدِهِ. ...* ما گان إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيًاً ولا 
0 2 ا *» (3 آل 

(67-65 : 


القصة في القرآن موزعة بين عدد من السور»ء وهي تبتدئ 
بإبراهيم الشاب وقد اهتدى إلى فكرة التوحيد وعزق عن دين قومه. 


شباب إبراهم ي موطنه» وهدایته: 


«وإذ قال أ لأبيه رر أت کک آلهة ي رال 
وَقَوْمَكَ في صَلالٍ مبينِ» )6 الأنعام: «واذگز في 
إِبْرَاهيح نه گانَ صق بيا * د قال لأبيه ا أت لِم غب ik‏ 
يَمَع ولا صر ولا يعني عنك شيئا* يا أَبَتِ ي اني بن 
العم ما لم يأك فاثبغني هدك صراطأ سَوتا* .. .. قال راغت أنت 

عَنْ آلهتي تا إبْراهيم لين لم تنته لازجُمَئك وَاهجزني مَليَاً* قال 
E‏ م عَليك سَاشغفز لك ريي إل گان بي حَفياً* أغتَزلكُمْ وَمَا 
تذعَونَ من ڏون اله وَأذْغُو ري عسّی آَل أكون بذعاء ري 
شَقيًاً*» (19 مریہ: 41- -48(. «وانل عَليْهمْ تَا اهي * د قال 
لأبيه وَقؤمه ما تَعبدُونَ * قالوا تعب عدا عبد أضتاماً فنَظَلُ لها عاكفينَ* قال 
هَل يَسْمَعُونَكُمْ إذ تَذغُونَ * أو يَنفَغُونَكُمْ أؤ يَصُرُونَ*» (26 
ار : 69 -73(. . «وابراهيم د قال لقؤم4.. e‏ تَغْبُڏونَ مِن 
ڏون الله اوا َتَخلَفُونَ إفكاً الْذِينَ تغبْدونَ من ذون لللَهِ لا 
يلون رِزقا فابْتغوا عند الله الرَرَقَ وَاعَبُدوهُ وو ل إل 
زجَمُونَ *« )29 العنكبوت : 16 -17( «قال افون مَا تنحتور 

اله الله حَلَفَكَْ وَمَا لور ٣‏ » (37 الصافات: 96-95). 


لم يذكر سفر التكوين شيئاً عن أيام إبراهيم في موطنه أور 


ن ولا عن قصته و بيه الذي يدعی في التوراة تارح وندعی 

فى القرآن آزر. ولكکن هذه القصة وردت في أحد الأسفار غير 
القانونيةء وهو المعروف بكتاب اليوبيليات. فهنا نجد برام تعد ان 
اعتزل أهله وملته» يوجه لأبيه خطاباً يتطابق مع خطاب إبراهيم 
في الرواية القرانية» حيث يقول له: 


'ما نفع هذه الأصنام التي نسجد لها ونطلب عونها؟ إنها 
خرساء ولا روح فیهاء إنها ضللة للقلب فلا تعبد هاء بل اعبد رب 
السماء الذي يرسل المطر والندى» الذي صنع کل شيءِ قل 
الأرض» وخلق كل شيء بكلمتهء ومنه تستمد کل حياة. لماذا تعبد 
هذه الأصنام التي يصنعها الناس بأیديهم وتحملها علی كتفك› 
وليس فيها نفع لأحد. سوف یخزی من صنعها ويضل قلب من 
يعبدها. فقال له أبوه: أعرف ذلك يا ولدي»› ولكن ماذا أفعل وقد 
أوكل إلي القوم أمر سدانتها؟ لو كلمتهم بالبر لقتلوني لان قلويهم 
متعلقة بها. الزم الصمت يا بني لكي لا يصيبك أذى منهم. ثم إن 
أبرام حدّث أخويه بما حدث به أباه فاستعر غضبهما عليه"<3. 


ولكن إبراهيم بقي مصرَاً على موقفه. وقد دفعته جرأة الشباب 
وتهوره إلى اقتحام المعبد وتحطيم تماثيل الاآلهة فيه. نتابع في 
القران الكريم: 

«قالوا أجِنتتا بالق نت مِنَ اللأعِبينَ پينَ* قال بل ربكم رب 
السَّمَاوّات لاض الذي فُطْرَهُنَ وَأتَا غ کم ااه ' 


وَتَاللَهِ لأَكيدَنّ أضتَامَكُم بعد أن ولوا مُذبرينَ * فَجَعَلَهُمْ خُدّاذاً إل 
گبيراً لهم لَعَلّهُمْ َيِه يَزْجِعُون* قالوا من فعَلَ هذا بالهتتا لَه لَمِنَ 
الظالمينَ* قالوا سَمعَدًا فی يذكُرهُه يقال له إِبْرَاهيُ* قالوا انوا به 
على اين الاس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ* #الوا نت فلت هذا بآلهنتا يا 
إنراهيم* قال يڻ فَعلَهُ يرهم هذا شاوه إن گائوا ينطِفُونَ* 

قالوا حرفو وَانضُڙوا آلِهتكم ٳن کن فاعلين* فنا يا تا وني بزدا 
وَمَلاما على راهيم" وَأرَادوا به گنداً فَجَعَلنَاهُمْ الأخْسَرينَ* وَنَجُيْنَاهُ 
ا الى الأزْض التي ا فيها للْعَالّمينَ*» (21 الأنبياء: 
55 1 وفي الآية الأخيرة إشارة ال مغادرة إبراهيم لموطنه في 
أور الكلدان والتوجه إلى الأرض المباركة في كنعان. 


وقد وردت هذه القصة في کتاب اليوبيليات»› ولكن 8 
ر فإبراهیم ا ا المعبد وإنما يشعل النار فيه 


وکان بعد مدة أن برام تسلل في الليل إلى بیت الأصنام 
اا وکان بينهم فاحترق ودفن في ور . فقام 
تارح ومعه أبرام ولوط ابن هاران المتوفى» وارتحل من أور ٠‏ 
قاصداً بلاد كنعان» ولكنه توفي في حاران حيث أقام لفترة' . (کتاب 
اليوبيليات). 


وقبل ذلك عرضت لإبراهيم الشاب تجربة روحية عميقة وهو 


يبحث عن الله في الآفاق. نقراً في القرآن الكريم: 


2 ر٤‎ 


«وَإذ قال راهيم لأبيه آرَرَ اتتَخدُ اأضتاماً آلهة ٽي ارالك 
وَقَؤْمَّكَ في صَلالٍ مَبينِ * وَگدلكت نري إبرَاهيمَ ,ِ ملکوٹ السمَاوات 
والأزض وَليَكُونَ من المُوقنِينَ * لما جن عليه الل رای کؤگباً قال 
هذا رَتي فَلَمًا فل قال لا أحِبُ الآفلين* لتا لما رای الْقَمَرَ بازغاً قال 
هذا ريي فلم أل قال يِن لم يهني رَتي لاكُوتنً مِنَ لقم 
الصَالْينَ* فَلَمًّا رَأى الشَضَْ بازغة قال هذا رَبَي هدا أَكُبَر فَلَمًا 
قلت ٿال يا قؤم ٳئي بَرِيءَ مما ٿشرکونَ* ٳئي وَجَهْتُ وَجهي للَذِي 
قُطْرَ السَمَاواتِ والأزض حَنيفاً وَمَا اتا مِنَ المُشركين * E‏ قوم 
قال اتُحَاجُوٽي في الله وَقذ هان ولا أحَاف ما ُشركُونَ به إلا أن 
يَشاءَ رتي شَيئاً وسع رَتي كل شَيْءِ علْماً افلا تَتَدَكُرُونَ *»« (6 
الأنعام: 80-74). 


هوان من شيعته لإبراهيم* د جَاءِ رَه بلب سلیہ* اد قال 
ك تَعْبْدُونَ * انفكا اة دُونَ الله ثريذونَ * فعا ظکم 

ب العالمين* فتظر تظر في الَجُوم* فقال إتي سَقيم* فتوأو 
ر فراع ك الهَتهن قال أل تاو * ما له لا 
تنطقَونَ * فراع عَلَيْه ضرا باليّمين *» )37 الصافات: 83- 
3( 


2 


في کتاب اليوبيليات تحدث هذه التجرية لإبراهيم وهو في 
حران» عندما كان يراقب النجوم أيضاً: 


اوذات مساء جلس أبرام في حران يراقب النجوم من الغسق 
إلى الفجرء ليستخيرها فيما سوف تأتي به السنة الجديدة من خير 
ومطر› ولكن قلبه نبض بکكلمات»› وحدث نفسه قائلا: ن کل 
شارات السماء وشارات النجوم والشمس والقمر هي في يد الرب. 
فما الذي آنا باحث عنه فيها؟ إن شاء ال ك ال خط 
من ا إلى المساء» وإن شاء أغلقهاء لان كل شيء ملك 
يدیه. ثم قام فصلی قائلاً أيها الإله العلي› نت وحدك إلهي. لقد 
خلقت كل شيء وكل ما في الوجود صنعة يدك. لقد اخترتك 
واخترت ملكوتك» فأنقذني من الأرواح الشريرة التي تسيطر على 
قلوب البشر» ولا تجعلهم يضلوني عنك. ثم حدّث نفسه متسائلا: 
هل أعود اور الكلدان حیث یطلبون ن و م أمكٹث في 
من أهلك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك» إلى الأرض التي رلك 


في الأرض الجديدة التي نجاه الأرب إليها عاش إبراهيم ولوط 
عيشة رغداً. ولكن زوجة إبراهيم كانت عاقرآًء وكان راغباً في ولد 
يرثه بعل أن شاخ وتقدم ډه السن. ثم جاءته بشری الحمل 
الإعجازي بواسطة ملائكة لم يذكر النص القرآني عددهم» ولکنهم 
في النص التوراتي ثلاثة. وقد كان هؤلاء الملائكة في طريقهم 
لإهلاك القوم الذين عاش لوط بينهم» وهم أهالي مدينتي سدوم 


وعمورة» وذلك بسبب كثرة شرورهم. عندما وصل الملائكة ظنهم 
إبراهيم من البشر» ودعاهم إلى ضيافته» وجاء بعجل فذبحه وأعطاه 
إلى أهله ليجهزوه طعاماً. وعندما وضع المائدة أمامهم وجد أن 
أيديهم لا تصل إلى الطعام» فأوجس منهم خيفة. نقرأ في سورة 
هود: 

«وَلَقَذ جَاءث رُسُلتا إبْرَاهيمَ بالْبْشرى الوأ سَلاماً قال سلاد 
ما لبت أن جاء بعل حنيذ36 * فَلَمًا رَأى أيديَهُمْ لا تصِل إلَيْهِ 


كرَهُم وَأَوجَس مه خيفة قالوا ل تف إن رسلا إلى ؤم لوط* 
رأث قَائِمَة em‏ بإشخاق ومن وزاء إښُحاق 


ليم أفل اأينت إذه بيا شو“ قلا ذهب عن إترهيم الرؤء 
وَجَاءته البْشرى يُجَاڍِلئا في فقؤم و 3 إبرَاهِيمَ كليم أوَاة مُنِيبُ* 
ا أَمْرُ رَبك وَإِنَهُمْ آتيهمْ عَذَابُ 
عَيْرُ مَرذود*» (11 هود: 76-69). 


أي عندما ری إبراهيم ضيوفه يأكلون دون أن يأكلوا داخله 
الخوف» ولكنهم كشفوا له عن هويتهم وعن مهمتهم المزدوجة؛ فهم 
ينقلون له بشری الرب بحمل زوجته في شیخوختهماء ثم إنهم 
منقلبون إلى قوم لوط لإهلاكهم لأن شرهم قد كثر. فلما سمعت 
سارة زوجته بالبشرى ضحكت لأنها تجاوزت سن الحمل والولادةء 
فقالوا لها ألا تعجب من أمر الله لأنه ليس شيء غير ممكن لديه. 


ويعدما هدأت خواطر إبراهيم اه يجادلهم في أمر قوم لوط 
ويحاول ثنيهم عما جاؤوا من أجله» فقالوا له ألا يتشفع لهم لأن 
أمر الله قد تم بشأنهم. 


وفي 2 الذاربات لدينا د آخر على القصة نفسها: 
«هَل اتاك حَدِيثُ صَيّف إِبْرَاهيمَ الْمُكُرَّمينَ* إذ دَحَلُوا عَلَيْهِ فالوا 
لاما ال سلاد دو شنگژون 57 * فراع إلى أهله فَجاء بعجْلٍِ 
سَمِين* فَفَرَنَهُ نیم فان ألا تَأكُأُونَ* فَأَوْجَسَ منْهُمْ خيفةً قالوا لا 
َف وََشَرُوهُ د RS‏ 


وَجهها2 وَقَالّث عَجُور عَقيخ* الوا گذلك قال رَنُك إِئَّه هو الْحَكيُ 
لْعلِيم* قال فَمَا ا ها المُرسَلُون* قالوا إِبًا أزسلتا إلى قَوْم 
مَجُرِمينَ * الس عليه حِجَارة من طِينٍ* مسوم عند ريك 
للْمُسرفينَ * فأَخْرَجْنا مَن گان فيها مِنَ المُوْمنِينَ* فما وَجَذْنَا فيه 
غير نت م لامر وَتَرَكُنَا فیھا ية لُذِينَ يَخَافُونَ الَعَدَابَ 
الأليمَ*» (51 الذاريات: 37-24). 


التكوين 18ء ا ۳ أن الضيوف 8 کانوا إله 
التوراة يهوه ومعه اثنان من ملائكته. ودل الامتناع عن 
الأكل فقد أكل الثلاثة وهم متكئون تحت الشجرة أمام خباء 


'وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب 
الخيمة وقت حر النهار. فرفع عينيه وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. 


فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض 
وقال: يا سید إن كنث قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز 
عبدك. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرةء فآخد 
كسرة خبز فتسندون قلویكم ثم تجتازون. فقالوا: هكذا نفعل كما 
تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: أسرعي بثلاث 
کیلات دقيقاً سميذاً واعجني واصنعي خبز مَل ثم رکض إبراهیم 
إلى البقر وأخذ عجلاً رخصاً وجيداً وأعطاه للغلام» فأسرع ليعمله. 
ثم أخذ زبداً ولبناً والعجل الذي عمله ووضعه قدامهم. واذ کان هو 
واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلوا. 

وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. فقال: 
إني أرجع إليك نحو زمان الحياة° ويكون لسارة امرأتك ابن. 
وکانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وکان إبراهيم وسارة 
متفدمین في الأياءء وقد انقطع أ يکون لسارة عادة كالنساء. 
فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي 
قد شاخ؟ فقال لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة؟ هل يستحيل 
على الرب شيء؟ 


ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا بحو سدوم› وکان إبراهیم 
a‏ فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا 
فاعله» وابراهیم کون أمة كبيرة وقوبة وبتبارك ډه جمیحع مم 
الأرض e‏ وخطیتهم قد عظمت 
جداً. ازل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخهم الآتي إلي؟ وإلا 


فأعلمُ. وانصرف الرجال (= الملاكان) من هناك وذهبوا نحو 
سدوم» وأما إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب. 


فتقدم إبراهيم وقال: أفتهاك البار مح الأث؟ + عسی أن یکون 
خمسون بارا في المدينة أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 
الخمسين بارا الذين فيه؟... فقال الرب: إن وجدث في سدوم 
خمسين باراً فإني e‏ فأجاب إبراهيم 
وقال: إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد» ريما نقص 
الخمشسون تارا خمسة» أتهلت كل المذبنة بالخمشة؟ فقال: ل أهلك 
إن وجدت هناك خمسة وأريعين» فعاد يكلمه أيضاً وقال: عسى أن 
يوجد هناك أريعون. فقال: لا أفعل من أجل الأريعين. فقال: لا 
يسخط المولى فأتكلم» عسى أن يوجد هناك ثلاثون. فقال: لا أفعل 
إن وجدت هناك ثلاثين. فقال: إني شرعت أكلم المولى» عسى 
يوجد هناك عشرون» فقال: لا أهلك من أجل العشرينء e‏ لا 
يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط. عسى أن يوجد هناك عشرة. 
فقال: لا أهلك من أجل العشرة. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام 
مع إبراهيم» ورجع إبراهيم إلى مكانه". (التكوين 18). 

وكما نلاحظ من قراءة الروايتين القرآنية والتوراتية بخصوص 
الضيوف السماوبين فإنهما تسيران على التوازي وتقومان على 
العناصر نفسهاء على ما تظهر المقارنة: 


الرواية التوراتية الرواية القرآنية 


1- بينما هو جالس في باب 
الخيمة وقت حر النهار» رفع 
إبراهيم عينيه وإذا ثلاثة رجال 
واقفون لديه. فلما نظر ركض 
لاستقبالهم. 

2- ثم ركض إبراهيم إلى البقر 
وأخذ عجلاً رخصاً وجيداً 
وأعطاه للغلامء فأسرع أيعمله» 
3- وقالوا له: أين سارة امرأتاک؟ 
فقال: ها هى فى الخيمة. فقال: 
إني أرجع إليك نحو زمان 
الحياة وبكون لسارة امرأتك ابن. 
4- فضحكت سارة فى باطنها 
قائلة: أبعد فنائي يكون لى تنعم 


«هل تالف حَدیث ضيف 
إبراهيم المُرّمينَ* د و 
ف ا ل ا 
مُنكَرُونَ*» (51 الذاربات 24- 
25 


ج فرع إلى أله فجَاءِ بعجْلِ 
سَمِينٍ * رنه E‏ قال أل 
لون * « )51 الذارنات 26> 
07 


- «... .رتاه بإشْحَاق ومن 
وَراء إشْحاق يَعقُوبَ» (11 هود 
71( 


- «وامْرأنة قَائمَة 
قَصَحگث....* قالّث يا وَنلَتّی 


الد وأا عور ودا بَعْلِي شَيْخاً 


وسيدي قد شاخ؟ ن هدا لْشَيْءُ عَجیب *» )11 


- 
+ 


هود 72-71) 
رَخْمَتُ ٤‏ ي وراه e‏ اهل 
QO « »‏ 0 
سارة؟ هل يستح | یين....» (11 هود 73) 
على الرب شيء؟ 
6- صراخ سدوم وعمورة قد «قالوا 5 رسا ا قم 


ك 
ET Ty‏ مَجرِمِينَ ر 
أنزك وأرى هل فعلوا بالتمام ارقن ٌ»(51 الذاریات 2- 
E‏ 2 


7- فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلاى - هَلَمًا ذهَبَ عَنْ إِبْراهيح الرَوْعَ 


۴ وَجَاءته الرت اا في قوم 
ا 


خمسون باراً...(بقية الحوار)... 


وهناك قصتان من سلسلة قصص إبراهيم في التوراة سوف 


نتعرض لهما عندما نأتي إلى الحديث عن إسماعيل» وهما 
الخلاف بين سارة زوجة إبراهيم وجاريتها هاجر وما نجم عن ذلك 
من إبعاد هاجر وابنها إسماعيل إلى البرية» وكيف هح إبراهيم 
بتقديم إسحاق (أو إسماعيل) قربانا للرب. 


7 


الرواية التوراتية: 


کے کا او ن اور ا عر 
في قصة إبراهيمء ينوجه الملاكان اللذدان کانا برفقة هوه لے 
ا سدوم وعمورة في شرقي الأردن لتدميرهما بسبب كثة 
رون اف وکا اه ا ا خط ال لے کر ا 
رجال هاتين المدينتين. وكان لوط بعد افتراقه عن عمه إبراهيم قد 
نصب خيامه على أطراف مدينة سدوم وراح یرعی مواشيه هناك 
(على ما ورد في سفر التكوين 14: 13-5). وعندما وصل 
الملاكان کان ا E‏ في باب سدوم. . نتابع في سفر التكوين 
19: 


افجاء الملاكان إلى سدوم مساءًء وكان لوط جالساً في باب 
و ا ا ا و ا ا و ا لے رن 
وقال: يا سيديٌّ ميلا إلى عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكماء ثم تبكران 
وتذهبان في طربقكما. فقالا: لا بل في الساحة نبيت. فألح عليهما 
کا > فمالا إليه ودخلا بيته» فصنع لهما ضيافة وخبزاً فطيراً فأكلا. 


'وقبلما اضطجعا أحاط بالبيت رجال المدينةء رجال سدوم 
من الحدث إلى الشيخ» كل الشعب من أقصاهاء فنادوا لوطا 
وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا 
لنعرفهما (= فعل الفاحشة). فخرج إليهم لوط وأغلق الباب 
وراءه وقال: لا تفعلوا شرا يا إخوتي هو ذا لي ابنتان لم تعرفا 
رجلاء أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم» »> وأما 
هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئاً لأنهما قد دخلا تحت ت ظل 
سقفي. . فقالوا: أبعد إلى هناك» الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. 
فألحوا على لوط جداً وتقدموا ليكسروا الباب. فمد الرجلان أيديهما 
وأدخلا لوطا إليهما إلى البيت وأغلقا البابء وأما الرجال الذين 
على باب البيت فضرياهم بالعمى فعجزوا عن أن يجدوا الباب. 


وقال الرجلان للوط: من لك أيضاً ههنا؟ كل من لك في 
المدينة أخرج من المكان لأننا مهلكان هذا المكان» إذ قد عظم 
صراخهم أمام الرب فأرسََتًا الرب لنهلكه. فخرج لوط وکلم E‏ 
الآخذين بناته» وقال قوموا اخرخرا من ها الكان نالرت ماك 
المدينة. فكان كمازح في أعين أصهاره. ولما طلع الفجر كان 
الملاكان يعجلان لوطاً : قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين 
ئلا تهلك بإثم المدينة. ولما توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته 
وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه ووضعاه خارج المدينة. وكان لما 
أخرجاهم إلى خارج أنه قال: اهرب لحياتك» لا تنظر إلى ورائك 
ولا تقف في كل الدائرة. اف إلى الجبل لئلا تهلك... وإذا ارقت 
الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر. ب الرب على 


سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب من السماءء وقلب تلك 
المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض. ونظرت 
امرأته من ورائه فصارت عمود ملح". (التکوین 19: 26-1). 


الرواية القرانية: 


ورد EET‏ الله في أكثر من موضع في القرآن 
کر + ون لمن الا ا تياد وَأهْلَهُ او إلا 
e‏ اناد ا وَعلماً من الَْرْنَة تي گاتت 
عمل الختائم.. » (21 الأنبياء: 74). وهناك إشارات متعددة 
أخرى إلى إهلاك قوم لوط ولكن القصة الأكثر تفصيلاً لما جرى 
له مع قومه والملاكان الضيفان» ترد في سورة هود» وسورة النمل» 
وسورة العنكبوت»› وسورة الحجر. 


ففي سورة هود» وبعد ن غادر الملاكان خيام إبراهيم توجها 
إلى موطن لوط ودخلا عليه وهو لا يعرف شيئاً عن طبيعتهماء 
فرحب بهما ولکنه و يأتي من آهل البلدة» فضاق صدره 
بهذه الزبارة خوفاً من عدم قدرته لے حماية ضيفيه اللذين جاءِا 
في أجمل صورة بشرية: 


«وَلَمًا جَاءث رُسلا أُوطاً سِيءَ و وَصَاق بهم دَزً63 
قال هدا يوم عصیب * وَجَاءِه قوْمُه بُهرَعونَ ليه ومن قبل گائواً 


يَعْمَلُونَ المَيََاتِ قال يا قوم هَؤلاء بَتاتي هنَ أطهَرُ لَكُم فاتفُوأ اله 
ولا تُخْرُون في صَيِفِي أليَْ مِنكُمْ رَجُلَ رَشيڏ* قالوا لق عَلِمْك ما 
لتا في بئاتك مِن حَقِ ونك لتَغلمُ مَا دريد* قال اؤ أن لِي بكم فو 
أؤ آوي إلى ركن شدِيد64 * قالُوا يا لوط إا رش رَبك أن يَصِلوا 
يك فَأشر بأهلك بقطع ِن ال65 ولا يلْتفث مِنگم اح إا 
ا لَه مُصِيئها ما أصَابَهة إن مَؤْعدَهم البح أي الصنُ 
بقريب* فلا جاء أَمْرْتا جَعَلنَا عاليّها سَافلها وَأمْطَرَنا عَليْها حجارة 
من جيل وا66 * مت ڌا نڌ ربك وما هي مر 


SS 


لتَاتُونَ 0 شهوَة مر e‏ النّسَاء َل e‏ قوم تجهلون* فما 
گان جَوَابَ قؤمه إلا أن فالوا أخرجوا آل أُوط من فيكم إنَهُْ ا 
قطهڙون* فانجيتاۀ وافلۀ ٳلر انرا فڏزتاها من ماري 


حوأوطاً إذ قال لقؤمه إتكخ أتأثونَ الماحِشة ما سبكم بها مِنْ 
أَحَدِ م لعَالْمِينَ* نك لاون الرَجَال وَتَقَطغُونَ السَبيل وَتَأثونَ 
في ادیک لْمُنگرَ فما گان جَوَابَ قؤْمه إِلاً أن قالُوا اتتا بعَذًاب اله 
ٳِن گنت مِنَ الصادقين* قال رب انصزني عَلَى الُم المُفيدين* 

لما جاءث رلا راهيم بالبُشرى قالوا إا مهلو أَهْلٍ هذه الَريَة 
إِنَّ اهلها گائوا ظًالمينَ* قال إِنٌ فيها لوطا الوا تَحْنُ أعْلَمُ بن فيهَا 


ر بهم E‏ 3 خف خرن 5 
اهلك إلا اراتك کائث مِنَ الْعَابرينَ* إِنَّا مُنزلُونَ على أَهْلٍ 


هذه رجْزا من السّمَاءِ بمَا گائوا قول *« )29 العنكبوت: 
34-8). 


هلما جَاءِ آل المرصَلون* قال نكم قود مُنکڙون ‏ 
َل جاك بمَا گانوا فيه يترون * وَأتَيْنَاك بالق ونا لصادِقونَ* 
قشر بأهلك ا الْيِلٍ وَاتبِع ذَْارَهُمْ َا نمث منك أحَدٌ 
وَامْصُواً حَنْثُ ومون * وَقصَيًْا ليه ڏلات الام ن ڌابر هولاء 
مَقُطُوعٌ مَصضبحينَ * وَجَاءِ اهَل المَدِيدَة يَستبشرُون * قال ن هولاءِ 
ضيفي فلا تَْصَځونِ* واتقوا توا الله وَلاً تُخْرُونٍ* قالوا ولم تنهك عَنِ 
الْعَالّمينَ * قال ھؤلاء بٽاتِي ان کنن قاعلينَ * لعَمْرك إِبَهُْ لفي 
رتهم يعمَهونَ * فاحَذثْهُمُ الضَُيْحَةَ م مُشرقينَ* فَجَعَلنًا عاليها 
وَأمْطرْتًا عليه حجَارَةَ من سجَيل*» (15 الحجر: 74-61). 


لا تختلف الرواية القرآنية عن الرواية التوراتية إلا بخصوص 


شعور لوط بالضيق» وذلك لتوقعه مسبقاً لسلوك أهل المدينة. وهذه 


الرواية التوراتية الرواية القرآنية 


- «وَلْمًا جَاءث رد ا لوطا 


مساءًَ» وکان لوط السا فن 


الاركن: 
اوق اة خد 
سدوم من الحدث إلى الشيخ» 
وقالوا: أخرجهما إلينا لنعرفهما. 


3“ فخرج إليهم لوط وقال: لا 
تفعلوا شراً يا إخوتي هو ذا لي 
ابنتان لم کا رکا کا 
إليكم فافعلوا بهما كما يحسن 
في عيونكم» وأما هذان الرجلان 
فلا تفعلوا بهما شيئًاً لأنهما قد 
دخلا ڏ 


تحت ظل سقفي . 


ا و 


: هود 77) 
باب سدوم» فلما رآهما لوط قام 


لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى 


سِيءَ بهم وَصَاق بهم درزعا 
قال هذا يَوْمٌّ عَصِيبٌ» (11 


- ھوَجَاءة قؤْمُة يُهرَعُونَ إِليْهِ 
ومن قبل گائواً ا 
السَيْتّات....» (11 هود 78) 


...قال يا ؤم هَۇلاء بَئاتِي 
هن طهر لَُمْ فاقوا لله ولا 
ثخُرُونِ في صَيفِي أي منك 
رَجُلٌ رُشیڏ» (11 هود 78) 


4- فقالوا: أبعد إلى هناك 


ا و 
ليكسروا الباب. 


5- قم خذ امرأتك وابنتيك لئلا 
تهلك بإثم المدينة اهرب 
لحياتك» لا تنظر إلى ورائك. 


الأرض دخل لوط إلى صوغر› 
فأمطر الرب على سدوم وعمورة 
كبريتاً وناراً من عند الرب. 


- ونظرت امرأته من ورائه 
فصارت عمود ملح. 


ال ل ن كر متها 


- الوا لق عَلْت ما لتا في 
ناتك مِنْ حَقٍ وك لَتَعلَمُ ما 
ريذ» (11 هود 79) 


- «قالوا يا وط إِنّا رُس رىك 
أن يَصِلوأ لَك اسر بأهْلك 
قلع من اليل ولا يليت منك 
أحَد....» (11 هود 81) 


ETT 


لن الصبْځ بقریب* فما جاء 
أمْرْنَا جَعَلْنَا عَاليَهَا سافلها 
واا 
سيل مَنصود* » (11 هود 
82-81( 


al‏ ا 
- «....ولا لتقت مِنكَمْ أحَدٌ 2 


امراك إِنَهُ مُصيبُها مَا 
أصَابَهُمْ....» )11 هود (S1‏ 


امُرَأتك كات منَ العَابرينَ» 


(29 العنكبوت 33) 


3- إسماعيل 


فى الرواية التوراتية: 


كان إبراهيم في سن الخامسة والسبعين من عمره عندما 
ارتحل من حران إلى كنعان. ولما كانت امرأته عاقراً لا تنجب» فقد 
أمضی إبراهيم في كنعان عشر سنوات دوںن ان یرزق و ولما 

يئس الزوجان من الإنجاب قالت له زوجته ساراي أن يدخل على 
جارتا هاجر عساهما يرزقان منها 
برهیم فتال لیا: rT‏ 
فأذلتها ساراي فهربت من وجهها إلى البريةء فوجدها ملاك الرب 
عند عين ماء وأمرها أن ترجع إلى مولاتها وتخضع لهاء وقال: 
a‏ 
E CM Go‏ 

جميع إخوته يسكن (التكوين 16). 


وبلغ إبراهيم سن التاسعة والشنعين: ذون أن. تحب ولذا من 
سارة. فظهر له الرب وقال له: "أنا الله القدير . سر أمامي وكن 
کاملاً فأجعل عهدي بيني وبينك... وقال الله لإبراهيم: ساراي 
امراك لا تعر اسها سارائ يل اسمها سارت واركها وأعطك 
منها ابناً فقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: 
بل سارة امرأتك تلد لك ابناً... وتدعوه إسحاق» وأقيم عهدي معه 
عهداً آبدياً لنسله من بعده. SS‏ ها 
أنا أباركه وأثمّره وأكثّره تكثيراً جد" (التكوين 17: 20-1). ود 
زبارة الضيوف السماوبين ن وتوکيد الرب وعده لإبراهيم في e‏ 
القريب» افتقد الرب سارة كما قال»› فحبلت سارة وولدت لإبراهيم 
ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ودعا إبراهيم 
انه اسکاز» گان تى ذلك آتت أبن مة نة حن لد له 
إسحاق (التكوين 21: 5-1). 


ورأت سارة ابن هاجر المصرية يمزح» فقالت لإبراهيم: أطرد 
هذه الجارية وابنها لان آبن هذه الجارية لا يرث مح ابني إسحاق . 
فقبُح الكلام جداً في عيني إبراهيم بسبب ابنهء فقال الله لإبراهيم: لا 
يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. في کل ما 
تقوله لك سارة اسمع لقولها. فبكر إبراهيم صباحاً وأخذ خبزاً وقرية 
ماء وأعطاهما لهاجر واضعاً إياهما على كتفهاء والولد» وصرفها. 
فمضت وتاهت في برية بئر السبع. ولما فرع الماء من القرية 
طرحت الولد دت تحت إحدی الأشجارء ومصت وجلست مقابله بغیذا 
نحو رمية قوس › لأنها قالت لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله 


ورفعت صوتها وبكت» فسمع الله صوت الغلام» ونادى ملاك الله 
هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي لأن الله 
سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك 
به» لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بثر ماء 
فذهبت وملأت القرية وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام فكبر 
وسكن في البرية» وكان ينمو رامي قوس. وسكن في برية فاران 
وأخذت له أمه زوجة مصرية (التكوين I‏ 


وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا 
إبراهيم. فقال: هأنذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق 
واذهب إلى أرض المُرتّا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال 
الذي أقول لك. فبگر إبراهيم صباحاً وقام إلى الموضع الذي قال له 
الله. فلما أتيا الموضع بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب 
وريط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم 
يده وأخذ السكين ليذبح ابنهء فناداه ملاك الرب من السماء وقال: 
إبراهيم» إبراهيم. فقال: هأنذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا 
تفعل به شيئًاًء لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك 
وحيدك عني. فرفع إبراهيم عینیه ونظر› وإذا كبش وراءه مممَکا 
في الغابة بقرنيه» فذهب إبراهيم وأخذ الكش وأصعده محرقة 
وشا عن أبنه. ونادی ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال: 
أباركاك مباركة وأكتر نسلك كثيراً كنجوم السماءء ويتبارك في نسلك 
جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي (التكوين 22: 1- 
18). 


الرواية القرانية: 


یرد دکر إسماعيل في القرآن,ٍ الكريم على أنه واحد من أنبياء 
الله الكرام: «فُولواً امنا باه نز نَا وَمَا أنزل ال راهيم 
وَاضْمَاعِيلَ وَإسْحَاق وَتَعْقَوبَ.. .« )2 البقرة: 6). 


«قّل آمَنًا باه وَمَا زل عَلًْا وم أنزل عَلّی إِبُرَاهيمحَ 
وَاضْمَاعِيلَ وإشحاق وَتَعْقُوبَ واا وَمَا أوتي موسّی وعیسشی 
والتوؤن: .« )3 آل عمران : : 84). 


متا اوخا ليك کَمَا ا اك وي وَالنْبيْينَ مں عه 
وَأَوْحَينًا إلى 2 واشمَاعیل وَاشحَاق وََعفوبٌ اظ وعیسشّی 
ايوب وَنُونْس....» )4 النساء: 163. 


أما أخبار إسماعيل فقليلة ومختصرةء وليس هناك من خبر 
عن مولده سوی قول إبراهیم: «الْحَمْدُ لله الذي وَهَبَ لي على الكبر 
إضمَاعِيل وَاشُحاق 4 ريي س کک « )14 إبراهیم: 39. 
A‏ هاجر ُ ونزاعهما. وأختار a‏ ل تتجاوز الفلاثة 
وهي تتفق مع أخباره التوراتيةء عدا إقامته في منطقة الحجاز 
وتعاونه مع إبراهيم أبيه على بناء الكعبةء على ما تبينه لنا المقارنة 
التالية: 


1- إبعاد هاجر وابنها إلى الصحراء: 


في سورة إبراهيم› هناك إشارة غائمة ودوںن تفاصیل الت 
قصة إبعاد هاجر وابنها إسماعيل إلى برية قاحلة» حيث نقراً على 
لسان إبراهیم: «رنتًا إني أشگنٹ من ڏربتي بوا عير ِي ززع عِنڌ 
تا الحرم رئا ليقيمُواً الصلاة فاجْعَل دة مَنَ التاس تهوي الهم 
وَازرُفهُم مَنَ الثمَرَات لَعَلَهْمْ يَشْكُرُونَ» (14 إبراهيم: 37). 


وهناك إجماع بين المفسرين استناداً إلى أحاديث متواترة على 
أن من أسكنهم إبراهيم من ذريته في الوادي القاحل هما هاجر 
وابنها إسماعيل. والقصة الكاملة تروى عن الصحابي عبد الله بن 
عباس وهذا ملخَصُها: ٠‏ 


لما وجدت سارة أنها لن تحمل من إبراهيم» طلبت منه أن 
يدخل على جاريتها المصرية هاجر. فحملت هاجر وانجبت 
لإبراهيم غلاماً دعاه إسماعيل. ولكن سارة بدأت تغار من هاجر 
وطلبت من إبراهيم إبعادها. فأوحى الله إلى إبراهيم أن يأخذ هاجر 
وابنها إسماعيل إلى الحجاز. قاد جبرائيل إبراهيم ومن معه إلى 
مكة حيث كان المقام الذي بناه آدم. وكانت قبيلة العماليق أول من 
سكن في هذه المنطقةء حيث أقاموا في الجبال المحيطة بالمقام. 
هناك صنع إبراهيم لأسرته گا س القش› وترکهم لكي يعوڊ الت 
موطنه. ولكن هاجر نادته قائلة: إلى من تترکنا؟ فقال: أترکكم 2 
الله. فقالت : هل طلب منك الله أن تفعل ذلك؟ قال: : نعم. ثم مشی 
E NE EE E E‏ 
ثم تابع طريقه وهو يقول: «رَنًا إن اُسشگنث من درنتي بوادٍِ غير 


ذِي رَزْع عند بَيْتك الْمُحَرّم رَنََا ليْقيمُوأً الصلاة.... الآية». 


بعد بضعة أيام نفذ ما لدى هاجر من التمر والماء. وجف 
الحليب في صدرها وساءت حالة إسماعيل. فقالت في نفسها: لن 
ألبث هنا وأراه يموت . فصعدت إلى تلة الصفا وضرعت لله من 
اکل المعونة» ثم هبطت وسارت نحو تلة المروة فارنقتها وراحت 
تنظر إلى حيث كان إسماعيل. ثم إنها سعت بين الصفا والمروة 
سبع مرات وهي قلقة حائرة. وسمعت صوتاً فمشت نحو مصدره 
حتى وصلت إلى إسماعيلء وهناك ظهر لها الملاك جبريل 
فضرب الاأرضن بکاحله فانبتق من الموضع نبح ماءِ» فشر 
هاجر وتدفق الحليب في رقا فر کت وها رها فر 
يضيع الماءء أحاطته بحاجز ترابي فتحول إلى بئر هو بئر زمزم. 
فقال لها الملاك بأن هذا البئر لن ينضب» وأن ابنها سوف ينشاً 
ويكبر في هذا المكان» ولسوف يزوره أبوه ويعملان معا على بناء 
مقام تقصده الناس من كل الجهات تلبية لنداء الله» وبطوفون حول 
المقام ويشريون من ماء البثر. 

بعد ذلك مر بالقرب شابان من قبيلة جرهم يبحثان عن ناقة 
شاردة» فتعجبا لرؤبة طیور تحوم في شا المكان»› ألعلمهما بعدم 
وجود ماء هنا فتبعا أثر الور خي ,وسا موصح البئرء 
واجتمعا بهاجر التي روت لهما قصتها. فعاد الشابان إلى قومهما 
وأخبروهم بالأمر» فجاءت قبيلة جرهم وسكنت في جوار سارة التي 
سعدت بوجودهم. 


2- القربان والقداء: 


في بضعة أسطر تعبر عن الأسلوب القرآني المختزلء 
تحافظ الرواية القرآنية للقريان والفداء على أهم عناصر الرواية 
التوراتية الطويلة والمليئة بالتفاصيل: 


«وقال ٳٽي ذاه إلى رَتي سَيَهڊِين* رَبَ هَبْ لي مِنَ 
الصالجين* رتاه بعلم حليم* فلَمًا بَلَع مَعَهُ السَعْي 9© قال يا 

الف أری في المَنَام * ديحت قانظز مادا ترّى قال يا ابت 
اقل ما مر سَتَجدنِي إن شاء الله مِنَ الڪابرينَ* فَلَمًا أل 0/ 
لَه لأْجَبين 21 * وَتَادَيْتاة أن يا إبُرَاهيم* قذ صَدَفت الرُؤتا 72 إنًا 
كلك تَجزِي الْمُخسِنِين* إن هذا لهو البلا لمْبينْ73 * وفيا 
بذ عظيم* .... إِلَه مِنْ عباتا الْمُؤْمنِينَ* وَيَشَربَاهُ بإشحاق نيا 
س الطالحين*» )37 الصافات: 99 12 


وكما نلاحظ من قراءة النصين» فإن الرواية القرانية قد 
حغلت من اساغل موكوغا للقريان الا من ساق فى الرواية 
التوراتية» وذلك على الرغم من عدم ذكرها لإسماعیل بالاسم. 
ونستدل على ذلك من قوله تعالى في نهاية الفصة: ' وَنَشَرتَاهُ 
بإشحاق بيا مَنَ الصالحينَ". أي إن اسحاق لم یکن قد ولد حینئذ» 
ویطل القصة هنا هو إسماعيل. كما نلاحظ أن إسحاق كان في 
الرواية التوراتية طفلاً غافلاً عما يجري من حوله» وقد استسلم 


للريط على المحرقة دون مساءلة ا توقع لما سيیحدث له أما في 
الرواية القرآنية فقد كان إسماعيل فتى يافعاً وضرب مثلاً في 
الخضوع للمشيئة الربانية عندما قال لأبيه: ' يا أبَتِ افعَلْ ما ومر 
ستجڏني ِن شاء الله منَ الصابرينَ'. 


3- بغاء الكعية: 


لقد جعلت الرواية التوراتية من برية فاران موطناً لإسماعيل» 
وهي تلك المناطق الصحراوبة الواقعة إلى الجنوب من فلسطين»› 
أما الرواية القرآنية فتجعل موطنه في الحجاز وتنسب إليه وال 
أبيه بناء الكعبة المشرفة: «واد کا لته مذادة لتاس امنا 
واتخذوأ من مام إبْرَاهيمَ مُصلى وَعَهذْتًا إلى إِبْرَاهيم وَإشمَاعيل أن 
طَهرًا بَيْتي للطَايِفينَ وَالَْاكفينَ والرگع السُجُود* وإ قال برهي رَبَ 
اجْعَل هذا بَلَداً آمِناً وَازَرُق أَهلَّه مِنَ التََرَاتِ... * وَإذ يَرَفْع إبرَاهيمُ 
اعد من الت وَاشْمَاعيل رَيَتَا تَهَبَلّ م نك نت السَميع 
العَليمٌ*» (2 البقرة: 125 27 


بعد الانتهاء من سرد سلسلة قصص الأب الأول إبراهيب 
وهم إسحاق ويعقوب واولاد يعقوب الاثنا عشر الذين تحدرت منهم 
لقبائل ا وقد أغفل س الكريم کر آي هذه 
کونهما د بارزتان في ار اللن. کک يعقوب فلا 
يشار إليهم إلا ت تحت اسم الاسشاطة ومن دون ذدکر أسمائهم. 


القصة الوحيدة التي لقيت عناية القرآن الكريم من بين 
قصص الأباء بعل إبراهيم› هي قصة يوسف»› الاين الحادي عشر 
لیعقوب» وما جری له مع إخوته في کنعان» ثم ما جرې له في 
مصر. والقصة القرآنية تسير في تواز مع القصة التوراتية وتماثلها 
في أدق الجزئيات. 


ونظراً لطول القصة التوراتية وإسهابها في التفاصيل» فإني 
سوف ألجأً في المقارنة التالية إلى تقديم ملخصات لمراحلها 


الرئيسة»ء ثم مقارنتها بما ورد في القرآن الكريم في سورة يوسف. 


1- حلم پوسف: 


سفر التكوين: كان يوسف ابن سبع عشرة سنة»ء وكان يرعى 
SS‏ 
شیخوخته. فاأبغضه إخوته ولم يستطيعوا آن يكلموه بسلام. وحلم 
ا أخبر به أباه وإخوته» فقال: إني کل خلا وإذا 
الشمس والقمر وأحد عشر کوکباً سأجدة لي. فازداد اخوته له 
بغضاًء أما أبوه فقد انتهره وقال: هل نأتي أنا وأماك وإخوتك لنسجد 
لك؟ (التكوين 37: 11-1). 


سورة يوسف: «إد قال يُوسُف لأبيه ي بت ا رأث | 
e‏ 
عَڏو مين * « » )12 CR‏ 4 -5(. 


2- مؤامرة الإخوة: 


سفر التكوين: ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم. 
فقال يعقوب ليوسف: اليس إخوتك يرعون عند شكيم؟ تعال 
فأرسلك إليهم. فقال هأنذا... فلما أبصروه من بعيد قال بعضهم 
لبعض: هو ذا صاحب الأحلا م قادم. فالآن هلموا لنقتله ونطرحه 
في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله. فسمع أخوهم رأويين 
مقالتهم وأراد إنقاذه من بين أيديهم فقال لهم: کوا که 


اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يداً. فكان لما 
جاء يوسف أنهم خلعوا عنه قميصه وطرحوه في البئر» وكانت 
جافة ليس فيها ماء. ثم أخذوا القميص وذبحوا تيساً من المعزى 
وغمسوا القميص بالدم» وعادوا إلى أبيهم به وقالوا: حقّق» أقميص 
ابنك هذا م لا؟ فتحققه وقال: قميص ابني. وحش رديء كل 
يوسف. ثم مزق ثيابه ولبس ثياب الحداد» وناح على ابنه أياماً 
كثيرة. أما يوسف فقد التقطته من البئر قافلة تجار وياعوه في 
مصر . (التكوين /53: 12 -36). 


سورة يوسف: «لقّذ گانَ في يُوسُفَ وَاخوّته آیات للسائلين* 
إذ الوأ ليوف ت وَأخُوة أَحَبُ إلى أبيتا ما وَتَخْنُ غضبَة إِنٌ أا 
في صلا ٥‏ مبين* افوأ يُوشف أو اطرځوه أزضاً د يَْل لَكُمْ وَجْهُ 
بيك نووا من بَغْڍو قؤماً صَالحينَ* قال قآئك مَنْهُمْ لا فوا 
يات واف في عبابة اجب باتقطه تعض التبا ۾ إن كن 
فاعلينَ* قالوأ يا اتا ما لك لا امنا على يُوسف ونا لَه 
اا أرسلة مَعَنَا عدا يَرْتَع ن وََلْعَبْ ًا لَه لَحَافظونَ* قال 
ي يئي ا تذهبُوا به وَأحَافُ ن كله الذْنْبُ وأنثمْ عه 
غَافون* قالوأ ين أله الذْفْف وَتَحْنُ عُضْبَة إِئَا ذا أحَاسِرُونَ* فَلَمًا 
ذهوأ به وَأجُمَعُواً أن TNE‏ وَأَوْحَيْتًا َيِه لََبَنَدَهُم 
بارهم هذا وَهُمْ لا شزو ن74 * وَجَاؤوأ اَيَاهُْ عِشاء يَنكُونَ* 
قالُواً يا ياتا ئا ڏهنْتا نَستَبق وَتَرَُتا يُوسفَ عند مَتَاعِتا فَأگَلَه الذْفْبُ 
وما انت بمُمن ]ئا ولو كُئّا صادِقينَ* وَجَاؤوا على قمِيصِه بم 
گذِٻ قال َل سَوَلَّث لَكُم أنفشكُم أَمْراً فصَبْڙ جَميل وَالته المُستَعَانُ 


عَلَّى ما تَصِفُونَ5⁄ * وَجاءث سَيَارَةٌ قَأرْسَلُوا وَاردَهُمْ فَأذلَّى دَلْوهُ قال 
یا بُشری هذا غلا وأَمَرُوةُ بصَاعَة16 والل علي ما يَعْمَلونَ* 


وشرو بنَمَنِ بَخْس دَرَاهمَ مَعْذُودَةٍ وَگائوأ فيه مِنَ الرًاهدِينَ*» (12 
يوسف: 7 -20). 


3- فوطيفار لشتري پوسف: 


سفر التكوين: فأنزل إلى مصر واشتراه فوطيفار ‏ رئيس 
شرطة الفرعون . وکان الرب يوسف فکان رخلا تاها ووجد 
نعمة في عيني سيده الذي أوكله بجميع شؤون بيته» ولم يکن 
فوطيفار يعرف من هذه الشؤون بوجود يوسف سوي الخبز الذي 
يأكله. فبارك الرب بيت فوطيفار وحقله. وکان يوسف حسن 
الصورة وحسن المنظر (التكوين 39: 6-1). 
سورة يوسف: «وقالَ الذي اشتَراه من صر رات کرمي 
موه عَسَى أن عتا اؤ تَتَخْذهُ وَلّداً وگذلك مكنا ليُوشف في 
الأزضٍ وَلنُعَلمَهُ من اويل الأحاديث اله غالب عَلّى أمره وَلكنٌ 
ُتَر الاس لا يَعْلَمُونَ* وَلَمًا بَلَعَ أَشُدَّهُ آتَيْتاة حْماً وَعلْماً وَگدلات 
تجُزي الس هة « )12 يوسف: 21 ج22 


4- الإإاغواء: 


فر التكوين: وحذت عد هذه الامور أن امرآة سده رفعت 
و مور ال امراه سډده ر 


عينيها إلى يوسف وقالت: اضطجع معي. فقال لها: هو ذا سيدي 
E‏ 
فکیف أصنع هذا الشر العظیم وأخطئ إلی الل؟ ثم تركها ومضى 
ولكنها عادت إلى إغوائه مرات عديدة وهو يتهرب منها. إلى ن 
جاء يوم دخل فيه یوسف إلى المنزل ولم یکن هناك غیرهماء 
هارباً من البيت. ا أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظروا لقد دخل 
لي هذا الرجل العبراني ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم» 
فترك ويه بجانبي وهرب. ثم وضعت ثويه بجانبها حتی جاءِ 
سيدها إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلامء فحمي غضب فوطيفار 

ا 
أمر بقية السجناء (التكوين 39: 23-1). 


سورة يوسف: «وَراوڌَنۀ التي هو في بيْتها عن وَعَلقّت 
الوا َال هيت لك 78 قال مَعَاذ لَه لَه رى أَحْسَنَ مَذوَاى إن 


e 


د الخ الالثون» ولذ هَمَّتُ به وَهمٌ بها لوا أن ری بُرهَانَ رَه 
گذلك تضرف عن المُوءَ والفخشاء إلَه مِنْ عبَاڍتا المَُخْلصِين* 
وَاسْتَيَقًا الات وَقذث قميصه من بر لفيا سَيّدَ سند ها لدی الاب قالّث 


ت 
ٍ 


مَا جَراء مَنْ اراد اهلك سُوَءِاً لا أن نان أو حذاب يع“ كال 
a O a‏ شه قد 
من قبل فَصَدَقث وهو مِنَ الگاذِبينَ * رن گان فميضة ف من ر 
فكَذَبَتُ وهو من الصَايقين* فَلَمًا رَأى فَمِيصَه فد من دُبْر قال إِنّه 


من گندځنَ 3 گيدَكُنَ عَظید * وف أغرض عن هدا واشتغفري 
لذنباك نك گنت من a A‏ )12 يوسف: 23 29 و م بدا 
ھم من بَغْدِ ما روا الآیاتِ يجنه حٌى جين 79» (12 يوسف: 
5 


فى المكان الفاصل بين الآية 29 والآية 35 هناك قصة 
دعوة امرأة العزيز لصديقاتها اللواتى لمنها على ولعها بيوسف» مما 
كانت الشائعات تتحدث عنه» وكيف دعتهن إلى منزلها ليروا 
باعينهن جمال يوسف فيعذرونها. فلتراجع في مكانها من السورة. 
e‏ القصة مۇخرة و 2 سن ی عادة 
e‏ ت بعد عدة محاولات قامت امرأة العزيز مما هو 
مذكور في الرواية التوراتيةء قفزت فوقها الرواية القرآنية ثم لمحت 
إليها فى هذه القصة. 


سفر التكوين: وحدت بعد هذه الأمور ن فرعون غصضب 
على رئيس السقاة ورئيس الخبازين في قصره وأمر بحبسهما في 
سجن یوسف» فأوکله بھما رئیس ارط وحلم كلاهما في ليلة 
وأحدة me‏ قصاه قل يوسف في الصباح. قال رئيس السقاة: 
ريت كرمة فيها ثلاثة قضبان فأفرخت وطلع زهرها ثم نضجت 
عناقیدهاء فأخذث العنب وعصرته فی کاس فرعون وقدمته له. 


فقال له يوسف: الثلاثة القضبان هي ثلاثة أيام في ثلاثة أيام 
تخرج من السجن وثرد إلى مقامك» فتسكب الخمرة للملك في كأسه 
E aS‏ 
رأیت ثلاث سلال على رأسي» وفي السلة العليا خبز تأكل منه 
ور فقال له يوسف: ٠‏ السلال هي أيام. في ثلاثة 
لحبك. وحدث د الثالث ما شا a‏ يوسف. رئیس 
السقاة نسيه ولم يذكره لفرعون مدة سنتين (التكوين 40: 22-1). 
سورة E‏ «وَدَخَلَ مَعَه الجن فتَيَانَ قال أَحَذُهُمَا ّي 
راي أغْصِرُ خَمْراً قال الآَحَرُ إئي أرانِي أخمِل فؤق راسي خبرا 


اكل الطيِر مِنه تبثا بتاوله إنَّا تراك مِنَ الْمُخيِنين* قال لا 
یما طعام ثزرقاي إلا اگما بقاویله قبل أن اما لكا من 
ر80 وأا الآَخَرُ قشب قتان لير ن أيه فضي الأثز 
ِي فيه تشتَفټيانِ* وٿال للَذِي ظنَ انه تاج مَنْهُمَا اڏكُڙني عِنڌ 
ی ا کی س « 
(12 يوسف: 42-36). 
6- حلم فرعون: 


سفر التكوين: وحدث بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى 


حلماًء وإذا هو واقف عند النهر» ومن النهر تخرج سبع بقرات 
حسنة المنظر وسمينة اللحم» ومن ورائها سبع بقرات أخرى قبيحة 
المنظر ورقيقة اللحم؛ فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم 
البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة. ثم رأی حلماً ثانياًء وإذا 
سبع سنابل طالعة في ساق واحدة سمينة وحسنة» ووراءها سبع 
سنابل رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية؛ فابتلعت السنابل الرقيقة 
السنابل السمينة الممتلئة. 


دعا فرعون سحرة مصر وجميع حكمائها وسألهم تفسير 
حلمه» فلم يستطع ذلك منهم أحد› وهنا تذگر رئيس السقاة يوسف 
ومقدرته على تفسير الأحلام» فذكره مام فرعون وق عليه ما 
جرى له ولرئيس الخبازين في السجن. فأرسل فرعون ودعا يوسف 
واستفتاه في حلمیه. فقال يوسف: هو حلم واحد» وقد أخبر الله 
as TT‏ 
قادمة يکون فيها شبع في کل آرض مصرء ثم تقوم بعدها سبع 
سنین جوعاء فینسی کل الشبع السابق»› ونتلف الجوع الارضن.: 
(التكوين 41: 31-1). 


سورة پوسف: «وقال الملا إ ری سَبْعَ بقرات سمَانِ 
يله َع عِجَاف وَيَبْعَ سنبُلاتِ خُضرِ وخر يَابماتِ يا أي 


الَا وني في رؤياي ٳِن 1 للرؤتا ٤ ek‏ الو أضْعَاث 


وَادَگرَ بَعْد أَمَة83 اتا بكم باوبله فأرسلُونِ* يُوسُف ايها الصَذَيقَ 
o I‏ 
خُضرِ وخر يَابماِ لعَلي ازجع إلى الاس لَعَلَهمْ يَعَمُونَ* قال 


زْرَعُونَ مَبْعَ سِنِينَ دَأباً فما حَصَدتَمْ فذَرُوة في سُنْلِه إلا قليلا مََّا 
تَاكُلونَ * کے ین ف ل کے اکن ق د م لَهْنٌ إلا 
قڍلاً ما ُخصئون 84 * ف ټاتي من بغڍ ذلك عام فيد پُغاٺ 


الاس فيه يَعَصرُونَ *« (12 يوسف: 43 -49). 
ت بو سف ورا 


سفر التكوبن : فحسْن الكلام في عيني فرعون فقال له: لیس 
حكيم وبصير مثلك. انظر؛ قد جعلتك على كل أرض مصر؛ وا 


E‏ ؟ ووضع طوق ذهب في 
عنقه» ورک مرکبته الثانية» ونادوا أمامة ورکعوا. وقال فرعون 
لیوسف: نا فرعون› فمن دونك ل يرفع إنسان دده ولا رجله في 
أرض مصر . 


وأثمرت الأرض في سني الشبع» فجمع يوسف كل طعام 
السبع السنين التي كانت في أرض مصر» وخزن قمحاً كرمل 
الرکن: وابتدأت سني الجوع تاتی؛ ففتح مخازنه ویاع للمصربين . 
وکان جوع في البلدان المجاورة فجاء منها الناس ليشتروا 
حا هر مض (سفر التكوين 41: 57-37). 


سورة يوسف: «وَقال المَلِك اثثوني به أسْتَخِضة تفي فَلَمًا 
مه قال إك الْيَوْمَ لديا مكينْ أمِينْ* قال اجَلِي على خراِن 
الأزضٍ ٳي حفيظ علي“ وَگذلك مكنا لِيُوسفَ في الأزض يبوا 
مِٺها حَيْتُ يَشاءُ ثْصِيبُ برَخْمتتا من تَشاء وَأ ضيغ أَجْرَ 
الف » (12 يوسف: 56-54). 


8- قدوم إخوة بو سف: 


I ETS 

لبنيه: انزلوا إلى هناك واشتروا لنا لنحيا ولا نموت. فنزل عشرة من 
إخوة يوسف إلى مصر وتركوا مع أبيهم أصغر إخوتهم ا 
بنیامین. فأتوا ودخلوا على يوسف وسجدوا له. فعرفهم يوسف أما 
هم فلم يعرفوه. فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء قائلا: r‏ 
قالوا له من أرض كنعان لنشتري طعاماً. قال: بل نتم جواسيس. 
فقالوا: بل عبيدك جاؤوا ليشتروا طعاما. نحن جميعا بنو رجل واحد 
في أرض كنعان» وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم ولنا آخر 
مفقود. فقال لهم يوسف: إن كنتم أمناء فليّحبس أخ واحد منكم» 
وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم» وأحضروا أخاكم الصغير 
إلي فيتحقق كلامكم. وكان يتحدث إليهم عن طريق مترجم 
فتحاوروا وهم لا یدرون أنه يفهم كلامهم. فقال بعضهم لبعض: 
حقاً إننا مذنبون إلى أخينا يوسف الذي استرحمنا ولم نسمع لهء لذا 
كابوت غلينا هة الكدة: قال ليه رانء ال اكك قاتا ۷ 
تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا؟ هو ذا دمه يُطلب. فتحول عنهم 


یوسف ویکی ثم رجع إليهمء وأخذ منهم شمعون وقیده أمام عيونهم› 
A SG‏ 
(التكوين 42: 26-1). 


سورة يوسف: «وجاء إِخْوَةٌ يُوشف فَدَلوأ عَلَيْهِ ۾ فعَرَفَهمِ وهم 
لۀ مُنكرُونَ* وَلمًا جَهُرَهُم بجَهَازهم قال انتوني بأخ گم ص يكم 
ألا تَرَؤْنَ اې أوفي اگل ونا خَيْرُ ر المنزلين 86 ل تأُوني به 
قلا كَئلَ كه عندي ولا تَقرَئُون * قالْوا ساود عَنه ناه ن 
فاعونَ* وقال لفثيانه اجعَلوا بضاعتهن/ © في رحَالِهم لَعَلَهُْ 
يغْرفوتها ذا انوا إلى أَهْلِهة َعَلهُحْ يَرْجغُونَ *» (12 يوسف: 58- 
62). 


9 ارده الى كان را عاف اة العادة 


سفر التكوين: فلما فتح أحدهم كيسه ليعطي عليقاً لحماره 
وهم في الخان على الطريق» رأى فضته في فم كيسه فقال 
لإخوته: رذت فضتي وها هي في كيسي. فطارت قلوبهم وارتعدوا 
قائلين: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ فجاؤوا إلى يعقوب أبيهم في 
أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم. فقال لهم يعقوب: أعدتموني 
الأولاد. يوسف مفقود وشمعون مفقود»› وبنیامین تأخذونه؟ ل ينزل 
ابني معکم. (42: 27 -38). 


وحدث لما نفذ القمح الذي جاؤوا به»ء أن أباهم قال لهم أن 
يرجعوا ويشتروا قمحاً أيضاً. فقال له يهوذا: إن كنت ترسل أخانا 
معنا ننزل ونشتري ف وإدا كنت ل ترسله 5 ننزل»› ن الرجل 
قال لنا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. أرسل الغلام 
ا ا ا 
الأيام. فقال لهم يعقوب: إن كان هكذا فافعلواء ولكن خذوا الفضة 
المردودة وفضة أخرى في أياديكم وانطلقوا (التكوين 43: 13-1). 

سورة يوسف: «هَلمًا رج جعُوا إلى أيهم قالواً يا أبَاتا مُنِعَ مِنًا 
الگيك88 قازسل مَعَئا أَحَاتا نكتل نّا لَه أَحافظونَ* قال هَل امَك 
عليه إلا كما أَمِننكُمْ عَلَى أخيه مِن قبل الله حَيْڙ حافظاً وهو أَرْحَمُ 
الراحمينَ* وَلَمًا فَتَځُواً مَتَاعَهُمْ وَجَدُوأ بصَاعَتَهُم رُدّث هغ قالوا ي 
اتا ما بغي 82 هذه بصَاعثتا رُدٌث إلَيْتا وَتَمِيرُ أهائا 20 وَتَحفظ 
لخا وا۵ کین پیر 9 کرت کب ز2ا * فن ان آزیله 
َعَم حٌى ۇن مۇنقا ِن ا234 لاني به إلا أن حاط ب94 
لما دوه مود نقهْمْ قال الله عَلَى ما تقول وكيك* وقال يا بَبِيّ ل 
تذخلوا من باپ واج واذخلواً من ن اواپ کک َع غي 
لمتَوكَلُونَ* « 8 a‏ 63 -67(. 


0- القدوم الثاني على يوسف: 


ر إليه ا يأخذهم ا بيته e‏ 8 طعاماًء لأنه 
الإخوة إلى البيت» فتخوفوا وقال بعضهم لبعض هذا بسبب 
رجعت في أكياسنا؛ ولكن الحاجب طمأنهم کک 
فسأل عن سلامتهم وة وال أ وك الح الذي ف ت 8 
هو؟ فقالوا: عبدك أبانا حي وسالم. فرفع عينيه ونظر إلى بنيامين 
وقال: أهذا هو أخوكم الصغير الذي قلتم عنه؟ ثم خنقته العبراتء 
فتولى عنهم ودخل المخدع فبكى» ثم غسل وجهه وخرج وتجلد 
وقال: قدموا الطعام. 


ولا ايوا فاك جوسفت. لخاجة أن حملا اأكاس: الرخال 
بالقمح» ويضع فضة كل واحد منهم في فم كيسه» وأعطاه طاس 
E e‏ 
الإخوة. قال يوسف لحاجبه: قم وراء هم وفتش ا 
عن الطاس. فلما آدرکهم قال: لماذا جازبتم الخير بالشر؟ إن 
طاس سيدي مفقود. فقالوا له: حاشى لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا 
الأمر. إن الذي يوجد معه الطاس من عبيدك يموت» ونحن أيضاً 
نكون عبيداً لسيدي. ففتش أكياسهم مبتدئًاً بالكبير حتى انتهى إلى 


الصغير»ء فوجد الطاس في كيس بنيامين»ء وساقهم عائداً بهم إلى 
المدينة. فقال لهم يوسف : الرجل الذي وجد الطاس في بده کون 
عبداًء وأما نتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم . . فتقدم إليه يهوذا وقال: 
قد سانا سيدي هل اكم أب أو أخء فظنا نا أب شيخ وله اين 
شيخوخة مات أخوه ويقي هو وحده لأمهء وابوه يحبه؛؟ والان متی 
جئنا إلى أبينا والغلام ليس معناء ونفسه مرتبطة به» يكون متى 
رأی ن الغلام و يموت ؛ وقد صضصمن عبدك الغلا مالا قائلا ان 
لم أجيء به إليك أصبح مذنباً إليك كل الأياء؛ فا ليمكث عبدك 
ا عن الغلام عبداً لسيدي» ويصعد الغلام مع إخوته. فلم 
يستطع يوسف ن يضبط نفسه» وأطلق صوته بالبكاء وقال: أنا 
يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر. . والان لا تتأسفوا عل ذلكء 
فقد أرسلني الله قدامکم ليجعل لكم بقية في الأرض» وليصنع لکم 
نجاة عظيمة. والآن أسرعوا واصعدوا إلى آبي وقولوا له أن يأتي 
إلي هو وينوه وينو بنيه» لأنه يكون جوعاً في الأرض أيضاً خمس 
سنین. ثم وقع علی عنق بنیامین ویکی» ویکی بنیامین على عنقهء 
وقبّل إخوته» ويكى عليهم. 


فصعدوا من مصر وجاؤوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب 
بيهم وأخبروه قائلين: يوسف حي بعد» وهو متسلط على كل أرض 
emS RS SS‏ 
لهم. وأبصر يعقوب العجلات التي أرسلها يوسف لتحملهء فعاشت 

روحه فقال: كفی أن ابني حي. ذه وأراه قبل أن أموت. وقام 
يعقوب من بئر السبع» وحمل بنو إسرائيل أباهم وأولادهم في 


العجلات التي أرسلها فرعون لحمله» وأخذوا مواشيهم وكل 
مقتنياتهم وجاؤوا إلى مصر (التكوين 43: 34-15 و 44: 1- 
4 و 45: 28-1 و 46: 7-1). 


سورة يوسف: تتابع الرواية القرآنية خيوط الحبكة القصصية 


ذاتها ولکن مع اضاقة عنصرين غير موجودين في الرواية 
التوراتية» وهما رحلة إضافية يقوم بها الإخوة بين مصر وكنعان 
ومعهم قمیص يوسف» وکشفٌ يیوسف عن هوبته لاخیه بنیامین 


قبل أن يكشفها للآخرين 
«وَلَمًّا دَحَلوا على يُوسشف آوى ليه أخا96 قال إتي أا 
أخوك فلا تنس با كائوا يَعمأون* فلا جَهَرَهُم بجَهازهم جَعَلَ 


السَمَايَةَ/2 في رَخلِ أخيه تم اُذنَ مون انها الْعير ٳِنَكُمْ لَُسارفونَ* 
قالواً وَأقبلوا علنهم مادا فقون * قالوأ هقد ضواع مك98 
جَاء به حمل بَعِيرِ وَأتاً به عي 22 * قالوا تاه لذ عَلِمثُم ما 

قد في الأزض وما كا سَارقينَ * اوا فنا جرافة إن څث 
ھک ا جرا هن وڪڌ في رخله فهو جاو ۽ گذلك نزي 


ا كتا شوشت ما گان لاخ أَخَاه فى دين 
الملا١‏ 101 إل ن يَشَاءَ الله نَرْفْع دَرَجَات من َشَاء وَفَوقَ كَل ذي 
عل ڪلم اوا إن نرق نڌ مرق ا ٿه من قنن102 اتر رها 
يُوسفُ في تَفُسِه وَلَمْ يدها لَهْمْ قال انت شر مَكاناً وَالله أَعْلَّمْ بمَا 


تَصِفُون* قالوا ا ايها الْعَرِير إِنٌ َه أباً شيا گبپراً خد أَحَدَنا مگاته 
إا نرك من لفخينين*. قال معاد اله 4 آنا اخ من 


نیا13 قل گیزفۃ آنم تنلنو ان اگم 4ا ET‏ 
ات ومن قبل ما فرطت في يوش فلن أب الأزضَ حَتى يَأذنَ لي 
أي أو يَحْكُمَ اله ل104 وهو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ* ازْجِمُوأ إلى بي 
ولوأ يا ياتا إن ابتك مَرَة ت وا شهنتا إل با علا 6 
عيب حافظينَ * زاشأل القزتة التي كا فيها ولعي التي أفبلنا فيه 
َا َصَادفُونَ* قان103 بل سَوَلّث لحم فشكن 0 
عى اله أن يأتيّنِي ي يه جميعا إل هو العليم الحكيم* وفولى 

کے کے 2 وَانْيَّصث عَيَْاه مِنَ الخُرن 9 هو کظي» 
أو تال نا فز وشت خی تون خرضا105 أو فون بن 
الهالكين* قال إِبَمَا أشكو بني وَځزني إلى ائه وََلَمّ مِنَ الله ما ل 
تَغلَمُونَ* يا بَِيّ اذهبو تَحَسَمُوأ مِن يُوسف وَأخيه ولا تَيأسوأ من 
رفح الله إِلَهُ لا بياس مِن رّذح الله إلا العَوْمُ الكافزون* فلا دخلا 
عليه الوأ يا أيُهَا الْعَرِيرُ مَسَا وَأهْلَنَا اضر وجنا ببصَاعة 
مُزْجَاءٍ⁄10 فَأؤفِ لتا اگيل وَتصدّق عََيْنا إن الله يَجزي 


المتصدقين* قال هن علعثم ما فعلثم بيوشفت وأخيه إد انث 


4 


جَاهلون* الوا أك لانت يو کک ا قد ص 


او تال للد آقرك الله علينا وان ئا أخاطئين* فان لا قارب 


ليك ای108 يعفر الله لَكُمْ وهو أَرَحَمُ الراحمين* اذهَبوا 
بقميصي هدا الوه على وَجْه بي يَأتِ بَصِيراً وانوي بأهلكُه 
أَجْمَعينَ* وَلَمَّا قصلت المي 109 قال بوهم ٳِٽّي لأجِدُ ريح يُوسفَ 
للا ن ێون 110 * قاو أ الله إك في صَلالك القديم* قلعا أن 
كاه اشر اه عَلّى وَجهه فارندً بَصِيراً قال لم آل لَكُمْ ٳئي عَم 
ا ry‏ 
وا على يُوشف آوی لَه بوه قال اذلو ضر ل ر ا 
آمِنِينَ* وَرَفَعَ أبَوّنه عَلّى الْعَرْش وَحَرُوأ لَه سُجّداً وَقال يا ابت هذا 
اويل ۋاي من ق111 قذ جَعَلَها رَتي حَقاً وَقذ أخمَنَ بي ٳذ 
أخْرَجَنِي مِنَ الجن وَجاء يم مَنَ لذو 112 من يَغْدِ أن تزغ 


اقطان لا بني ونين ٳِڂْوتي ٳِنَ رَتي طيفٽ لما ياء إلَه هو 


الْعليمُ الحَكيمْ*» (12 يوسف: 69 -100). 


5- موسی 


أعطی ا 8 لأخبار موسی و حیزا الكتاب 
اة موی کا وردت کے کا النحین :من وا ا موسی: 


1- الميلاد والطفولة: 


الرواية التوراتية: «ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك 
لاود وار واو کر کے را 
إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاريوننا ويصعدون 
I GS‏ 
فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف . ۰ ونما الشعب وکثر 
جداً... ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلاً: ا 
ر کک کت ی 


«وذهب رجل من بیت لاوي وأخذ بنت لاوي» فحبلت المرأة 
و ا وھا رات ا کیان کا ده کا ار وا ل اها 


أن تخبئه بعد» أخذت سفطاً من البردي وطلته بالخمر والزفت› 
ووضعت الولد فيه ووضعته بين (نبات) الحلفاء على حافة النهرء 
ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى 
النهر لتغتسل» وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر. فرأت 
السفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته. ولما فتحت السفط رأت 
الولد وإذا هو صبي يبکي› فرقت له وقالت: هذا من أولاد 
الع قن فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك امرأة 
مرضعة من العبرانيات لترضعِ لك الولد؟ فقال لها ابنة فرعون: 
اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت م الولد. فقالت لها ابنة فرعون: 
اذهبي بهذا الولد وأرضعيه وأنا أعطيك أجرتك. فأخذت المرأة الولد 
وأرضعته. ولما كبر جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابناً 
ودعت اسمه موسى». (الخروج 1: 22-6 و 2: 10-1). 


الرواية القرآنية: «طسم* تك آياث الكتاب الْمُبين* نلوا 
عَلَيْكَ من بَا مُوسَى وَفرَعَوْنَ باحق قم يُومذونَ* إن فزْعَؤْنَ علا 
في الأزضٍ وَجَعَلَ اهلها ف يشْتضعف طائمَة مئ1144 دح 
E‏ َه گان من المفيدين* وريد أن 
ارين * لهم في لاز وري فزعَؤنَ وَهَامَانَ ودهع 
متهم ما گائواٍ يَخذرُونَ * وَأَوْحَيًْا إلى م موسّی ان أزضعيه فإذا 
فت عََيه فالقيه فِي ال وا تخافي ولا تخرني E‏ یك 


وَخَاعلوة من المزشلين* فالتقطة آل فرعن لنگون له عذوا ق 


ن ِرعَؤن وَهَامانَ 116 وَجُتودَھمَا گائوا e‏ رَقالّت رأث 


فرَعَونَ قَرَتُ ن11 ٽي ولك لا ٿفوهُ ع OT‏ 
َا 7 وأضبح فُواذ ك 
بڍي به ولا أن طا على ب119 لتگون من الؤمنينَ 

وَقالث أنه ُت 1204 قَجَصُرَث به عن جُثب جنب وَهُمْ لا يَشعُرُونَ* 
رَحَرَمتا عَيْهِ المَرَاضع من قبل فقالث هل َك على آهل بزب 
يلوت لم وَهُم لَه تاصځون* فَرَدَذتَاه إلى أَمَهِ ي قر عَينْها ولا 


تخرَنَ وَلِتغلمَ أن وغد الله حَق وَلكِنّ أكتَرَهُمْ لا يَعلْمُونَ* وَلَمًا بَلَعَ 


أشدَّهُ واشتوى آَيَْاة حْكُماً وَعلماً وَكذَّلك تَجْزي المُخْسنينَ*» (28 
القصص: 14-1) 


2- امروب إلى مدیان: 


ا التوراتيه: و في الأيامِ أما كبر موسی 
TES‏ تلفت إل هنا طناك ورای أن لین 
کد فقتل المصري وطمره د فى الرمل» ثم خرح في اليوم الثاني 
وإدا رجلان عبرانیان تخاصها د فقال للمذنب: أماذا ا 
صاحبك؟ فقال: من جعلك علينا رئيساً وقاضياً؟ أمفتكر أنت 
بقتلى كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقاً قد غرف 
الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى» فهرب 
موسی من وجه فرعون وسكن في أرض مدیان 1 وجلس عند 


اتن 


«وکان لكاهن مديان سبع بنات. فأتين واستقين وملان 
الأجران ليسقين غنم أبيهن» فأتى الرعاة وطردوهن. فنهض موسى 
وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتين إلى رعوئيل أبيهن قال: ما 
بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ قلن: رجل مصري أنقذنا من 
أيدي الرعاةء وإنه استقى لنا أيضاً وسقى الغنم. فقال لبناته: وأين 
هو؟ لماذا رگش الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاماً. فارتضی موسی ن 
يسکن مح الرجل» فأعطی موسی أبنته صفورة فولدت له ابفاً فد عا 
اسمه جرشوم... وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر 
مات». (الخروج 2: 1 -23). 

الرواية القرآنية: «وَدَكَل الْمَدِينَةَ عَلّى حين غعَفْلَةٍ مَنْ أَهلِهَا 


فوج فيها رَځلين يلان هڏا ِن شيغبه ودا من وه استائ 
آڌي من شيعڌه علي الڏي من ڏوه فوڳڙۀ موسي فقضى علي 
طلغت تفي فافز لي فر له لله TET‏ 


ر 2 


قَأضْبَح في الْمَدِينَة حَائفاً درفب فإدا الذي اشتنصره بالأمس 
يَنتَضرڂۀ خۀ قال لَه مُوسى إت لوي مين 122 * لما أن اراد أن 
طش بالذِي هو عدو لَهْمَا قال يا مُوسى آثريد ن تفلي كما 
قلت تَفساً بالأمس إن ريد إلا أن تَكُونَ جَبًاراً في الأزض وما ثري 
ن تكونَ مِنَ الُضلِجينَ“ وَجَاء رَجْكّ مَنْ أفْصى المَدِيئَة يَشْعَى 
قال يا مُوسى إِنٌ الْمَلاً يأْتَمِرُونَ بك ليفوك فاخرج إئي لَك مِنَ 


اس 


الاصحينَ* ج مِنها حَائفاً د ترق قب قال رب نجي مِنَ مِنَ الْقُوْم 
الظالمينَ* لقا و لاء مين J‏ عَسّی ري ان يَهڍِټني سَوَاء 
السّبيل“ ولا ور ماء مذ وح عله اة س الاس ون و 
من دونه امرأتيْن تذودان قال مَا حَطْبْكُمَا فالتا لا ٿشقي حى 
يُضدِرَ الرعاء 123 وبوا شيخ گبیڙ* فمَمًى لَهْمَا ثم وى إلى 
الظَلَّ فال رَبَ ئي لا انرَلت ٳلَيَ مِنْ حَيرِ فقيڙ* جاه إخدَاهُمَا 
تشي عَلَى استَخياء الث إن أبي يَذغوك ليَجزيك أَجُرَ ما سفَيْك 
لتا ما جاءةُ وَقّصَ عَلَيْهِ القَصَصَ قال ل حف تَجَؤت من الوم 
الظالمينَ* قاٽّٺ ٳِخڌداهُما يا ابت اشتاجزة ِن حَيِرَ مَنِ اشتَأجزت 
القوي الأمينْ* قال اي ا ن كحك 2 ي اين على ُن 


ا مٿجڏني ي إن اء الصالحين* ذلك 


e 


اراش 
يتك ايا الأجَليِنِ قصَيْثُ َصَيّث قلا غذوان علي وال على ما تول 


نلاحظ هنا أن الرواية القرآنية جعلت عدد بنات كاهن مدين 
اثنتین» بينما e‏ الرواية ا سبعة. كما نلاحظ أن 
أبيها ثمان سنین › e‏ العنصران غائبان عن ووا سفر 
الخروج ولكنهما موجودان في رواية سفر التكوين عن ترك 
يعقوب وذهابه إلى بلاد فدان آرام في الشمال السوري» وهي 
موطن خاله المدعو لابان» وهناك تزوج من إحدى ابنتيه لقاء 


خدمته مدة سبع سنين» وهذه هى القصة: 


«فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال: لا تأخذ زوجة 
من بنات كنعان. قم اذهب إلى فدان آرام» وخذ لنفسىك زوجة من 
ينات لابان أخي أمك (التكوين 28: 2-1).. ثم رفع يعقوب 
رجليه وذهب إلى أرض بني المشرق. ونظر NS‏ 
زهات ا قطان کن رة لادء رالکر کل ف افر 
كان كبيراً. فقال لهم يعقوب: يا أخوتي من أين أنتم؟ قال نحن 
من حاران. فقال لهم: هل تعرفون لابان ابن ناحور؟ فقالوا: 8 
وهو ذا راحيل ابنته آتية مع الغنم. واد هو بعد يتكلم معهم أتت 
راحيل مع غنم أبينها لأنها كانت ترعى. فكان لما أبصر يعقوب 
راحيل» أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم 
لابان خاله. وقبّل يعقوب راحيل ورفع صوته وبكى» وأخبر يعقوب 
راحدل آنه خو أبيها وأنه اين رفقة. فركضت وأخبرت أباها. 
SE TS‏ 
وعانقه وقبله وأتى به إلى بيته. فأقام عنده شهرا من الزمان. ثم 
قال لابان ليعقوب: أ لأناك أخي مي مجاناً؟ أخبرني ما أجرنك؟ 
وكان للابان بنتان اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى راحيل. وأحب 
يعقوب راحيل فقال: أخدمك سبع سنين براحيل ابنتك الصغرى. 
فقال لابان: أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها لرجل آخر. أقم 
ET E E‏ 


3- التجلى في الوادي المقدس: 


الرواية التوراتية: «وأما موسى فكان يرعى غنم حميه 
يثرون؟12 كاهن مديان. فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء على 
حوريب جبل الله. وظهر له ملاك e‏ 
عليقة*2. فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحتر 
قال فوس اميل الان وار هذا المنظر العظيم» aT‏ 
العليقة. فلما رأى الرب أنه مال لينظرء ناداه اله من وط العليقة 
وقال: موسى» موسى. فقال: هأنذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا. 
اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت e‏ غلنك :ارصن 
مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك» إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. 
فغطی موسی ج اف ان نر ا الله. فقال الرب: إني 
ریت مذلة شعبي الذي في مصر فنزلت لأنقذهم من يدي 
المصربين»› وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة... 


«وقال الله أيضاً لموسى: ...اذهب واجمع شيوخ إسرائیل 
وقل لهم: الرب إله آبائکم لي قائلاً: ني افتقدتكم وما صنع 
کم في مصرء فلت أصعدكم من مدلة مصر إلى أرض تقيض 
لبناً وعسلا.. . فاذا سمعوا لقولك تدخل انت وشیوخ إسرائیل لئ 
ماك مصر وتقولون له: الرب إله العبرانيين التقانا؛ء فالان نمضي 
سفر تلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا... 


«فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا 
يسمعون لقولي» بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال الرب: ما هذه 
في يدك؟ فقال: عصا. فقال اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى 


الأرض فصارت حية» فهرب منها موسى. ثم قال الرب لموسى: 
مذ يدك وأمسك بذيلها. e She E a‏ 
في يده» لكي يصدقوا نه قد ظهر له الرب إله آبائهم. ثم قال له 
الرب انشنا: افش يدك في عبك. فأدخل بده في عبه ثم e‏ 
فإذا هي برصاء مثل الثلج. ثم قال له: زد يدك إلى عبك» فرد يده 
إلى عبه ثم أخرجها واذا هي عادت مٿثل جسده. فيكون إذا لم 
يصدقوك ولم يسمعوا اش الآية الول نهم يصدقون صوت 
الأية الثانية». (الخروج: 3: 9-1 و 4: 8-1). 


الرواية القرآنية: لما قَصَى مُوسى الأَجَل 129 وَسَارَ بأهله 
ا من جانب الطٌور 130 تاراً قال لأَهلِه اموا ٳئي آئشث تارا 
لي َي آتيگُم مَنها بخبر اؤ جَذوَةِ مِنَ الئَارِ لَعَلكُمْ تَضطلون* فلم 
تاها وڍي من شاطئ الواڍي الاين في اليقُعَة الْمْبَارَگة مِنَ 
الشَجَرَة أن يا مُوسى إِتي أا الله رَبُ الْعَالَمِينَ*» (28 القصص: 
30-9). 


«وهَڭ اتاك حَدِيتُ مُوسی* إذ رَأى تاراً مال لأهله 
ئي آئشث تاراً علي آټيُم مها ببس اؤ أجدُ على الارِ هدّی* 
ما تاها ودي يا مُوسى* إِي آنا رك فاخْلّخ غلك إِّك بالوادِ 
ادس طوى 131 * وأا اختزئك فاشتمغ لما بوکی* إتّنِي اتا اله 
لا إلّه إلا أتا فاغبُذني وَأقم الصلاة لذكري* إن السَاعَة ءايه اگ 
أخفيها لِتْجْرّى كَل تفس بمَا تشعي* فلا يَصُدَنك عَنها مَنْ لا يُوْمنُ 
بها وَاتَبَعَ هوا فَتَرْدَى* وَمَا َلك بيّمينِك يا مُوسى* قال هي 


عَصاي وكا عَلَيْهَا وَأهُثلُ بها على عتمي وَلي فيها مَاربُ أخْری* 
گال القھا يا مُوسی* فالقاھا فَإذا ھی حَيَةٌ َسْعَی* قال خُذھا ولا 
ek‏ سَنِْيدُها سیرتها الأولى* بدك ى کک 
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4- هارون» والد خول عل فرعون: 


الرواية التوراتية: فقال موسی للرب: لست آنا صاحب كلام 
منذ أمس ولا أول أمس» بل أنا ثقيل الفم واللسان... فقال: اليس 
هرون آنا أعلم أنه هو يتكلم > وأيضاً هو خارج لاستقبالك. 
مع فمك ومع مه وأعأنكما مانا تصتعان» وهو کلم الشعب عن 
بعد ذلك أخذ موسى أهله وودع حماه يثرون ورجع إلى إخوته في 
مصر» فخرج ھروںن لاستقباله فأخبره موسی بکل کلام الرب. ثم 
إن هرون كلم الشعب بجميع الكلام الذي قاله الرب لموسى منوا 
وسجدوا (الخروج 4 31-10). 


الرواية القرآنية: «....فدّانلك بُزهاتان مِن رت133 إلى 
فرعَونَ وَمَلئهِ إِنَهُمْ کاو ما قَاسِقينَ* قال رَبَ إِِي فتلت منْهْمْ 
تفساً فَأحَاف أن يفون * َأخِي هارو هو أَفْصَځ متي لمانا 
فأرْسلّة معي رذ134 يُصَدَفُِي ئي أَحَاف ان يُگڏِبُونِ* قال سََشد 
عَصدك بأخيك وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلطاناً قلا يَصِلونَ إلَيكُمَا.. 


(القصص: 35-32). 


الرواية التوراتية: «بعد ذلك دخل موسى وهرون على 
فرعون تلبية لأمر الرب وقالا له: هكذا يقول الرب إله إسرائيل: 
أطلق شعبي ليعبدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب 

حتى أسمع قوله فأطلق بني إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا 
اا (الخروج 5: 2-1). 


الرواية القرآنية: «اذهبًا إلى فَرْعَوْنَ إِنَه طَعَى* فقولا لَه فوا 
ٍتا عله نذگر او یخشی* قال رَیتا تا تخاف أن يفرط علي 135 
أو أن يَطعَى* قال لا تَخَافا ا مَعَكَمَا َع وَأرّی* فَأتیَاه فقولا 
he r r e‏ 


موس * اا ر الذي ا کل شيْءِ کا د ھی * « )20 
طه: 50-43) 


الرواية التوراتية: «وعوضاً عن أن يطلق فرعون بني 
اسرائيل فقد زاد من أعباء السخرة ة عليهم. فتدمر رؤساء فرق السخرة 
الإسرائيليون على هرون وموسى ووضعوا اللوم عليهما فيما حصل 
للشعب من تعب ونكد (الخروج 5: 22-4( 


الرواية القرآنية: «وقال اَمَأ مِن قوم فرْعَونَ أنَذَرُ مُوسى 
وَقَوْمَه لفْسدُواً في الأزضٍ ودرك وَآلهتكَ قال سَنقَتَلٌ أبُنَاء هم 


تخي ي نِسَاءهُمْ ونا فَوْقَهُمْ قاهرُونَ* قال وای لقؤمه اشتعينوا 
باه وَاضبڙواً ك الارن لله تھا من ياء من عبّاده وَالْعَاقبَةً 
لْمُتَقِينَ* قالُواً أوذيتا مِن قبل أن تأتيئا ومن بَعْدِ ما جثتا136 قال 
عى رَكُمْ أن يهك عَدُوَكُم وَيَستَخْلفَكُم في الأزض فيَنظرَ كيف 
تفلو * « )7 الأعراف: 129-7). 


الرواية التوراتية: فقال الرب لموسى: أنظرء أنا جعلتك إلهاً 
لفرعون وهرون أخوك يكون نبيك. أنت تتكلم بكل ما آمرك وهرون 
يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه. فإذا كلمكما قائلاً هاتيا 
عجيبة»› تقول لهرون خذ عصاكت واطرحها مام فرعون فتصير 
ثعباناً. فدخل موسى وهرون إلى فرعون وفعلا هكذا كما أمر 
الرب. طرح هرون عصاه فصارت ثعباناً. فد عا فرعون اا 
الحكماء والسحرة ففعل عرافو مصر بسحرهم كذلك» طرحوا كل 
عصيهم. ومع ذلك فقد اشتد قلب فرعون ولم يسمح بإطلاق بني 


الرواية القرانية: «قال گا قاذهَبًا باياتتا 5 
مُتَمِغُونَ* قايا فرْعَؤنَ فَفُولاً إن رَسُولٌ رب الْعَالْمِينَ* أ ن ازس 
مَعَنّا بني إشرائيل* .... قال فزْعَوْنُ وَمَا رب مين" قال رب 
المَمَاوَاتِ والأزضٍ وما بَيَْهُمَا إن كنم مُوقنينَ* .... قال لِنِ 
اڏت إلهاً غَيري لأَجعَلنك مر من الْشځُونين* گال وأو جك 
ٻشَيْءِ مُبين* قال قَأْتِ به إن گنت مِنَ الصادقين* فأمَّى عَصَاه 
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E‏ هي ا مَبين* وَنَرَع يده فإِذا هي بَوْصَاء للئاظرين* قال 
مَل حَوَلَّه ِن هدا لاحر عليم* يريد أن ُخرجكم ا 
پسخره همادا تَأْمُرُونَ* فوا e‏ وَأخَاه وَابْعَفُ في الْمَدَايِن 
اشرينَ138 * يأثوك بكْلٍ سَخَارِ ٠‏ فَجُمِع المَُحَرَڈ ميات يوم 
شغوم * وقیل لئاس هن آم ا مجتیغون* لعلا م الشحن ة إن گائوا 

هم الالبين* . . قال لهم مُوسى هوا ما أنتم مَلْمُونَ* فاقوا 
حال وَعصِيِهْمْ الوا بعرَة فزعَؤْنَ إا لَنَخْنُ لْعَالبُونَ* فَألْقَى 
مُوسى عَصَاۀ قدا هي تلقف ما يافکونَ* فاي المَحرَةُ ساجدِين* 
قالوا آمَنّا برب الْعَالّمينَ*» . الشعراء: 15 -47)(. 


1 ال ۇعاگن ار ون يُحْشَرَ الاس صُكَى* 
قتوَلى فِرْعَؤْنُ فَجَمَعَ كيده َم تی* قال لهم مُوسَی وَنلَكُمْ لا نتروا 
عَلّی اله گذبا 0 بعذڏاب وقد حاب من افتری* ا 
فَأجْمغوا يكم ثم ثوا صَفاً وقد فلح ليو مَنِ اشغلى* قالوا ي 
موبکی ما ن شق ن گونَ م ن لى“ قال ت الوا ذا 
rT‏ * فا لا تخت إثك أت الأخلى* ولق ما في 
مينك تلقف 141 ما صتفوا إلمَا صَتَغوا گي سَاجرِ وَل لح 


السَاحر حَيْتُ آتى* قألقي السُحَرَةُ سُجُداً قالُوا ما برب هَارونَ 
وَموسّی *« )20 طه: 57 -70). 


الرواية التوراتية: بعد ذلك يتكرر دخول موسى وهارون 
على فرعون. وفي كل مرة يرفض فرعون إطلاق بني إسرائيل كان 
cl e sS vd‏ 
موسى أن ياتمس وجه ريه لكي يوقف الكارثةء حتى إذا كف الرب 
غضبه عاد فرعون سيیرته رل وقد بلغ عدد الكوارث . 
منها تحوبل ماءِ النيل والينابيع ال دم» التي تنتشر نند 
كل مكان وتغطي الأرض» والبعوض» وأخيرا ضرب الرب کل کر 
في أرض مصر من ابن الجارية إلى ابن الملك الجالس على 
العرش وكل بكر بهيمة. فقام فرعون ليلا ودعا هرون وموسى 
وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي آنتما وجميع بني إسرائيلء 
واذهبوا واعبدوا الرب كما تكلمتم» وخذوا معكم اشا غنمکم ودقرکم . 
ا 


الرواية القرآنية: «وَلقذ أخَذْنَا آل فزْعَونَ بالسّنينَ 142 وَنَفْصِ 

ِن الشعرا 2 يرون * دا الخسنة ا اا هذه ء إن 
14453 ولک خر لا يعَْمُونَ* وَقَالُوأ مَهْمَا تا به من اة 
e e‏ 
مُجْرمينَ 0 ونع ی ایز 14 قارا تا شوت ا 
N TT‏ ر لمت لك وَلَتُرْسلَنَ مَعَلكَ 
ني إسرائيل* فُلْمَا كَشْمتًا عَنْهمُ الرَجْرَ ل أجل هم بَالِعُوُ إذا هم 


ينكُذُونَ *» (7 الأعراف: 135-130). 
5- اللحروج وعبور البحر: 


٠‏ قصة الخروج من مصر واجتياز سيناء والوصول إلى 
أطراف بلاد كنعان» وما تلا ذلك من الإقامة فى الصحراء مدة 
أريعين سنة» هى قصة طوبلة فى التوراةء وتستغرق بقية أحداث 
سفر الخروج إضافة إلى سفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثئية. 
وقد سلط القرآن الكربم ضوءاً على المفاصل الرئيسة لهذه القصة 
وتفادى الخوض في التفاصيل. ولذلك سوف نبداً منذ الآن بإيراد 
القصة القرآنية أولاًء ثم ما يقابلها في القصة التوراتية. 


الرواية القرآنية: «و لد ا الف مُوسّی اَن اشر بعبادي 
اضرب لهم مريت في لبخر يسا ۲ تخات دراك وا تخشى, 


SS‏ ا هد * وَأصَلَ فرْعَوؤْنُ 
قومَه وَمَا هى*» (20 طه: 77 -79). 


داهم مُشرقينَ/14 * فَلَمًا تراءى الْجَمْعَان قال أأضحَابُ 
مُوسَى ٳئا لمذرَكُونَ* قال گلا ِن مَعي رَتي سَيَهِدِين* فَأوحَيتًا إلى 
موسّی أن يَعَصاكَ الَخْرَ فانفلق فگانَ كَل فرق گالطْودِ 
العظيم* وَأزلَهنا م الآخرِينَ* وَأَنجَيْنا مُوسَى وَمَن مَعَهُ أجقيين ٠‏ 
أغْرَقَتًا الاخُرينَ* ا في دلت ية وَمَا کان رهم م مَؤّمنينَ *« )26 
الشعراء: 67-60). 


«وجاوزتًا بني إشرَائيل البَخْرَ عه فرعن ووذ بَغْيا 
ووا حَتی ذا آذْرگهُ الْعرَقَ قال آمَنث أنه لا إل.ھ إلا الذي آمَنَتُ 
به بو إشرائيل وَأئأ مِنَ الْمُشْلمين* آلآنَ وَقذ عَصَيْت قبل ونت 
مِنَ الْمُفْسِدِينَ* فاليَوْمَ جيك ببَدنك لِتكُونَ لمن حَلفك آيَة ون گثيراً 
م ن الاس عَنْ آيَانتا اَعَافلُونَ * » (10 يونس: 92-90) 


الرواية التوراتية: «وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم 
يهدهم في طريق أرض الفلسطينين 1# مع أنها قرببةء لأن الله قال 
للا يندم الشعب إذا رو حربا ویرجموا الى د 

او و rı‏ م نازلون عند البحر. لما 
اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون 
وراء هم»› ففزعوا کا .. فقال الرب لموسی: ارفع انت عصاكک ومد 
يدك على البحر وشقهء فيدخل بنو إسرائيل Sa‏ 
اليابسة. وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم.. 
موسی يده على البحرء اا کل 
الليل» وجعل البحر يابسة وانشق الماء. فدخل بنو إسرائيل في 
وسط البحر على اليابسة ا سور لهم عن يمینهم وعن يسارهم» 
وتبعهم المصردون ودخلوا وراءهم... فقال الرب لموسى: مد يدك 
على البحر ليرجع الماء على المصريين وعلى مركباتهم وفرسانهم. 
فمد موسى يده على البحر فرجع عند إقبال الصبح إلى حاله 
الدائمة وغطى جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحرء 


ا 
6- ا والسلوی: 


الرواية القرآنية: يا بي إسرائيل فذ نجام من عَذُوَكمْ 
َوَاعَذْنَاكُمْ جَانب الطور الايْمَنَ را عَلَيْكُمُ المَنّ للف" كوا 
من طبَبَاتِ ما رَرَفتَاكُمْ وَلاً تطعا فيه قَيَحلَ عَلَيْكُْ عَصَبي وَمَن 
يَخْلِل عليه عَصَبي ففَڏ هوی *» (20 طه: 81-80). 


«وإذ فلثُمْ ا مُوسى لن تَضبرَ عَلَى طعَام واد فاذع لا رَبك 
e e‏ الأزض من لها وَقثائها وَفُومها وَعَدَسهَا 
وَيَصَلها قال أتشتبدلونَ الذي هو أذئى بالڏِي هو خير اهيطوا 

ا 
ا ..» (2 البقرة 61). 


الرواية التوراتية: «وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية 

سين التي بين إيليم وسيناء. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل في 
لبرية على موسى وهرون» وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد 
الرب في أرض مصرء إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا 
للشبع. فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا هذا الجمهور 
بالجوع. فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لم خبزاً من السماء» 
فيخرج الشعب وبتلقطون حاجة اليوم بيومها. e‏ 
إسرائيل. قائلا: في العشية تأكلون لحما وفي الصباح 
تشبعون خبزاء وتعلمون انی نا الأرب إلهكم. فکان في المساء ان 


السلوى 13 صعدت وغطت المحلة. وفي الصباح كان سقيط الندى 
حول المحلة» ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء 
دقيق مثل قشور كالجليد على الأرض. فقال لهم موسى: هو الخبز 
الذي أعطاكم الرب لتأكلوا.... وأكل بنو إسرائيل المن" أربعين 
سنة حتى جاؤوا إلى أرض عامرة» حتى جاؤوا إلى أرض كنعان». 
(الخروج: 16). 


ویما أن طنور السلوى المهاجرة لا تظهر إلا في مواسم 
معينة» فقد انقطع ظهورهاء وكان على بني إسرائيل ن ياكلوا من 
طعام واحد هو المن فقط. فعادوا للتذمر على موسى: 


«فعاد بنو إسرائيل أيضاً وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحماً؟ 
تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجاناًء والقثاء والبطيخ 
والكراث والبصل والثوم. والآن قد بيست نفوسنا. ليس شيء غير 
أن أعيننا إلى هذا المن... فلما سمع موسى الشعب يبكون» وحمي 
غقضت ارب جداء سا ذلك في عيني موسى فقال للرب: ۰ مل 
أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ ... فقال الرب 
لموسى... للشعب تقول: تقدسوا للغد فتأكلوا لحماً لأنكم بكيتم في 
أذني الرب قائلين من يطعمنا لحماً إنه كان لنا خير في مصر» 
فیعطیکم الب لحماً فتأكلون» تأكلون لا يوماً واحداً ولا يومين ولا 
خمسة أيام ولا عشرة أيام ولا عشرين يوماًء بل شهراً من الزمان 
حتی یخرج من مناخرکم ویصیر لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب 
الذي في وسطكم وبكيتم أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر.. 


فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوي من البحر وألقتها على 
العدد 11). 


7- تفجير الماء من الصخرة: 


الرواية القرآنية: «وإد اشتَسقی موسّی لقؤمه ْنَا اضرب 
eee‏ 
مَْرَيَهُمْ كوأ وَاشرَيُواً من رَرْقِ اله وَلاً تَعْتَاً في الأزض مفْيِدِينَ.» 


(2 البقرة: 60). 


الرواية التوراتية «ثم جاؤوا إلى إيليم» وهناك اتا عشرة 
27. 


«ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين ونزلوا في 
فيديم. ولم يكن ماء ليشرب الشعب. فخاصم الشعب موسى 

أعطنا ماءَ لنشرب. فقال لهم موسى: لماذا تخاصمونني؟ 
لماذا تجريون الرب؟ وعطش هناك الشعب الخ الماءِء وتذدمر 
الشعب على موسى وقالوا: لماذا أصعدتتا من مصر لتميتنا وأولادنا 
ومواشينا بالعطش. فصرخ موسى إلى الرب قائلاً: ماذا أفعل بهذا 
ا بعد قلیل . فقال ارب لموسی: مر ا 
في يدك E‏ ا 1 أفف أماماك هناك ا الصخرة في 


حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل 
موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل». (الخروج 17: 6-1) 


8- التجلي على الجبل: 


الرواية القرآنية: «وَوَاعَذتا مُوسى تَلاثينَ ليله وَأنمَمئاها بعشر 
تم ميات رَنَِ بين لَه وَقال مُوسَى لأخيه هارُونَ اخلَفِْي في 
تمي صلخ ولا تبغ سَبيل الْمُفِْدِينَ* وَلمًا جَاء مُوسَى لميقاتتا 
وَگلمَة رنه قال رَپ E‏ أنظْزْ ليك قال أن تراني وَلَكن انظز إلى 
الجَبَلِ فان اشتقرّ مكاتة152 فمؤفت تابي فلا جلى رَه اليل 
جَعَلَه دكا وَخَرّ موسى صعقاً ًا فاق قال سبحائك تَْث إليك وَأ 
ول المُؤْمنِينَ* « )7 الأعراف: 143-12). 


الرواية رای الرواية القرانية عن التجلي لدينا 
عنصران : : العنصر الأول قو طاتا موب رۇبة الرب» والعنصر 
الثاني هو تجلي الرب على الجبل ليجعله دكاً. وهذان العنصران 


موجودان في الرواية التورتية في موضعين منفصلين : 


|( طأب الروؤية: «فقال موسی : CS‏ مجدك. فقال : 
کل جوڊتي قدامك»› وأنادي باسم الرب قدامك» وأتراءف کک من 
أتراءف» ارح من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لان 
الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هو ذا عندي مكان» فتقف 
لے الصخرة» ویکون متی اجتاز مجدي أني أضعك في نقغرة من 


الصخرة واسترك بيدي حتى أجتاز» ثم أرفع يدي فتنظر ورائي 


ب) التجلي على الجبل: «وفي الشهر الثالث بعد خروج بني 
إسرائيل من أرض مصرء في ذلك اليوم جاؤوا إلى برية سيناء 
مقابل الجبل». (الخروج 19: 2-1). «وقال الرب لموسى: اصعد 
إلى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحى الحجارة1 والشريعة 
والوصية التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسی ویشوع خادمه» وصعد 
فوس إلى جل اله واما التیرخ فال لھم: ٠‏ اجلسوا ا ها حت 
نرجع ٳليکم» وهو ذا هرون وحور معکم» فمن کان صاحب دعوی 
فليتقدم إليهما. ری ای ال ا ار عي جل 
سيناء وغطاه بالسحاب مدة سبعة أيام. وفي اليوم السابع دعي 
میتی من وسط السخات»ء وکان ماظر مخه لري كار أك ما 
عيون جميع بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد 
إلى الجبل. وكان موسى في الجبل أريعين نهاراً وأربعين ليلة». 
الوا 12 10 وگن کل اي ن ن ا 
أن الرب نزل عليه بالنار» وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجف 
کل الجبل جداً. فکان البوق یزداد اشتداداً وموسی يتكلم والله 
يجيبه». (الخروج 19: 19-8). 


9- الرساله: 


برمَالاتي ويگلامِي فَځُذ ما آتَيك ون مَنَ الشاکرينَ* وَگتبتًا له في 
الالاح مِن كَل شيْءِ مؤعظة وَتفصيلاً لكُلِ شيءِ فَخُذها بِمَوة ومر 
قَوْمَاتَ ادوا بأخْسَنِها ساريم دار الماسقين 154 * اضرف عَنْ 
کک لذي يَََبَرُونَ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَق وَإن يَرَوأ كَل آيَةٍ لا 
يۇمئوا....*» (7 الأعراف: 144 -146(. 


الرواية التوراتية: على قمة جبل سيناء الذي كان يدخن 
ويرتجف لأن الله نزل عليه بالنار (الخروج 19). يتلقى موسى من 
ريه الوصايا العشر: لا تكن لك آلهة أخرى أماميء أكرم أباك 
a‏ / تقتل › ا تسرق ۰ ..إلخ (الخروج 20). وعد ذلك يأخذ 
الرب بتفصيل الأحكام الشرعية (الخروج: 31-21). وفي النهاية 
يعطي الرب موسى لوحين من حجر قشت عليهما وصيته 
وشریعته: «ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل 
سیناء لوحي الشهادةء وهما لوحان من حجر مکتودان بإاصيع اللّه». 
(الخروج 31: 18). 


0- العجل: 


الرواية القرآنية: عندما صعد موسى لميقات ريه أربعين 
يوماً وتأخر في النزول من الجبل» صنع قومه لأنفسهم من حليّهم 
الذهبية صورة للإله على هيئة عجل وتعبدوا له. ويبدو آنه کان 
مجوفاًء فاذا عبرته الریح صدر عنه ما يشبه الخوار : 


|5 کەو و ۾ o‏ ۶ اكه ٥‏ ا مرا 
«واتخَذ قوم مُوسَى من بَعَدِه من حليِهم عجلا جَسَدا له حواڙ 


۶ے 


الم 0 ا ل ْمُه ولا يهديهم سَبڀلاً اتَخَذوهُ وَگانوا ظالت * 
رلا قط في يديه َراو نهم فڏ لوا قاو آئِن لم يرڪنا رئا 
تفز لتا کون منَ الخَاسرينَ* ولا رَجَعَ مُوسّى إلى قؤمه 
غطټان يفا قال بتعا خافشتوبي من بڊي اجا نر ريه 
قى الألواح وَأَحَذٌ برس أَخيه يَجرُهُ َه قان155 ابن ا156 إِنّ 
الَو اشتَضْعَفوني وَگادوا شون فلا شمٿ جي الأغداء ولا 
اني مََ قوم الطالمین م ف قال رَبٍ اغفز لي ولأخي ذختا في 
ْمَك وَأنت أرْحَمُ الرَاجمينَ* .... وَلْمًا سَگتَ عن مُوسَى الْعَّصَبُ 
اَذ الواح وَفي دُنختها هُدَى وَرَخْمَة للَذِينَ هُمْ لِرَنَهمْ يَرْهبُونَ *» 
)7 ا 148 -154). 


و 


وفي سورة طه ترد قصة العجل مرة أخرى› ولكن مع إدخال 
عنصر 'لسامري"» وهو رجل غامض لا يعطينا النص أي 
تفصیلات عنه» کان بین قوم موسی» وهو الي حع هم العجل. 
وننتهي الأقصة العجل وطحنه ونثر رماده وفتاته علی 
الماءء حيث نقراً: انظ ال إهك الذي لف عله عاکفاً 
للُحَرَقنَّه د م انق في ال َسفاً» (20 طه: 97-85). کما نفهم 
من إشارة مختصرة إلى العجل في سور البقرة أن موسي قد مقي 
عبدة العجل الماء ی برماد کک الذي نم حرقه 
وطحنه: «و لد جاءگم موسّی بالبيّتات ثُمْ الْعجْل مِن بعده 
انتم ظالمُونَ* وإ أخذتا ميدًاقكه a‏ قزق الطور ڏوا ما 
نياكم وة وَاشمَعُوا ًالوا سَمِعْنًا وَعَصَينًا وأشريوا في فلوبهْ العجْلَ 
بكُفرهم فل بِنْسَمَا يأَمُرْكُمْ به إِيمَانكُمْ ِن كُنثُمَ م مَُوْمنينَ*» (2 البقرة: 


93-2). ومن إشارة أخرى في سورة البقرة أيضاء نفهم أن 
العقاب الذي فرضه موسى على قومه هو أن يقتل البريء منهم 
المذنب: قال مُوسى لِقؤمه يا قوم إِنْكُمْ لمث أَنفْسَكُمْ باّخاذِكمْ 
لعجل فو بوا إلى کک و er‏ 9 يڙ لک عند 


الرواية التوراتية: «ولما رأى الشعب أن موسی أبطاً د 
آلهة تسير أمامناء لأن هذا موسى» الرجل الذي أصعدنا من أرض 
ل ندري فقال ٤‏ هرون: انزعوا أقراط 

يديهم وصوره با لإزمیل O OE‏ فقالوا: هده 
يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصرة13. فلما نظر هرون 
کے مذیحاً أمامهء ونادی هرون وقال: غداً عيد للرب. 


«فقال الرب لموسى: اذهب إنزل هناك لأنه قد فسد شعباك 
الذي أصعدته من أرض مصر» زاغوا سريعاً عن الطريق الذي 
أوصيتهم به» صنعوا عجلا ا وسجدوا له وذبحوا له.. 
فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده 6 
کوان لے حا ھا د لہ اک کا کان 
عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص. فحمي غضب 
موسی وطرح اللوحين مل لده وکسرهما في أسفل e‏ ثم کد 
العجل وأحرقه بالنار حتی صار تا غما: وذراه عل وجه الماء 


وسقى بني إسرائيل. 


«وقال موسی لهرون : ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت 
عليه خطيئة عظمية؟ فقال هرون: لا يحم غضب سيدي . أنت 
تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا 
ان ها موسي الل الى اصدا من مصر ا تزف مالا 
أصابه. فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطيني» فطرحته في 
النار فخرج هذا العجل... فوقف موسى في باب المحلة وقال: من 
للرب فإلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي» فقال لهم: هكذا قال 
الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخده ومروا وارجعوا 
من باب إلى باب في المحلةء واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد 
صاحبه وکل واحد قرببه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسی. ووقع 
من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل». (الخروج 32 


28-1). 
الرواية القرآنية: «واختار موی قَؤْمَة سَبْعينَ رَجُلاً لْميقَاتتا 
َلَمًا أَخَدَنْهُمُ الرَجْفة 152 قال رب لو شنت أهلَكُتهُم من قبل وَٳيَاي 


هلكا بعا قعل الشفهاء ما إن هي إلا فشتك فل بها سن نشا 
وَتَهُڍي من تشاء انت وَليُتا قاغفز لتا وَازمتًا ونت خَيْرُ العَافرينَ» 
)7 الأعراف: 5). 


الرواية التوراتية: «وقال لموسى: اصعد إلى الرب أنت 


وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من 

. ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتريون» وأما الشعب 
فا يصعد معه... ثم صعد موسی وهرون ونادب وأبيهو وسبعون 
من شيوخ إسرائيل» ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من 
العقيق الأزرق الشفاف» وكذات السماء في النقاوة». (الخروج 24: 
11-1( 


ونلاحظ هنا الفارق الكبير بين الروايتين. فقد صعد السبعون 
مع موسى في الرواية التوراتية 'ورأوا إله إسرائيل' وهذا ما يتناقض 
مع قول یهوه لموسی بأن الإنسان لا يراه ويعيش (راجع فقرة التجلي 
على الجبل). أما في الرواية القرآنية فيبدو أن السبعين قد طلبوا 
من موسى أن يريهم ربهم» فأخذتهم الزلزلة وماتوا. وقد جرت 
الإشارة إلى هذه الحادثة في وره البقرة: «واذ قشم ي موسّی ن 
e‏ الله جَهرَة فاحَدنكُمْ الصَاعِمَة وَأنَ تنظُرُونَ» (2 
لبق: 55). 


12ا 


الرواية القرآنية: «واذ قال مُوسى لقَؤمه يا قَوْم انگوا ضع 
اله عَلَْكُم إِذ جَعَل فيكم أنبياء وَجَعَلَكم وكا وَآتاكم ما ل يُؤ 
أحَداً من الْعَالّمِينَ* يا قوم اذخُوا الأزض المَدَسَة تي ڪلت ت 
کُم ولا تزتدوا على آذبَاركُم فتَنقلبُوا خاسِرِينَ * قالوا يا مُوسی 
E‏ 


مِنها فنا ڌاخلُونَ* قال رَجْلانِ من الْذِينَ يَخَافُونَ عَم الله عَلَْهمَا 
اذْخلواً عَلَيْهمُ الاب قدا ذخاو فإنْكمْ غالبونَ وَعَلي اله هكوا ِن 
نتم مُؤمنين* فالأ يا مُوسى إئًا ن تَذْخُلها أبداً ما دَامُوأ فيها 
فاذهَبُ أن وَرَنك فقًاتلا إا هَاهتا قاعِذون * لر اى ملك 
إل تفیې وَأخي فافرق وَين لقم القاسقَينَ * قال فإِنَها مُحَرَمَه 
عليه ازعينَ سَتَة يَتيهونَ في الأزض فلا تاس عَلّى القَوْم 
القاسقينَ * » (5 المائدة: 20 -26(. 


الرواية التوراتية: «ونزلوا في برية فاران"19. ثم كلم الرب 
موسی ارسل رجالا ليتجسسوا رض کنعان ۳ أنا معطيها 
داعب الساكن قيا فيي آم شعي» فيل آم كقير: a‏ 
إلى الجنوب» وأتوا إلى حبرون» وأتوا إلى وادي أشكولء 
وقطفوا من هناك زرجونة بعنقود وأحد من العنب»› وحملوه بين 
انين مع شيء من الرمان والتين. فساروا وأتوا ل 
وكل جماعة إسرائيل» وأروهم ثمر الأرض وأخبروه وقالوا: قد ذهبنا 
إلى الأرض إليهاء وحقا انه تقيض لبناً 
عظيمة جداً... لكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال: 
إننا نصعد ونمتلكها لانن قادرون علیها. وأما الرجال الذين صعدوا 
معه فقالوا: لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. فأشاعوا 
مذمة الأرض التي تجسسوها في بني إسرائيل.. 


«فرفعت کل الجماعة صوتها وصرخت› ویکی الشعب في 
تلك الليلةء وتذمر على موس وهرون جميع بني إسرائيلء وقال 
القفر. ولماذا أتى الت د هف كن ا ا حفر 
نساؤنا وأطفالنا غنيمة. اليس خيراً لنا أن نرجع مصر؟... فكلم 
الرب موسی وھروںن قائلا: : حتی مئ أغغفر هذه الجماعة الشريرة 
المتذمرة عليّ. قل لهم: حي هو أنا يقول الرب. لأفعان بكم كما 
فصاعداً» الذين E‏ عليً. لن تدخلوا الارضن ا رفعث يدي 
لأسکنكم فیهاء عدا کالب ن يفنة ويشوع بن نون . افا أطفالكم 
الذي قلتم يكونون غنيمة» فإني سأدخلهم الأرض التي احتقرتموها. 
فجنثكم تسقط في هذا القفر› وینوکم یكونون رعاة : في القفر أربعين 
سنة». (العدد 13: 33-1 و 14: 34-1). 


IS DD 
القصة القرآنيةء وهما هامان وقارون.‎ 

هامان: 

يترافق اسم فرعون في الآيات القرآنية التي تقص سيرة 


«ونرید ان تمن على الذينَ اشتصضعفوا في الازض وَنَجْعَلهد 


ئة وَنَجْعَلَهم الوارشن* وَمَكَنَ لهم في الأزض وري فرعَؤنَ 
رَهَامَانَ وَجُُودَهُمَا مِنْهُم مًا گانوا يَخْذَرُونَّ*» (28 القصص: 5- 
6). 


E Ra e e 1 


e E‏ إلى فرعن وَهَامَانَ.. 
(40 غافر : 24-23). 


وال فرعن يَا هامَانٰ ابن لِي صرحا لعي بل E‏ 
أُضْبَابَ السَُمَاوَاتٍ فَأْطْلِعَ إلى إِلّهِ مُوسَى وني لأَظنّه كاذِباً.. 


(40 غافر : 37-36). 


على أن شخصية هامان الوزير القوي لا تظهر في الرواية 
التوراتية لسيرة موسى» بل تظهر في مكان وزمان مختلفين كل 
الاختلاف عن مكان وزمان موسى وفرعون. فقد كان في سفر 
إستير التوراتي وزيراً للملك الفارسي زركسيس (أو إحشويروس كما 
يدعى في التوراة) الذي حكم في النصف الأول من القرن الخامس 
ا ا اک م 00 م ل اعضو اکن 
II I Es‏ 
وورث ممتلكاتها في المشرق العريي. أحب هذا الملك الفارسي فتاة 


يتيمة من سبي يهوذا تدعى إستير وتزوجها. وكان عمها المدعو 
مردخاي يعمل اا أديهء وکان مردخاي ل يعامل وزير الملك 
الغني والمتنفد هاسان باحترام» فا فأخذ هامان AA‏ للانتقام من 
بعل aT‏ ك إستير تدخلت ا 
وأنقذت شعبها من المذبحة (سفر إستير: 1 -10). ولا يوجد لدينا 
في السجلات القديمة ذكر للوزير هامان خارج سفر إستير. 


قارون: 


الخبر المفصل عن قارون في القرأن الكريم ورد في سياق 
قصة موسى وذلك في سورة القصص» حيث نقرأً: 


«ٳِنَ قارُونَ گان مِن قوم مُوسَى فبَعَى عَليْهم وَاتَيئاه مِنَ 
ا إِذ قال لَه قَؤْمْه لا 
ك ك ا يحب - 5ابن ف فیمَا ٤‏ الذار ا وا 
ني الأرش إن اله لا حب الثفسديق* قال إلا أوتيثة على على 
ك ¿ قله مِنَ الفُرون مَنْ هو اشد 

منۀ فة وائ فعا ولا شان عن وبي ا فَحَرََ على 
زمه في زيتته قال الذِينَ يُربذونَ الْحَيَاة Ss‏ 


وتي ارون إِنَهُ لذو حظ عَظيم* وَقَالَ ل 


اله حَيُڙ لمَنْ آمَنَ وَعَمل صَالحا ولا يَقَاهَا إلا الصَابرُونَ* فَحَمَفتا 
به وَيڌارهِ الأزض فما گان لۀ مِن فة يَنصُرُوئَة مِن دُونِ الله وَمَا 


گانَ مِنَ المنتصرينَ*» (28 القصص: 81-76). 


و ي التوراتية شخص ذو مال يدعى 
صحراء سیناء» واتحد معه کل من داثان وآبیرام وآون من سبط 
اش ت کی ات س ی ای ر کر اک 
إليهم نحو 250 من رۇساء اأجماعة» و الجميع إلى موسی 
وهارون واتهموهما بأنهما يترأسان جور على بني إسرائيل. 
دنشوان موم راه دا خان ات لرن واه 
وعلی حل وصف سفر العدد: 'فلما فرع من التكلم بمثل هذا 
الكلام» انشقت الأرض التي تحتهم» وفتحت الأرض فاها 
وابتلعتهم وبيوتهم وکل من كان لقورح مع كل الأموال. فنزلوا هم 
وکل ما کان لهم أحياء ال الهاوبةء وانطبقت الارضن عليهم 
فبادوا من من بین اأجماعة 2" عة". (العدد 16: 33-1). 


6- الملك شاؤل 


بعد انتهاء المدة التي حددها الرب بأريعين سنة لبقاء بني 
إسرائيل في الصحراء» وموت كل الجيل الذي تمرد على موسى 
وخاف دخول أرض كنعان» تحرك موسى بجماعته لتحقیق وعد 
الرب. وفي الطريق توفي هرون ودفن في جبل هور. ويعد مسيرة 
شاقة تخللها عدد من المعارك مع الممالك المحلية في الجنوب 
ا أريحا في موقع دق او روات u‏ وتاك اغد 
الرب إلى جبل نبو وأراه جميع الأرض الموعودة وقال له: قد أربتك 
إياها بعينك» ولكن إلى هناك لا تعبر. فمات موسى عبد الرب في 
أرض مؤاب حسب قول الرب. وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة 
حين مات. لم تكل عيناه ولم تذهب نضارته (التثنية: 34). 


خَلّفَ موسى في قيادة بني إسرائيل مساعده یشوع بن نون» 
وهو أحد الاثتين اللذين قالا لموسى بعد العودة من تجسس أرض 
کنعان ن باستطاعة بني إسرائیل دخول تلاك الرظن: . عير يشوع 

ببني إسرائيل نهر الأردنء واستولى بعد عدد من المعارك الصاعقة 


فل ج e‏ اتی من المفترض أنها وقعت في أواخر 

القرن الثالث عشر» موجود في سفر يشوع. بعد ذلك عاش بنو 
إسرائیل ا کنعان ق EES‏ 
ممالك شرقی ا وکان قضاءٌ منتخبون یدیرون ا المدنية 
والسياسية ة المشتركة. وأخبار هذه الفترة م مفصلة في سفر القضاةء 


وقد كان النبي صموئيل آخر من تولى القضاء لإسرائيلء 
وذلك خلال فترة عصيبة بلغ فيها اضطهاد الفلسطينيين 
sS SS‏ 
تبه فاستجات له انه كان نها ,ومختارا اللرت: مذ رة واعان 
شعبه على أعدائهم (صموئيل الأول: 7-1). وکان لما شاخ 
صموئيل آنه جعل ابنيه قضاة يساعدانه» ولكنهما لم يسلكا في 
طريقه وإنما مالا إلى المكسب وقبلا الرشوة. فاجتمع کل شیوخ 
إسرائيل bk‏ إلى صموئيل وقالوا له: هو ذا أت قد شخت 
وابناك لم يسيرا في طربقك. فالآن اجعل لنا ملكاً يقضي لنا. فساء 
الأمر في عيني صموئيل لأنهم قالوا: أعطنا ملكا يقضي لنا. 
وصلى صموئيل إلى الرب» فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوت 
الشعب في کل ما يقولون لك. (صموئيل الأول 8). وبعد مدة 
أوحى الله إلى صموئيل بأنه اختار الشاب شاؤل من قبيلة بنيامين»› 


eS 


يدعی شاؤل في القرآن الكريم اطالوت". ولدینا عنه خبران 
فقط: الخبر الول تعن ص فلك لز الثاني يقص عن 
المعركة الشهيرة مع الفلسطينيين» عندما قتل داود الفارس 
الفلسطيني جالوت» وكان داود في ذلك الوقت مجرد حامل سلاح 
لشاؤل. 


وس إا قا ي هم ت کا ملكا ا في سین ات فال هن 

عَمَيثمٍ164 إن كب عَلَيكُمْ القتان ألا فقاو قالوأ وما نا ألا قاين 
في سبل الله وَقڏ أخْرجْتًا من دِيَارتا وَأبْتآئتا فَلَمَا كُتبَ عَلَيْهِمُ القتال 
ولوا إلا ليلا مَنْههَ وال عَلِيم بالظَالمين* وقال لهم نيه165 إِنّ 
اة قذ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت مَلِكا قَالوَاً انى يَكُونْ لَه الْمُلك عبتا وَنَحْنُ 
اک بالْملك مئه وَلَمْ ُت سَعَةَ مَنَ المَالِ قال ن الله اض٘طفَاهُ 
علكم وراه نة في الوم والجشم واه بتي اكه من يشا 
شک ن ریم وة تا ارد آل ری وال ھاژون تخ 
الْمَلانكة ِن في دلت ليه كه إن کنتم مو » (2 البقرة: 
248-6). 


الرواية التوراتية: 'وكان رجل من بنيامين اسمه قيس بن 
آبيئیلء وکان له ابن اسمه شاؤل» شاب وحسن» ولم يکن رجل في 

بني إسرائيل أحسن منه. e‏ 
الشعب (قارن مع ما ورد في سورة البقرة: ‹ د الله اضطفًاهُ 
عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطة في الْعلم وَالْجِشْم.. و 
اول فقال. قفن لازن اة كد مغك اذا من الغلمان وقم 
اذهب فتش عن الأتن". (صموئيل الأول 9: 3-1). 


ابتعد شاؤل وغلامه كثيراً عن موطن قبيلة بنيامين» حتى 
وصلا إلى المكان الذي يقيم فيه صموئيل. فقال شاؤل لغلامه: هو 
ذا رجل الله في هذه المدينةء والرجل مكرم وكل ما يقوله يصير. 
لأنذهب الف هناك لعله يخبرنا عن الطريق التي نسلك فيها. وکان 
الرب قد كشف آذن صموئيل قبل مجيء شاۇل بيوم قائلاً: غداً في 
ف ل ك را هی اهن ان و که و ا 
لشعبي إسرائيل» فيخلصهم من يد الفلسطينيين. فلما رأى صموئيل 
شاؤل قال له الرب: هو ذا الرجل الذي كلمتك عنه. فاستقبل 
مول الات واكرهة ودعاه إلى الطعام والمبيت. وفي الصباح 
جاء صموئيل بزبت المسحة المقدس وسکب منه على راس شاؤل» 
وأخبره بأن الرب قد مسحه ملكا على إسرائيل. بعد ذلك بمدة دعا 
صموئيل جميع أسباط إسرائيل بألوفهم إلى بلدة المصفاةء حيث 
أعلن لهم وقال: أرأيتم الذي اختاره الرب؟ إنه ليس مثله في جميع 
الشعب. فهتف الشعب وقالوا: ليحيا الملك. ولكن جماعة منهم 
استصغرت شأنه وقالوا: نى لهذا أن يخلصنا (قارن مع ما ورد في 


سورة البقرة: ....قالوَاً انى يَكُونُ لَه الْمُلْكُ عََيْتا وَنَحْنُْ احق بالْمُأك 
مِنّْهٌ....). ولكن شاؤل لم يجبهم بكلمة. وعندما ريح EE.‏ 
معارکه وکانت مح بني عموںن الساكنين شرقي الأردن» قال الشعب 
لصموئيل بعد عودة شاؤل منتصراً: أين هم الرجال الذين قالوا: هل 
يملك علينا شاؤل؟ أحضروا الرجال لنقتلهم. فقال شاؤل: لا يُقتل 
أحد في هذا اليوم (صموئيل الأولء الإصحاحات من 9 إلى 11). 


هذا عن تنصیب شاؤل ملكاً. e‏ 
المقتبس أعلاه من سورة البقرة: «وقال لهم ز نبيهُمْ إن ية مُلْکه ان 
يكم لوٽ فيه سيئ من رب وة ما رك آل مُوسَی وال 
هارُونَ ek‏ الْمَلائگة ن في ڏلات ية كه إن گنثم مَؤْمنِينَ» 
(البقرة: 248( ففيه إشارة الخ استیلاء الفلسطينيين ع تابوت 
العهد› ثم إاعادته مرغمین عفدن ال بلي إسرائیل . وتفصيل هذه القصة 
وارد في اا من 4 إلى 6 في سفر صموئيل الأول. وهذا 
E‏ 


في إحدی ا هزم إسرائیل وخسروا 
اافلسطتية؟ لنأخذ لأنفسنا من مدينة u‏ تابوت عهد ا 
فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا. وکان عند دخول 
التابوت إلى المحلة أن جمیع إسرائيل هتفوا هتافاً عظيماًء 
الفلسطينيون وعلموا أ التابوت قد جاءِ إلى المحلة» وقالوا: وبل 
لناء من ينقذنا من يد هؤلاء الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع 


الضریات؟ تشددوا وكونوا رجالا تستعبدوا للعبرانيين. فحارب 
الفلسطينيون وانکسر إسرائیل» واخذوا منهم تابوت العهد غنيمة 
وجاؤوا به إلى مدينة أشدود الفلسطينية» وأقاموه في معبدهم قرب 
تمثال إلههم داجون . ولكن عندما عادوا د فی اليوم التالي وجدوا 
التمثال ساقطاً کا وجهه غل الارضن وداه ا . ثم ضرب 
الرب سكان أشدود بمرض البواسير من الصغير إلى الكبير» فنقل 
الفلسطينيون التابوت من مدينة إلى أخرى»ء فكان الوياء ر 
باعادة التابوت إلى بني ا م قریان من ذهب 
وهناك تلقاها e‏ وأنزلوا التابوت as‏ للرب 
(صموئيل الأول: 6-4). 


ما عن محتوبات التابوت الوارد ذكرها فى الآية الكريمة: 
افيه سكينة من ريكم» وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون» 
أن التابوت كان يحتوي على لوحي الشريعة اللذين تلقاهما موسى 
من ريه على جبل سیناء. كما وتضيف رسالة بولس إلى 
العبرانيين في کتاب العهد الجديد إلى محتوبات التابوت جرة 
فاك مر الى أك الفر ن ف السجراب وعدا 
هرون التي أورقت (الرسالة إلى العبرانيين 9: 4). وفيما يتعلق 
بالملائكة ال كل التابوت فنحن نعلم من إشارات متفرقة فى 


التوراة أن تابوت العهد كان بمثابة عرش ليهوه» وأن اثنين من 
ملئكة الكروديم المجنحة (مفردها گروب) کانا يحملانه في 
موضعه في خيمة الاجتماع التي كانت بمثابة مسكن ليهوه بين 
شعبه أثناء التجوال في ا ن ا ت ا 
الرب الجالس على الكروبيم" (1 صموئيل 4: 4). 'يا راعي 
إسرائيل... يا جالساً على الكروبيم أشرق". (المزمور 80: 1). 
الرب قد مَلك. ترتعد الشعوب وهو جالس على الكروييم» تتزلزل 
الأرض". (المزمور 99: 1). "يها الرب إله إسرائيل الجالس على 
الكروبيم» أنت وحدك الإله". (2 ملوك 19: 15). 


2- جالوت وداود: 


الرواية القرآنية: نتابع د في المقتبس الذي أوردناه أعلاه من 
سورة البقرة: 


ووا ل ارت بالْجُنود قال إن الله مُبْتليگم تهر فمن 
شرب مِئۀ فلي مِٽي وَمَن لم يَطعَمة هئه مِئي إلا مَن اغترف 
غرف بترو قروا مذة إلا ليا حنهغ قلغا جاو هو والذِينَ منوا 
م فالوا ٣‏ طاق ئا اليَوْمَ بجَالٰوت وَجُنوده قال لذِينَ و نَهُم 
مُلاقو الله گم من فة قليلةٍ غلبت فة كثبرة بإذن الله الله مَعَ 
e‏ وَلْمًا دروا لجَالوت وَجُنُودِه قالواً رَننَا فرع عَليتا صَبْرا 
ّث أفدَامَنا وانصُرنًا عَلى القَوْم الگافرينَ* * فَهرَمُوهُم بٳڏن ٠‏ 
ڌا خالوت وَآَاهُ اله الْماَافَ الحم lL,‏ *« )2 


البقرة: 251-249). 


في هذا الخبر لدينا وصف لإحدى المعارك الشهيرة التي 
خاضها شاؤل ضد الفلسطينيين. فقد عسكر الفريقان تجاه بعضهما 
البعض» وانبرى لبني إسرائيل من الطرف الفارس 
الجبار جوليات (أو جالوت في النص القرآني)» يطلب من ببارزه 
في قتال منفرد. فخاف فرسان بني ارال من سار ا راگن 
داود قبل التحدي» وكان في ذلك الوقت مجرد حامل سلاح 
شاؤل» وعازفاً على العود يعزف له كلما انتابته الكآبة. 


الرواية التوراتية: لهذه القصة في سفر صموئيل الأول 
مقدمات» فقد نقل النبي صموئيل إلى شاؤل أمر الرب بقتال شعب 
العماليق لأنهم وقفوا في وجه بني إسرائيل وهم في ر إلى 
ارک کنعان› وبتطبيق قا عدة ة 'التحريم عليهم»› > والتي تقتضي إفناء 
العدو عن بكرة أبيه وقتل نسائه وأطفاله وحيواناته :وة 
داود وهزم العماليق وحرم جميع الشعب بحد السيف» ولكنه عفا 
عن ملكهم المدعو أجاج» كما عفا عن خيار المواشي وساقها 
اھات 


شاؤل ما eT‏ و پاي فحزن 
ا للقاء شاۇل e‏ ولما جاءِ قال شاۇل: قد 


Teg‏ ل ال ال ا ا 
مسرة الرب بالمحرقات والذبائح أكثر من مسرته باستماع صوته 
وأوامره؟ لأنك الرب فإن الرب يرفضك من الملك. < 
تد آنه قن نجاء وکن صموئل ا ا کل ا 


بعد ذلك فارق روح الرب شاؤل» وتلبّسه روح رديء. فکانت 
تأتيه نوبات من الكآبةء فقال له ضباطه: هو ذا روح رديء يبغتك 
من قبل الرب. فليأمرنا سيدنا أن نبحث له عن رجل يحسن 
الضرب على العودء وبكون إذا كان عليك الروح الرديء من قبل 
الله أنه يضرب بيده فتبتهج. فقال شاؤل: ابحٿوا لي عن رجل 

يحسن الضرب وأتوا به إلي. فانبرى واحد من الغلمان وقال: هو 
ذا رأيت ابناً ليشي الذي من بيت لح» يحسن الضرب على 
العود» وکو جبار دو ا وفصیيح a‏ والرب معةه. فأرسل 
شاؤۇل ا إلى یشي٠‏ الح بیت لحم» > ليأتوا له بداود. فأحبه 
وجعله حامل سلاح له» وکان یعزفی أمافة كا هاجمته نوبة من 
الكابة. 


بعد ذلك جمع الفلسطينيون قواتهم وتوجهوا لقتال بني إسرائيل 
وعلی رأسهم البطل الجبار جولیات»› فسار إليهم شاۇل واقترب 


الجمعان من بعضهما واصطف الجنود للقتال» وكان الفلسطينيون 
وقوفا على تلة من هنا وإسرائيل وقوفا على تلة من هناك والوادي 
بینهم. فبرز جوليات من بين صفوف الفلسطینيين؛ وکان طوله 
ستة آذرع وعلی رأسه خودة من نحاس» ا درعاً حرشفیاً ثقيلاً 
لا یقدر فارس على حمله. فنادی وقال: اختاروا منکم رجلاً فینزل 
إلي» فإن قدرث عليه وقتلته تصيرون لنا عبيداً. فلما سمع شاؤل 
وجميع بني إسرائيل كلام جوليات» ورأوا طوله الفائق والسلاح الذي 
دجج به نفسه ارتاعوا وخافوا جدا . وظل جوليات يفعل ذلك کل پود 
ا من اک جر جل التضتی ا 

ثم إن داود دخل على شاؤل وقال له: من هو هذا 
الفلسطيني الأغلف؟؟1 حتى يعيّر صفوف الله الحي؟ عبدك 
يذهب ويحاریه. فقال له شاؤل: أنت غلام وهو رجل حرب مندذ 
صباه. فصر داود على طلبه. فما کان من شاؤل إلا أن ألبس 
داود خوذته ودرعه وقلده سیفه» فمشی داود خطوات ولکنه تعثر 
لأنه لم يكن معتاداً على تقلد عدة الحرب» فنزعها عنه والتمس 
خمسة حجارة ملس من الوادي» وحمل مقلاعه7كا وعصاه وسار 
صوب جوليات. فلما رآه الفارس الفلسطيني استخف به لأنه كان 
فتى وأشقر جميل المنظر» وقال له: هل أنا كلب حتى أنك تأتي 
إلي بعصيَ؟ ثم لعن داود بآلهته. فقال له داود: نت تأتي لي 
بسبف ورمح وترس› وأا آتي إليك باسم رب الجنود. > ثم مد دده 
إلى الجراب وأخذ منه حجراً ورماه بالمقلاع» وضرب الفلسطيني 
في جبهته فسقط على وجهه إلى الأرض. فأسرع داود إليه واستل 


منه سيفه وقطع رأسه. فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات 
هربواء فقام رجال إسرائيل ولحقوا بهم ونهبوا محاتهم. وعندما عاد 
داود إلى شاؤل جعله قائدا علی احدی کتابئه» وأحبه قادة داود 
وجميع الغا ضر رضة خا بن شاؤل. ثم إن 
شاۇل زوّجه ابنته المدعوة مبكال مكافأة له. ومنذ ذلك الوقت أخذ 

نجم شاؤل بالأفول ونجم داود بالصعود (صموئيل الأول: 16- 
و 


7- اللاك داود 


تختصر الرواية القرآنية قصة انتقال المّلك من شاؤل إلى 

داود عدا شرل وو ارود خالوت وة الد الاك والكةة 

اة مِمًا يَشّاءُ....» (2 البقرة: 251). ولكن انتقال المُلك إلى 

ا في الرواية التوراتىة بعل أن قتل الفارس الفلسطيني جولیات 

في المعركة الشهيرة التي وصفناها سابقاً له قصة طويلة تمتد عبر 
ا هم مفاصلها. 


فبعد أن اتخذ الرب قراره بنزع الملك من شاؤل» وأبلغه هذا 
القرار على لسان صموئيل الذي قال له: "لأنك رفضت كلام الرب 
فإن الرب يرفضك من المُلك". ناح صموئيل على شاؤل آياما 
كثيرة. فقال الرب لصموئيل: 


'حتی متی تنوح على شاؤل وأنا قد رفضته؟ املا قرنك 


دهن أرسلك إلى بيت ييي البيتلحمي کک 


فارتعد شيوخ المدينة عند استقالبه وقالوا: أسلام مجيئك؟ قال: 
سلام. وقد جئت لأذبح للرب. تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. 
وقذس يشي وينيه ودعاهم إلى الذبيحة... وعَبَرَ يسّي بنيه السبعة 
أمام صموئيل. فقال صموئيل ليسي: الرب لم يختر هؤلاء. وقال 
صموئيل ليسي: هل كملوا الغلمان؟ فقال: بقي الصغير؛ وهو دا 
یرعی الغنم. فقال صموئيل: أرسل وائت به. فأرسل وأتى به. وکان 
أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. فقال الرب: قم امسحه 
لأنه هو . فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه فى وسط أخوته. وحل 
روح الرب على داود منذ ذلك اليوم فصاعداً". (صموئيل الأول 
16: 13-1). 


تعد ذلك خاء رمتل شاؤل واخذوا اله داود ليعزف له على 
العود» على ما رأينا في فة شاؤل ابق > فأ حه ذاون وخعاة 
حامل سلاح له. وعد قتله لجوليات أعطاه شاؤۇل قيادة احدی 
کتائبه ر من ابنته. فارتفع شأن داود في الجيش وبين الناس» 
فقد انبرى لتوه يشن غزوات خاطفة على الفلسطينيين وبقتل منهم 
المئات. ولكن قلب شاؤل تغير نحوه» وخاف من تزايد محبة الناس 
له فکرهه. وعندما کانت تأتیه نوبات الاکتئاب کان يسعى لقتله. 
ا 

وفي هذه الأثناء تجمع حول داود جماعة من الأفاقين 


والمغامرين ومن أعداء شاۇل»› وصاروا يرتحلون معه حیتما ذهب. 
وعندما يئس مل وجود ملا آمن أله في مناطق حکم شاؤل» لجا 


وجماعته إلى ملك الفلسطينيين في مدينة جت» ووضع نفسه 
وجماعته في خدمته متحولا إلى زعيم مرتزقه تعيث فسادا في 
أراضي خصوم ملك جت. ولكن الفلسطینیین لم يکونوا يسمحون له 
بالذهاب معهم لقتال بني ارال وذلك حرفا من انقلابه عليهم 
وعودته إلى صفوقف بني جلدته (صموئیل الأول: 7 -30). 


في آخر معركة له مع الفلسطينيين هزم شاؤل هزيمة منكرة 
وأصيب بجرح بليغ. وعلى حذ وصف النص التوراتي: 'اشتدت 
الحرب على شاؤل فأصابه الرماة رجال القي فانجرح جداً. فقال 
لحامل سلاحه: استل سيفك واطعٽي به لئلا يأتي ھؤلاء الغلف 
ويقبحوني . فلم شا حاملٍ کا جداًء فأخذ کک 
الت و ةرا ر عا ااه ا ما ال 
هو على سيفه ومات معه". (صموئیل الأول 31: 13-1). و 
المفترض لدى المؤرخين أن شاؤل قد حكم من عام 1020 إلى 
عام 1000ق.م. 


عندما سمع داود بمقتل شاؤل رثاه بقصيدة طوبلة وحزن 
عليه» ولكن شعوره بالأمان دفعه إلى العودة إلى موطنه»ء فقام 
وذهب إلى مدينة حبرون واقام فيها. فجاء رجال سبط يهوذا 
ومسحوا هناك داود ملكا عليهم . ولكن ابینیر رئیس جیش شاؤل لم 
یعتری بداود وإنما بایع بالملك ابن شاؤل المدعو إشبوشت»› وتبعه 
فى ذلك جميع القبائل الإسرائيلية الشمالية. وكانت حرب طويبلة 
بین بیت داود وبیت شاؤل. وکان بیت داود يتقوی وبیت شاؤل 


يضعف. وعد سنتين دخل اثنان بيت اشبوشت على غفلة وقتلوه 
ر و في سریره وقطعوا رأسه وجاؤوا به إلى داود. ولكن داود 
أمر الغلمان فقتلوهماء وأما رامن اشبود شت فأخذوه ودفنوه. فجاء 
جميع أسباط إسرائيل إلى ا داود ملكا علیهم 
(صموئيل الثاني: 5-1). 


كان داود ابن ثلاثين سنة حين مَلَكَ» ومَلَكَ أربعين سنة. 
ومن المفتركن ان مدة حكمه قد امتدت من عام 1000 إلى عام 
1ق .م12. كان أول عمل لداود بعد أن صار رأساً للمملكة هو 
الاستيلاء على مدينة أورشليم التي كانت حتى ذلك الوقت بيد 
الكنعانيين» وجعلها عاصمة له بعد حبرون. ومن آورشليم أخذ يشن 
حملاته العسكرية التوسعية حتى سيطر على كامل مناطق شرقي 
الأردن والجنوب السوري وضمها إلى مملكته0. وعندما أراحه الله 
من أعدائه» أرسل إليه حيرام» ملك مدينة صور الفينيقية على 
الساحل السوري» خشب أرز وينائين فينيقيين» فبنوا قصرا لداود. 
وهكذا بدأ داود يعيش حياة الملوك المترفةء وتسرى بنساء من 
أورشليم ولدن له بنين وينات. وهذه الأخبار تغطيها الإصحاحات 
العشرة الأولى من سفر صموئيل الثاني. 


في إحدى الليالي کان داود یتمشی على سطح بیته» فرأی 
من على السطح امرأة تستحم في بيتهاء فاسترق النظر إليها دون 
أن تشعر به. كانت المرأة جميلة المنظر جدأء فأرسل داود وسأل 
عنها. فقيل له بأنها بتشبع زوجة أورتًا الحثي الجندي المخلص في 


جیش داود. ولما کان وريا غائباً في إحدى حملات الجيش» فقد 
ار داود زا وأخذها فدخلت إليه واضطجعت معه ثم رجعت 
إلى بيتها. وعد مدة ارشلت المرأة إلى داود لتخبره بأنها حبلی. 
فأرسل داود الم قائد جيشه یواب بقول : ارف لي وريا الحثي. 
وکان الجيش يحاصر مدينة ربة عمون في شرقي الاردن: فأتی 
وريا إلى داود» فسأله داود عن سلامة قائده یوآب وسلامة الجيش› 
ا إلى بیته ویغتسل ویرتاح. فخرج ا 
ا و اانا ع اا i‏ عن السبب في ت ذهابه إلى 
البيت» فقال له: إن إسرائيل ويهوذا والتابوت معهم في 
TT e lt‏ فأطاقه 8 بيده تاا قائد 
الجيش یواب يقول فيه: اجعلوا وريا في و الحرب الشديدة 
وارجعوا من ورائه فیضرب ويموت. . ففعل یواب ذلك ومات ا 
فلما سمعت بتشبع امرأة وريا أنه مات رجلها ندبته. وعندما انتهت 
أيام حزنها أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة. 


فأرسل الرب النبي ناثان إلى داودء فجاء إليه وقال: 
"كان رجلان في مدينة واحدة منهما غني والآخر فقير. وكان 


الغني غنم ويتر كثيك جدآء وأما الققير فلم يكن له إلا تعجة واحدة 


ر و ی ا e‏ فجاء ضيف 


إلى الرجل الغني» فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره ويهيئ للضيف 
الذي جاء إليه؛ فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأً للرجل الذي جاء 
إليه. فحمي غضب داود على الرجل جداً وقال لناثان: حي هو 
الرب» إنه يُقتل الفاعل ذلك» ويرد النعجة أريعة أضعاف لأنه فعل 
هذا الأمر ولم يشفق. فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل. هكذا قال 
الرب إله إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد 
شاؤل... وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا. وإن كان ذلك قليل كنت 
أزيد لك ذا وکذا. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في 
عينيه؟ قد قتلت أوربا الحثي بالسيف e‏ امرأته لك امرأةء وی 
قتلت بسيف بني عمون... فقال داود لناثان: قد أخطأث ا 
الرب. فقال تاثان لداود: الرب أيضاً قد نقل عنك خطيئتك. لا 
تموت» غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب 
يشمتون» فالابن المولود لك يموت"'. (صموئيل الثاني 12: 1- 
15). 

الرواية القرآنية: لم يذكر القرآن من آخبار داود إلا النذر 
اليسير» ولكنه توقف عند قصة داود وزوجة أوريا الحثى» وقدمها 
بطريقة شديدة الإيجاز والاختصارء وذلك من خلال قضية بسطها 
مامه رجلان احتكما إليه فيها: 


«اضبز على ما يَفُولُونَ وَاذگز عبتا ڌاؤود دا الايد 171 إن 


أؤاٽ1⁄72 * إا سَخُزتا الجبال مَعَه يُسَبَحْنَ بالعَشيَ e‏ 
والطْرَ مَحشورة كل لَه أوًات173 * وَشَدَذْتا مله وَآتَيَْاة الْحكُمَةً 


وَقضل الْخِطًاب174 * وهل أتاك يبَأ الْحَضم175 إِذ مور 


راب176 * إذ دلوا على داؤود شن م177 قاو ب e‏ 
خَضمان1⁄8 بَعَّى بَعْضُتًا عَلَّى بَْض فاخكُم بَيْتئا بالْحَقَ ولا 
ئشطط172 واهدتا إلى سَواء الصَراط* إن هذا أخي لَه تشع 
وَتشغونَ تَعْجَة ولي تَعْجَة وَاحدَة فقا آكفأنيها180 وعَرَنِي في 
الخطًاب 181 * قال أقذ ظَلَمَك بشؤال تَغْجَيك إلى نِعَاجه ون گذيرا 
مِنْ الْلَطًاء 182 إَيَبْغي بَعْصَُهِمْ عَلَى بَغض إلا الذِينَ منوا وَعَمأوا 
الصالحات وَقليك ما ه18 ون14 داؤوذ انما فتًا:185 
اشتغفرَ رَه َر رَاكعاً وتاب 186 * فعَفزتا لَه ذلك وَإنَ لَه عِندَتا 
ری NT‏ ڌاو َا جَعَلنَاك خَليفةً في الاأَرْضٍ فاخكُم 

بين الئاس بالق وَلاً ثبع قبع الْهَوى فَيْضلّك عن سَبيل اله ِن الَذِينَ 
س عن سَبيلٍ اله لَه عَڏابٌ شَدِيدٌ بمَا تسوا يَوْمَ الأحسّاب* «. 
(38 ص: 26-17). 


إن الرجلين اللذين دخلا على داود متجاوزين الحرس 
والأسوار هما ملاكان أرسلهما الله لتتبيه داود إلى خطيئته من 
خلال روايتهما للقضية التي فيها يختلفان» وهي القضية التي رواها 
النبي ناثان للغرض نفسه. وعندما حكم داود للفريق المظلوم أدرك 
هوبة الرجلين وانتبه إلى أنه عمل الشيء نفسه عندما أخذ زوجة 
رجل لا يملك إلا زوجة واحدةء في الوقت الذي يمتلك هو أكثر من 
زوجة وعدداً من السراري. . وعرف أن الله قد امتحنه بمحبة تلك 


المرأة» فاستغفر لريه وخر راكعاً معلناً تويته وندمه. 


ونلاحظ أن الرواية القرآنية لا تتعرد ض لمعاقبة داود في موت 
ابنه البريءِ› ا الله عز وجل قال في 8 العزيز : «... .ولا 
تكب كل تفس إلا عَلَيْها وَل زر وَازرَةٌ ور أخْرى....» (6 


الأنعام: أي إن افرفن تجازی ا وا يحمل ٤‏ 
E‏ أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث ٠‏ 
(الخروج 20: 5). 


ولدينا في القرآن خبر ثالث عن داود في سورة الأنبياء: 
وڌاو وشایعان یخگمان في e‏ 


ن 4 2 20 


ائا کیا وعاي 21 الأنبياء: 78 09 وهذا الخبر 
غير وارد و FE‏ وليس هناك من اتفاق بين المفسرين 
بخصوصه. 


فيما عدا هذه الأخبار الثلاثةء لا يوجد في القرآن سوى 
إشارات عابرة إلى كونه نبياًء وإلى الكتاب الذي أنزل عليه وهو 
الزبور: 


عن الْذِينَ گَفَرُوا من بَنِي إضرَائيل على لسان داوود وعیسشی 
ان رد اما 08 


«....وَاتَيْتا داؤود النساء: 


رنوراً» i‏ الإسراء: ® 


«وَلقذ كَبْتا في الور من بَغْدٍ الذْكُرٍ أن الأرّض يردها 
عباڍي الصَالحون» (21 الأنبياء: 5). 


والزيور الوارد ذكره فى هذه الأيات هو كتاب المزامير في 
التوراة. وهو عبارة عن أناشبد وصلوات دينية كانت ترتل فی 
الهيكل بمصاحبة اللات الموسيقية. وبلغ عددها في سفر 
مئة وخمسين مزموراً» ومعظمها يعزى إنشاده إلى داود. وهذا 
نموذج منها: 


'لإمام المغنين. مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي 
بعدما دخل إلى بتشبع 


ارحمني يا الله حسب رحمتاك» حسب كثرة رأفتاك امج 
معاصيٌ. اغسلني کثيراً من إثمي ومن خطيتي طهرنيء رت 
عارف بمعاصي وخطیتی أمامي E‏ إليك وحدك أخطأت» 
والشرٍ ا 2 تتبرر في أقوالك ورک ي 
شُررت بالحق في الباطن ففي السريرة تُعرفني کک ا 
اروا اهن غاي .دمک أك من: الح اس سرذرا 


ك ع استر وجهك عن خطاياي کک 


داخلي..". و 51< 


8- الملك سليمان 


الرواية التوراتية: توفي الملك داود بعد أن حکم مدة أربعين 

سنة أمضاها في الحروب ويناء الدولة الجديدة» وخلفه على العرش 
سليمان الابن الثاني لبتشبع زوجة وريا الحثي الذي أنجبته لداود 
بعد وفاة ابنهما الأول» الذي حكم عليه الرب بالموت عقاباً على 
نة داود. ومن المفترض لدی سلیمان قد حکم 
بين عام 961 ولعام 1ق .0 . ويمكن اختصار أخبار 
سليمان الواردة في سفر الملوك الأول: 11-1 على الوجه التالي: 


ورث سليمان عن أبيه دولة مستقرة لا يطمع فيها أحد من 
الأعداء الذين كسر شوكتهم الملك المحارب داود. فتفرغ سليمان 
لتنظيم شؤون الدولةء والعلاقات الدبلوماسية»ء والمشاريع العمرانية. 
فقد عقد معاهدات صداقة وتعاون مع المدن الفينيقية على الساحل 
السوري»› وأرسل الت حیرام ملك صور طالنا نزوبده بخشب أرز 
من جبل لبنان» وبنجارين ويتائين فينيقيين لقاء حنطة وزيت يرسلها 
له. فبنی سلیمان قصوراً له ولزوجاته وسراريه اللواتي بلغ عددهن 
ألفاً.. كما بنى في أورشليم هيكلاً للرب الذي كان قبل ذلك يقيم في 


خيمة» ونقل إليه تابوت العهد. وصاهر سليمان فرعون مصر وأتی 
بابنته وینی لها قصراً خاصاً بها. وعندما تراءی له الرب وسأله 
ماذا يعطيه» لم يطلب سليمان من الرب سوي أن يعطيه فهما 
وعلماً وحكمة. ففال. له الرب: هى ذا قد أعطيتك قلباً حكيماً 
ومميزاً» حتى أنه لم يكن قبلك ولا يقوم بعدك نظير. وقد أعطيتك 
E TT O‏ 

قبلك ولا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيام حياتك". وفاقت 
حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر» وكانوا 
يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان. 

وتعاظم سليمان في الملك» فكان وزن الذهب الذي أتى 
لسليمان فى سنة واحدة ستمئة وستين وزنة من الذهب» وذلك عدا 
الذي أتاه من ضرائب التجار ومن الولاة الذين عينهم في 
المقاطعات. وفي بيته المعروف ببيت وعر لبنانء كانت جميع آنية 
وطعام سليمان من الذهب الخالص» لأن الفضة لم يكن لها قيمة 
في أيامه. وقد جعل له سفناً في بحر فينيقيا تبحر مع سفن حيرام 
ملك صور» وتأتي له من المناطق البعيدة بالذهب والفضة والعاج. 
فتعاظم شان کا کل ااك الأرض في الغنى والحكمةء وكانت 
كل الأرض ملتمسة وجه سليمان» ت إليه كل واحد بهديته. وقد 
بلغ من ثراء المملكة في عهده ان الفضة في أورشليم كانت مثل 
الحجارة» وخشب ا کے الح الذي في السهل لكثرته. 
وكان لسليمان أريعون ألف مزود لخيل مركباته واثنا عشر آلف 
فارس (الملوك الأول: 9-1). 


تت إلى أورشليم بموكب عظيم جدأء بجمال حاملة أطياباً وذهباً 
كثيراً جداً وحجارة كريمة. وأتت إلى سلیمان وکلمته بکل ما کان 
في قلبهاء فأخبرها سليمان بكل كلامهاء > لم يكن أمر مخفياً عن 
الملك لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبأً كل حكمة سليمان» والبيت 
الذي بناه» وطعام مائدته» ومجلس عبيده» وموقف خدامه 
وملابسهم» وسقاته» ومحرقاته التي کان إصعدها في بيت الرب» 
لم يبق فيها روح بعدٌ. فقالت للملك: صحيح كان الخبر الذي 
سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك . ولم أصدق الأخبار 
حتى جئت وأبصرث عیناي. فهو دا النصف الذي لم أخبر به... 
وأعطت الملك مئة وعشرين وزنة ذهب» وأطياباً كثيرة وحجارة 
كريمة. وأعطى الملك سليمان لملكة سبأً كل مشتهاها الذي طلبت» 
عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك. فانصرفت وذهبت إلى 
أراضيها هي وكل عبيدها'. (الملوك الأول 10: 13-1). 


'وأحب الملك سليمان نساءَ غربية كثيرة مع بنت فرعون» 
ا ت وعمونيات ٣‏ کک وحثيات»› من ا 
لیک لأنهم ا قلویكم و وراء المت في زمن ا 
سلیمان ان اء أملن قلبه وراء آلهة أخرى» ولم یکن قلبه کاملاً 
مح الرب إلهه کقلب داود أبيه. فذهب سلیمان وراء عشتورتث إلهة 
الصيدونيينء وملكوم رجس العمونيين› وعمل سلیمان الشر في 
عیلی عن الربء: . فقال الرب لسليمان : : مل اکل ل ذلك عندك› ولم 


ك مزا ا الأول 1: 1 0 


الرواية القرآنية: لم يعطنا القرآن الكريم قصة مطردة عن 
أخبار سليمان. وفيما عدا ك 


SS 
حیرام وتأتيه بالبضائع من الأقطار البعيدة» لدينا الخبر التالي في‎ 
وره الأنبياء: «وَلُليْمَانَ الزيح عَاصفَة تجري بأمْره ا لاز‎ 
(81 أ بَارَخُتا فیھا وَكَنًا بل شيْءِ کا )21 الأنبياء:‎ 
وفي سورة سباً: «وَلسُليِمَانَ الربح غَدُوهَا شه وَرَوَاځها شه وَأسَلنَا‎ 
.)12 له عَيْنَ القطر 122....» )34 سنا‎ 


وفيما يتعلق بأعمال سليمان المعماريةء نقراً في سورة سياً 
وصفاً ينطبق على ما قام به سليمان من أعمال تزيينيه في الهيكل 
الذي یناه للرب: .ومن الجن من يعمل بين يديه اڏن 
K e‏ ما يَشَاءُ من مَڪاريبَ وَتَمَاثيل وجمان 
گالْجَوا ب193 وور رَاسِيَاتِ اموا آل داؤودَ شُڭراً وليك مَنْ 
عباڍي الشكُورُ *» (34 سا:12 -13). وقد ورد بالتفصيل في 
الإصحاح السابع من سفر الملوك الأول وصف لزينة الهيكل وما 
فيه من تماثيل كروبيم وأسود وثيران» ومن قدور وجفان وآنية 
طقسية أخرى» فليراجع في موضعه من الكتاب. 


وعن حكمة سلیمان نقرأً في سورة النمل: «ولقد اتنا دَاؤود 
وَملَيمَانَ ءِلماً وَقالاً الْحَندُ له الذي فصتا عَلَى گثيرِ مَنْ باه 
لْمُؤْمنينَ* وَوَرت سُلَيْمَانْ داؤود وَقال يا ايها الاس عُلَمْنا منطق 
الطيْر اويا مں کل شيْءِ ن هدا لهو الْقَطْل المُبِينْ*» )27 
النمل: 16-15). 


وعن جياد سليمان الكثيرة التي قال المحرر التوراتي أنها 
بلغت أربعين آلف جواد تأكل من أربعين آلف مزود» نقراً في سورة 
ص عن هذه الجياد وولع سليمان بها: «إذ عرض عَلَيْهِ بالْعَشيّ 
الكافتاث14 الْجياذ* فقال إئّي أَحَْنْتُ حت aR‏ عن ر 


کی کی رارت الا 196 * روھ ع107 فایق مشا 
بالسُوق 198 والأغتاق*» (38 ص: 33-31). 


سورة البقرة يبرئ الله Sa‏ 
الأوثان» و في سفر الملك الأول: «ولمًا رجَاءهم رَشول س 
عند الله مُصد ٿ لعا معهغ ٿڏ فريق هَن الذي اروا اكاب كاب 
ات زاء ورهن كاه لا يغامون* وا َعُوأ ما وأ الشَيَاطِينْ على 
مَك سلَيْمَانَ وَمَا كقَرَ سلَيْمَانْ الشَياطِينَ كُفرُوا يُعَلْمُونَ 
الاس البَخْرَ وما أنزل على الَْلََيِنٍ بابل هازوت وَمَارُوت وما 
يعلّمَانِ مِنْ أَحَِ حَكٌى يفولا إنْما َحْنْ فتن فلا تفز فَيَتَعلَمُونَ مِنهما 
عا رفون په ټين الع وَرَؤْجه وَمَا هُم بصَارَينَ به مِنْ أَحَدِ إلا 
بإذن الله....*» (2 البقرة: 102-101) 


ٍ وهاروت وماروت»› على ما یقول المفسرون› هما ملاکان 
أرسلهما الله لامتحان البشر» فهبطا في مدينة بابل التي اشتهر 
TT‏ ولکن کک 


هط ال ار 


القصة الوحيدة التي عولجت بتفصیيل هي قصة زيارة ملكة 
ننا امان وما جری بینهما. وهذا نصها الكامل: 


«وحشرَ لسُليْمَانَ وده من الجن وا لإنس وَالطْيْرٍ E‏ 
يورَعُونَ * حَتّى إا أتؤا عَلّى واي النَمْلٍ الث لَه يا ايها ت 
اذْخلوا مَسَاكنَكَْ ل يَخْطمَنَكَْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودهُ وَهُمْ ل يَشعُرُونَ * 
َيَمُمَ صَاجكاً من قؤلها وَقَالَ ت أؤزغني 122 أن اشكر نِعْمَك 


ء۶ 


ا ي انڪ علي على وَالِديّ وَأنْ أعْمَل صَالحاً تزْصَاه وَاذخانِي 


رَخْمَتك في عِبّادك الصَالِحينَ* وَنَففد قد الطيْرَ فال ما لي لا لا آرّی 


ز2 


ذه اَم گان مِنَ الْعَائبينَ* ا ينه عَداياً شديداً أو لأذْيَحَنَهُ ۴ 


با لم حط به وجك من مَبا بتټٳ يقي * ٳٽي وَجدت امراة تنلكُهُ 
وتيت من كل شَيْءِ لها عرش عَظيم* وَجَدتَهَا وقؤمَها يَنْجُذونَ 
من دون الله ورين م لسيْطانٌ عن 
السَمَاوا ت بالأزضي e‏ وَمَا تون 1 اله لا لله اش 
بُ العش العَظيء* قال I.‏ أَصدَقت أ كنت من الگاذبينَ* 


a‏ د نم لو 
E OIE‏ ب کر“ له من ليما وئ 


الوا تَحْنْ الوا وة وَأولُوا اس شدِيدٍ والأَمر ليك قانظري مادا 
تأمُرينَ* قالٺ إن اموك إا دَخلوا قَرََةَ َفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعرَةَ أَهْلهَا 
اله وَگڏلك يفعَلونَ* واٽي مُزْسلَة إليْهم بهدِيَة فئَاظرة بم يج 
ال لما جاء 203 سُلَيْمَانَ قال204 ادون بمَال قَمَا 
آتاني اله حي مَمًا آتاكُم َل أنثُم بهَدِيتكُمْ تفرځون * ازجغ اليه 
لتاجهغ بجئود لا قل لهم بها ولنخرجنم نها اذل وه 
صَاغِرون* قال يا أيُها الملا أيْكُمْ يَأتيني بعزشها قل ان يأنُوني 
مشلمين* قال عفريٿ مََ الْجِنَ أئا آتيك به قبل آن تقوم من 
امك وني عليه قوي أمين* قال الذي عِندَهُ عِلْمْ مَنَ الكتاب اتا 
آتيك به قبل أن ي يرق اليك طرفك فلا رآ قفرا عِندة قال هذا من 
فضل ريي لتبلوني اشكڙ آم كر و من شَگرَ فما يكز لتَفسه 
ومن ڪُر فن ريي غي گرِيْ اگزوا205 ھا غزشها تنظز 
اٿهتڍي م من لا تهون . يل أهَكَدَا 


e‏ کات ن فن دون 2064 َه گائٿ من قوم 


گافرينَ* قيل لها اذخُلِي الكرح207 فلا رنه حَيبَثة ا208 


0 


ت 


وَگشفث عن سَاقيْها قال إلَه صخ مُمَرَد202 من قوَارير 210 قالّث 
رب ّي فت نسي ولت م سفن له رب العَالّمينَ*» 


(27 النمل: 44-17). 


إن سلسلة قصص الملك سليمان في سفر الملوك الأول لا 
تحتوي على ما أشار إليه القرآن الكريم من سلطته على عالم 
الجن» وعلى عالم الحيوان ومعرفته لألسنتها. ولكن الأدبيات 
اليهودية خارج التوراة حافلة بمثل هذه الأخبار. 


ففي الفلكلور الشعبي اليهودي هناك حكايا كثيرة عن 

الذي وهبه الله لسليمان على عالم الجن والعفاريت ا 
الان ما فت کل الارن رفاك مات مر که بل 
بيده سوطاً نارباً یجلد کل من تسول له نفسه عصیان أمر سلیمان»› 
فيحوله إلى رماد. وقد بنى له الجن هيكل الرب في أورشليمء 
وقصوراً وأبنية إدارية ومرافق عامة كثيرة» وحفروا له في أرضه 
نهرا» ويعضهم كان يغوص في البحر لاستخراج اللؤلؤ والمرجانء 
والبعض الآخر يحفر في المناجم لاستخراج الياقوت والزمرد 
وغيرها من الأحجار الكريمة1ا2. 


ويقول ترجوم 518٣1‏ في التعليق على ما ورد في سفر 
الملوك الأول: ٤‏ ول سلیمان بثلاثة آلاف مثل› وکانت نشائده ألفاً 
وخمساًء وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفا 


السمك". (4: 34-33)» بأن سليمان كان متسلطاً على كل 
الحيوان الذي يدب = الأرض» وعلی طیر الأسماء» وکان يفهم 
الها حمدعا. حتى إنه كان يتحدث مع الأشجار. کما کان 


متسلطاً على الجن وعلى أرواح الظلا 212. 


ووصلنا نص في أكثر من نسخة معروف بعنوان ميثاق 
سلیمان estamen‏ ا S0 mons‏ -» مکتوب بالیونانیة 
الهيلينستية وهي لغة الأناجيل» ويرجع تاريخه إلى الفترة بين القرن 
الثاني والقرن الرابع الميلاديين» والنص يهودي من حيث الأصل» 
ولكنه خضع للمسة تحريرية مسيحية تتحدث عن ظهور يسوع 
aS‏ وهو مکرس لوصف سلطان سلیمان على 
وتسخيرها في ا العمرانية. وهو يذكر بالتفصيل أنواع ھۇلاء 
الجن ووظائفهم ومهاراته #. 


وفي میثاق سليمان› لدينا قصة عںل العفاريت الذي یطیرون 


نحو قبة السماء من حل استراق السمع ومعرفة الأوامر التي 
يصدرها الله إلى الملائكةء ويذلك يتنبؤون بالحوادث المقباة: 


فقد احتكم رجل عجوز إلى سليمان شاكياً ابنه الوحيد الذي 
يعامله معاملة سيئة ويضربه ويهدده بالموت. فاستدعى سليمان 
أبيه الذي تجنى عليه. ولكن الأب أصر على طلب الموت لابنه. 


وكان العفريت المدعو أورنياس حاضراً فضحك. ولما سأله سليمان 
غاضباً عن سبب ضحکه» قال له إن الوالد سوف يموت بعد تلاثة 
أيام موتاً طبيعياً. فأمر سليمان الأب والابن أن يعودا إليه بعد 
ثلاثة أيام. وعندما انصرفا سأل سليمان العفريت عن الوسيلة التي 
تعينه هو وأقرانه على كشف حجب المستقبل. فقال له: نک ر 
نحو قبة انماع ونتجول ہیں النجوم» فنسمع الأوامر التي يصدرها 
له آل اة بخصروص حيرات الشر > ولكن با آنا ل فلك 
قدرة المائكة غا الطران الطوبل» فاننا نتعب لعدم وجود شيءِ 
E‏ إليه أو نستريح عنده» فيقع بعضنا من الأعالي ويهوي مثل 
وميض البرق» فيظن الناظر إلينا أننا نجوم تتساقط من 
اعا ا 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الشياطين التي تطير كي 
تسترة تسترق السمع في السماء» وعن شهب تنقض من السماء لإتلافهم: 

ومذ رَنَنَّا السَمَاء اليا بمَصَابيح وَجَعَلَاها رُجُوماً 
للشَيّاطين... .» (67 المُلك: 5). 


مانا رَيَنّا المَّمَاء الدَنيّا بزبئَة الگواکب * وَحفُظاً ن گل 
شَيْطانِ مارد* ل يسمَعَونَ الى الْمٍَ الأغلّى وَقَدَفُونَ من كل 
جانب* « (37 الصافات: 8-6). 


«و لد ا في السَّمَاء a‏ وَرََنَاهَا للئاظرينَ * وَحَفظتَاها 
من كَل شَيْطَانِ رجيم“ إلا من اشتَرَقَ السَطْع فَأَنْبَعَهُ شهَاب مُبين* « 


ولدينا في الرواية القرآنية أيضاً قصة عن سليمان كثيرة 
الور ولك دو أن لها ضا دعا اهالح نقراً في 
سورة ص هده التتمة للمقتبس الذي أوردناه أعلاه: 


«ولقذ فنا يمان وَألفْتا عَلّى كُرْسِيَهِ جَمداً تم أتاب* قال 
رب اغف لي وَهَبْ لي ملكا لا ينغي لأَحدٍ مَنْ بغي إِّك أنت 
لوهًات* فَسَكُرتا لَه زیخ ري باه رُځاء حَيِٺُ أصاب* 
وَالشَيَاطِينَ كَل بَنّاء وَغَواص* وَآخَرِينَ مفَرَنِينَ في الأضمَاد*» (38 
ص: 38-34). 


لا يعطينا النص أي مفتاح لفهم هذه القصة الشديدة 
الاختزال. ولكننا نجد في الأدبيات اليهودية خارج التوراة ما يلقي 
الضوء عليها. فقد ورد في إحدى الملاحم اليهودية أن العفغريت 
المدعو ادون تحدی الملك سلیمان e‏ ينرع خاتم القوة من 
إصبعه» ولما فعل ذلك صرب افر نوئن بجنأحه سلیمان u‏ 
إلى مسافة أريعمئة فرسخاً في الفلاة» ثم اتخذ شبهه وجلس علی 
عرشه. أما سليمان فقد راح يهيم على وجهه شريداً يستجدي 
طعامه. وكلما كان يقول للناس بأنه الملك كان يلقى الهزء 
والسخرية منهم» واعتبر مجنوناً وفاقداً للرشد. أخيراً وصل إلى 
شاظئ البحر. واستجدى من أحذ. الصنيادين سمكةء وعندما شقها 
وجد خاتمه في بطنها فوضعه في إصبعه وعادت إليه قوته. فعاد 


الى عاصمته واسترد مالکه213. 


وقد ورد في تفسير ابن كثير ما يلي: 


يقول تعالى: َلقذ فَتَنًا سُليْمَانَ' أي اختبرناه بأن سلبناه 
المُلك. 'وألقينا على كرسيه جسداً": قال ابن عباس ومجاهد وسعيد 
جبڍر وقتادة ور يعني طا . ثم أناب": أي رجح الج 

مُلكه وسلطانه وأبهته. وقيل إن اسم ذلك الشيطان صخر وقيل 
أيضاً صرد» وحقيق» وآصف. 


والأخباربين»› أن سلیمان قال e‏ ا ا فتئوڻ 
الناس؟ فقال: ارتي خاتمك أخبرك. فلما أعطاه ااه نبذه اضف في 
البحر. فساح سلیمان وذدهب ملکه» وقعد آصف على کرسیه. فکان 
سلیمان يستطعم ویقول: أتعرفوني؟ أطعموني أنا سلیمان»› 
فیکذبونه. حتی اأعطته امرأة يوماً سمكة ففتح بطنها فوجد خاتمه» 
فرجع إليه ملكه وفر أصف فدخل البحر. 

وبعلق ابن كثير على هذه القصة وغيرها قائلاً: وأرى هذه 
كلها من الإسرائيليات. 

على أن من رفض مثل هذه التفسيرات لم يأتنا بما هو أقرب 


إلى مقصد الاية الكريمة. يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير أن 
الفتنة المذكورة في الأية هي فتنة واختبار في الجسد. فقد ابتلی الله 


سليمان بمرض شديد أصابه بالهزال» حتى صار لشدة المرض 
كأنه جسد ملقى على كرسي. ثم أناب بعد ذلك أي رجع إلى حالة 
الصحة. 


وهذا التفسير للرازي ينطبق على الآية الكريمة لو أنها 
قالت: 'وآلقينا على سريره جسدا" لأن المريض لا يجلس على 
العرش وإنما ياوي إلى السرير. والله اعلم. 


۶ 


9- ايوب 


أيوب في ثقافة الشرق القد: 


إن فكرة المعذب الصابر الذي تأتيه البلايا من كل حدب 
وصوب على الرغم من تقواه وصلاحه» هي فكرة قديمة في الفكر 
الديني للمنطقة المشرقية. فلقد رأى إنسان الشرق القديم في 
المصائب والبلايا التي تحل على الأفراد عقاباً على الذنوب 
والخطايا. ولكن الحكماء المشرقيين على إيمانهم هذاء قد انشغلوا 
في تأمل مسألة طرحت نفسها على الفكر الديني والفلسفي في 
معظم الثقافات» وهي انلا . اشتخاضن. ضتالحن. غاشوا اة 
أخلاقية سوية» وأقاموا الصلوات وقرّبوا القرابين لاآلهتهم» وأدوا 
واجباتهم الاجتماعية على أكمل وجه. ولدينا عن مثل هذه 
التأملات نصضان من ثقافة الشرق القديم: الأول سومري يعود إلى 
أواخر الألف الثالث قبل الميلاد» والثاني بابلي يعود إلى أواسط 
الألف الثاني قبل الميلاد. 


اوت ور 


في هذا النص يتحدث الكاتب بلسان حال رجل لا نعرفهء 
كان غنياً وحكيماً وصالحاً» يعيش عيشة رغد وصفاء بين أهله 
وأضدقا نة وان موطةا رفيع المقام في البلاط الملكي. وفيما كان 
يظن ف هذه الحال دائمة له أخذت المصائب بالتکاثر عليه 
وانتابته الأمراض والأسقام دوںن مقدمات وهو في عر الشبأاب. کان 


أمامه إما التمرد على السماء وازدراء العدالة الإلهيةء أو التسليم 
بالقضاءِ الإلهي ومتابعة التضرع والصلاة» ن مقاصد الالهةء 


علی ما ډردده الأحكماء المشرقيون› خافية عن آفهام البشر. . وأخيراً 
اتاتب الله لذا الضاتح المتال وكففة عة الضر: وأخال 


عذاباته إلى فرح وسرور . وإليكم منتخبات من النص: 
ليرفع الإنسان على الدوام كلمات التمجيد لإلههء 
فضي أله يضدى عن كل ها يعابنه. 


إنني رجل عارف ومتبصر» ولكن الذي يحترمني صار لا 


كلماتى الصادقة تحولت إلى أكاذيبء 
ورجل الغش والخداع غلبني» وأنا مكره على خدمته. 
إن من لا يوقرني قد حط من قذري أمامك يا الهيء 


وها أنت تغمرنى بالعذاب الدائم المتجدد. 


e 


ملك راف السات اف كدي رظن ال بن 
العداوة» 


أطلق ضدي قوى الشر مع أني لست عدواً له. 

لم عد أسمع كلمة صدق من رفاقي› 

وصحبي يواجهون صدقي بالآکاذيب› 

ورجل الغش والخداع يحيك المؤامرات ضدي» 

وأنت يا إلهي لا تردعه ولا تحبط مسعاه. 

آنا الكيمء لمادا أقرن مع الأحداث الجهاة؛ 
راار اا اكي ن ال 
الطعام متوفر للجميع» ولكن طعامي هو الجوع› 

وفي اليوم الذي قسمت فيه الأرزاق»ء كان نصيبي العذاب. 


يا إلهي إني أقف في حضرتك› 


أريد أن أتحدث إليك وكلماتي كلها أنين وآهات› 

أريد أن أشكو لك حالي» وأتحسر على مرارة طربقي. 
عسى أمي لا تكف عن النواح أمامك» 

عسى أختي لا تكف عن شكوى خيبتي أمامك› 
عسى زوجتي لا تكف عن رثاء عذاباتي» 

وليترنم المغنون بقدري البائس التعس. 

يا إلهي إن ضوء النهار يغمر الأرض» ولكن نهاري أسود. 
الدموع والنواح والكرب والغم تسكن فيٌ. 

يغمرني العذاب وما من شيء أفعله سوي البكاء. 

عفريت القدر يسدد قبضته إلى ويحرمني من تفس الحياة. 
وعفريت المرض الخبيث يرتع في جسدي 

يا لهي أنت ابي الذي آنجبنيء 

فإلى متى تتجاهلني تائهاً بلا هداية؟ 


لقد نطق حكماء الأيام الغابرة بالحق عندما قالوا: 


لم يلد لامرأة طفل بلا خطيئةء 
ومنذ القدم لم يوجد على الأرض امرؤ بلا ذنوب. 


بعد مقطع كثير التشوه والفجوات» نجد النص وقد انتقل إلى 
الحديث عن استجابة الإله لصلوات المعذب الصالح: 


ذلك الرجل» قد سمع إلهه بكاءه ونحيبهء 

راسد رضت كارن ذلك الاب ومتاحاته قب اليه 
والكلمات الصافية والصادقة التي نطق بها قبلها منهء 

سرت فؤاده فكف عنه يد الشر» 

أبعد عنه عفريت المرض الذي أحاط به ونشر جناحه عليه» 
حول عذابات الشاب إلى فرح» 

وأقام عليه أرواح طيبة تحرسه وتحميه» 

فراح الرجل على الدوام يمجد إلهه٠21.‏ 

أيوب البابل: 


يعالج نص أيوب البابلي فكرة المعذب الصابر بطريقة 


مشابهة» وهو معروف بعنوان "لأمتدحن إله الحكمة". ونظراً لطول 
النص فسوف أقتطف مله اهم سطوره: 


لأمتدحن إله الحكمة» الرب المتفكر المتدير. 
مردوخ» إله الحكمةء المتفكر المتدبر. 

الذي يمسك بالليل ويطلق النهار. 

الذي يلفه الغضب مثل ريح العاصفةء 
والذي يتسع صدره رحمة» وقلبه مغفرة. 

قد تخلى عني إلهي واختفى 

ولقد هجرتني إلهتي وابتعدت عني› 
وغادرني الروح الحارس الذي يرافقني. 
كرامتي أهينت» ونظراتي الرجولية وهنت› 
وعندما أهجع إلى النوم تهاجمني الرؤى المفزعة. 
الملك» شمس الناس وابن الآلهة 


ساخط علي وقلبه لا يمکن تهدئته نحوي . 


اي ارتي ار اغا تی ا 
وقلبي الجسور قد أوهنه الخوف. 

س ان کت ت حرم غذوت ذا ذلیلا 
وصرت بين صحبي الكُثر هزءاً وسخرية. 
أصدقائي صاروا غرياء عني»› 

وصحبي تحولوا إلى أشرار وشياطين» 

وفي غضبهم أنكروني وتبرؤوا مني. 

لا أحد يقف في صفي ولا أحد يفهمني› 
وممتلكاتي جرى توزيعها على الدهماء والأغراب. 
في النهار ُسمع أهاتي وفي الليل يمع واحي. 
لقد صرت مثل من لم يقدم لإلهه قرباناًء 

وصرت مثل من لم يشكر إلهته عند كل طعام» 
مثل من لم يعرف الركوع ولم يعرف السجود قط 
ومثل من لم يعرف فمه الضراعة والصلاةء 


ومثل من أكل طعامه ولم يذكر اسم إلهه. 

مع أني كنت حريصاً على الصلاة في كل وقت»› 

وكان يوم الصلاة عندي مسرة للفؤاد. 

ولكن ما يبدو للإنسان حسناً قد يكون عند إلهه مرذولاً 

وهل يعرف أحد مشيئة الآلهة في السماء؟ 

ها هي الأمراض الموجعة تسكن جسدي» 

والرياح الشريرة تهب من الأفاق نحوي . 

غلب الضعف جسدي وهاجمت الأوجاع مفاصلي› 

اقترب مني الموت ويان على محياي› 

وها جنازتي قد عدت والقبر يناديني› 

وقبل أن تفارقني الروح توقف البكاء علي. 

بعد أن يصل يأس الرجل ذروته»ء تأتيه بشائر الخلاص من 
خلال أحلام يراها. ثم يتدخل الإله مردوخ ليعيد إليه صحته 
وممتلکاته وکرامته: 


لقد أبعد مردوخ الرياح الشريرة التي تهب من الآفاق» 


واجتث جذور الوهن مني مثلما تُجتث الشجرة. 

وهأنذا سير في الطرقات حرا من كل مرض وألم» 

وکل من ارتكب خطاً في حق مردوخ فليتعلم مني. 

لقد أنهضني مردوخ وأخذ بيدي» 

وضرب اليد التي كانت تؤذيني. 

فمن غير مردوخ يستطيع استعادة المحتضر إلى الحياة؟ 
فما دامت الأرض مبسوطة والسماء مرتفعةء 

وما دامت الأنهار تجري والرياح تهب› 

ليمتدحن بنو الإنسان الإله مردوغ217. 

أيوب في التوراة: 


تعود قصة المعذب الصابر إلى الظهور في کتاب 
وذلك في سفر خاص بها هو سفر أيوب. والقصة التوراتية تحتوي 
على جمیع عناصر القصة الرافدينية» ولکن بتوکيد أكثر شدة قل 
دور الإله في بلايا ومصائب ذلك المعذب» واستخدامه الشيطان 
وسيلة له. 


فقد کان يوب کار TT‏ ولحید عن 
الشر. وکانت مواشیه سبعة آلاف راس من الغنمء وثلاثة آلاف 
جمل› وخمسین فدان بغر › وخمسمئة أتانء وخدمه کثیرون کا 
فکان أعظم بني المشرق (1: 1 2 وفي أحد الأيام جاءِ بنو الله 
(= الملائكة) ليمثلوا أمام الرب» وجاء الشيطان معهم. فسأل الرب 
الشيطان عما إذا كان ينوي شرا لاوت اله لسن مه رخل 
صالح وكامل. فأجابه الشيطان: "هل مجاناً يتقي أيوب الرب؟ 
أن لأناك سسجت حوله وبارگت أعمال يديه فانتشرت مواشیه في 
الأرض؟ ولكن ابسط يدك ومس کل أملاكه بضر فانه يجذف فن 
وجهك". هنا يداخل الشك نفس الرب في أمر أيوب» ويرغب في 
معرفة خبيئة نفسه ودواعي صلاحه»ء فيطلق يد الشيطان في 
يفعل به ما يشاء شريطة أن يبقيه على قيد الحياةء ليعرف هل 
سيكفر أيوب إذا زالت عنه النعمة أم لا (1: 12-6). 


وهکذا پباشر الشيطان عمله. ففي يوم واحد سرت أبقاره 
رجماله» وقتل اللصوص عبيده جميعأء وسقطت نار فأحرقت 
قطعان غنمه» ثم تهدم البيت کا أولاده فماتوا خەتغا: فقا م يوب 
وجرّ شعر رأسه وخر إلى الأرض وسجد وقال: عرياناً خرجت من 
بطن أمي وعرياناً أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ. فليكن 
الف ان الى اوي ك ف و اا 
ينسب له جهالة". (1: 22-12). 


بعد ذلك يأتي الشيطان ويمثل أمام الرب ثانيةء فيعاتبه الرب 


على دسيسته لأن أيوب لم يخطئ ولم يُجذّف على الرغم مما حل 
به من مصائب. فيقترح الشيطان استمرار الاختبار» وأن يطال 
الأذى هذه المرة یوب فی جسده وصحته. فأطلق الرب يد 
الشيطان مر أخرى في ابوت . فخرج الشيطان وضرب انوت بقروح 
خبيثة انتشرد ت في كل جسده. فأخذ كسرة فخار يحتك بها وهو 
قاعد وسط رماد بيته المحترق» وقال لزوجته: "هل نقبل الخير من 
الله والشر لا نقبل؟ وفي کل هذا لم یخطئ آيوب بشفتيه". (2: 4- 
13). 


وعندما اشتدت الأوجاع ا أيوب» رفع صوته طالا 
الرحمة والعدل: ك انا م تفن :حن جعلت علي کارا ان 
قلت فراشي يعذبني وينزع كربتي تربعني بأحلام وترهبني برؤي.. 
كف عني الآن لأن آيامي نفحة. OTS‏ 
تضع عليه قلبك وتتعهده كل صباح» وفي كل لحظة تمتحنه؟ حتى 
متی لا تلتفت عني وتريحني ریثما بلغ ريقي : ؟ هل أخظطات؟ دا 
أفعل لك يا رقيب الناس؟ ااا عاثوراً لنفسي حتى أكون 
على نفسي حملاً؟' (7: 20-12). ٠‏ 


ولكن هذه الشكوى تذهب هباءَ لأن الخصم هنا هو نفسه 
الحكم: 'ذاك الذي يسحقني بالعاصفة وبكثر جروحي بلا سبب 
لا يدعني آخذ تفسي ولكن يشبعني مرائر . ا 
يقول: هأنذاء وإن كان من جهة القضاء يقول: من يحاكمني؟... 
أا فش فلمادا أتعب عبثاً... ليس هو إنسان مثلي ا 
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ولكن إعلان البراءة من جانب يوب وثباته قا توکید حعه 
يجدي› ویدلاً مں يجيب عں کک ا 
کلاہ لا معرفة؟ ا ك الان کا فإني أسألاف فتخبرني : 
ن کک حیںل ست الأرض؟ أخيز ان کان عندک فه» من 
و قياسها أو مك علیها مظمارا؟ شل أي شيءِ قرت قواعدها؟ 
أو من وضع حجر زاوبتها عندما ترّمت كواكب الصبح معا وهتف 
جميع بني اللّے؟" (38: 1 -6(. 


عند ذلك يفهم أيوب أن ريه لا يحتاج إلى التذكير بقواعد 
العدالة كما يفهمها البشرء وإنما يطلب الخضوع والتسليم سواء 
ا مشیئته بالخير ام بالشر . لذلك أجابه علمث 
آفهء ت فوقي لم أعرفها.. . يسمع الآذن قد سمعت عنك» 
والآن رأتك عيني . . لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد". (24: 
5-1( 


أمام هذا الخضوع المطلق والتسليم بقوة الرب وعظمته» يهداً 
غضب الرب. وتنتهي القصة بأن يعيد الرب إلى أيوب صحته 


ویعوض له کل ما فقد من ممتلكاته» ويعزيه عن بنيه الذين فقدهم 
بنسل جدید: 'وزاد الرب على کل ما کان لأيوب ضعفاًء فجاء إليه 
E yS‏ 
الشر الذي جلبه الرب عليه. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من 
أولاه» وكان له أريعة عشر ألفاً من الغنم» وستة آلاف من الیل 
وألف فدان من البقر» وألف أتان. وكان له سبعة بنين وخلاثة 
بنات... وعاش أيوب بعد ذلك مئة وأريعين سنة". (42: 17-1). 
وعلى ما تفيدنا الرواية التوراتية فقد كان لأيوب قبل مصيبته 
سبعة بنين وثلاث بنات (أيوب 1: 2). وعندما کشف ريه عنه 
الضر وهبه أيضاً سبعة بنين وثلاث بنات (أيوب 42: 13). 


يرد ّ يوب في سورة الأنعام غل آنه واحد من أنبياء الله 
الصالحين: ‹ ا هديا من قبل ومن دربته ڌاؤود وشلدمان 
وَأيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وگذلك تجزي المُخسنينَ» (6 
الأنعام: 84). 


أما قصة ابتلائه فترد في موضعين فقط وباختصار شديد› 
وذلك في سورة الأنبياء وسورة ص 


ونوت د تادی رنه ئي مسي لر ونت ارح 
الراحمِينَ* فاستجبتا لَه فَكَشَفنا مَا به مِن صر وَآتيتاه اهل وَمَم 


مَعَهُمْ رَحْمَةَ مَنْ عنڍتا وذکُرّی للْعَابدِينَ *» )21 الأنبياء: 83- 
4). 


«وادگز عَبْدَتًا أت د تادی رَه مسي النيظان 

صب وعذاب* اض برجلك هدا مُعْتَسَلْ بار وَشَرَابُ* 

لَه هله وَملَ َع رَخمه مَنَّا وَذځُرّی لأؤلي الألباب* ....إنًا 
وَجَددَاهُ صَابراً نعم العَنْدُ إِنَهُ وات *« (38 ص۰ : 41 -44(. 


فبلايا أيوب في القصة القرآنية تأتي من الشيطان كما 
الحال في الرواية التوراتيةء ولكن دون التعرض لدور الرب فيها 
فد اة الشيطان بنصب› أي بتعب ومزون في جسده» وبعذاب 
في روحه. كما نفهم من السياق أنه اصدا موت اولاذة اأيضدا: 
ویعد زمن من المعاناة یدلّه ربه على نبع ماء لیغتسل به فیزول 
مرضه الجسدي» ثم يشرب منه فتزول عذاباته الروحية. ويعد ذلك 
أحيا الله أولاده الذين ماتواء ووهبه مثلهم في العدد. 


0- النی إلياس 


بعد وفاة سليمان عصت الأسباط العشرة التى تسكن 
المناطق الشمالية على ابنه رحبعام ويايعت بالمُلك عامله السابق 
على هذه المناطق المدعو يريعام» ولم يبق لابن سليمان إلا سبطي 
بنيامين ويهوذا. وبذلك انقسمت المملكة إلى مملكتين: واحدة 
شمالية عاصمتها ترصة دعيت بمملكة إسرائيل (أو السامرة فيما 
بعد)» وأخرى جنويية دعيت بمملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم. 
ومن المفترض أن هذه الأحداث قد جرت فى السنة الأولى بعد 
وفاة سليمان» أي عام 931ق.م. ٠‏ 

بعد أن تتابع على حكم المملكة الشمالية بعد يريعام ثلاثة 
ملوك» آلت السلطة فيها إلى القائد العسكري المدعو غمري» وذلك 
نحو عام 885ق.م. وغمري هذا هو أول ملك إسرائيلي موثق 
تاريخياء ومعه تبداً أخبار مملكة إسرائيل بالتقاطع مع وثائق الشرق 
القديم. أما يهوذا فلم يرد ذكرها خارج التوراة إلا بعد مئة وخمسين 
سنة من ذلك التاريخ» نحو عام 732ق.م. بني عمري مدينة جديدة 
أسماها السامرة وجعلها عاصمة له. وقد كشف علماء الآثار 


المحدثون عن هذه المدينة تحت تل لا يبعد كثيراً عن مدينة نابلس 
الحاليةء وأزاحوا التراب عن قصورها الملكية وأبنيتها الإداريةء التي 
تستلهم نمط العمارة الفينيقي الذي كان سائداً في ذلك الحين. 


ومں الشواهد النصية على قيام رة عمري في السامرةء لدينا 
نقش على جانب كبير من الأهمية غُثر عليه بموقع ديبان المؤابية 
في شرقي ارذنء مکتوباً بالقلم الأرامي - الفينيقي وبلهجة كنعانية 
قريبة من لهجة إسرائيل ويهوذا التي تدعى بالعبرية. يقول 
في ٣‏ "آنا e‏ ملك ماب من دیبان. آبي 
للاله لأنه أعانني علي کل ا ونصرني ا ا 
أما غمري ملك إسرائيل فإنه أذل مؤاب أياماً كثيرةء ثم خلفه ابنه 
وقال: سأذل مؤاب في أيامي. ولكن كموش جعلني أراه مهزوماً 


ای .ا 


وابن المشار ا آخاب 
على بلاد 4ق .م» ومواجهته في س قرقرة على 
نهر العاصى لحلف عسكري سوري بقيادة هدد عدر ملك دمشق 
والنص يذكر الملك آخاب فى معرض تعداده لأسماء ممالك 
الحاف Dl‏ عشرة : "هب إلى ساح المعركة هدر عدر ملك 
أمريشو (= دمشق) ومعه 1200 عرية و 1200 فارس و 


000 .20 جندي › ورخوليني ما ملك حماه 700 عربة و 100 


في عصر آخاب هذا نشط النبي إيلياء أو إلياس وفق الافظ 
السرباني. وکانت أعلى كرامة أعطاهاً الله لهذا النبي هي التحكم 
بالمطر ينزله بدعائه ویمنعه بدعائه. وکان الماك ٠‏ حاب قد تزوج 
الأميرة الفينيقية ایزابيل أبنة ملك صددوں› فجاءت معها بعبادة 
الإله بعل وعبادة الإلهة عشيرة» فانساق أخاب لرغباتها وعبد بعل 
وأقام له معبداً في عاصمة السامرة» وعمل مقامات دينية على 
المرتفعات له وللالهة عشيرة› ومارس عبادات وطقوس الخصب»› 
وعمل کل ما من شأنه إغاظة الرب إله إسرائيل (الملوك الأول: 
16). 


وكانت كلمة الرب قد جاءت إلى إيليا وهو في موطنه 
بجلعاد شرقي الأردن» لكي يمضي وببشر في مملكة السامرة. 
فدخل غاس الماك آخاب واننقد سلوکه وأخبره بأنه سيمنع المطر 

عن أرض إسرائيل عقاباً لها على خطاياها وخطايا آخاب» وقال: 
'حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفث أمامه. إنه لا يكون طل ولا 
مطر في هذه السنین الا عند قولي"'. ثم خرج من عنده وتواری. 
فقال له الرب: انطلق من هنا واختبئ عند نهر کريث الذي هو 
مقابل الأردن» فتشرب من ماء النهر؛ وقد أمرث الغريان أن تعولك 
هناك". فذهب وأقام هناك فكانت الغريان تأتي له بالطعام. 


ولما جف النهر لأنه لم یکن مطر في الارضن؛ مره الرب 
أن يذهب لې نواحي مدينة صددوںن إلى ا صرفة» وهناك سوف 
تعوله أرملة أوحي إليها بخدمته. فذهب وأقام عند الأرملةء فكانت 
أوعية الدقيق والزیت خاوبة ا قدومه»› فامتلأت وصارت تمتلےء 
من تلقاء ذاتها كلما فرغت. وبعد مدة مرض طفل الأرملة الوحيد 
ومات»› فأخذ ايليا الصبي ومدده غل سردره ثم ص الي الرب 
وقال: يا رب لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه . . فسمع الرب 
لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش (الملوك الأول: 
17). 


ونحو نهاية السنة الثالثة للجفاف» خرج إيليا وفق تعليمات 
الرب وجاء فدخل على الملك آخاب وقال له أن يأتى بأنبياء البعل 
الأريعمئة والخمسين إلى جبل الكرمل ويجمع الشعب هناك» ليشت 
لهم بأن البعل إله زائف وأن الإله الحق هو الرب إله إسرائيل. 
وعندما جاء الأنبياء واجتمع الشعب قال لهم إيليا: "إلى متى 
تعرجون بين الفرقتين؟ إذا کان إله إسرائيل هو الله فاتبعوه› وادا 
کان معل فافعو آنا شتفت ارت وهي وأساع النعل ارعة 
وخمسون. فليعطونا ثورين ويختاروا لأنفسهم واحداً ويعطونني 
الآخر» وليقطع كل منا ثوره ويضعه فوق المحرفة ولا عل ارا 
ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب» والإله الذي يجيب 
بنار تأكل الذبيحة فهو الله". فأخذوا الثور الذي لهم وقریوه 
ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهيرة قائلين: يا بعل أجبنا. 
فلم يكن من صوت ولا مجيب. ثم تقدم إيليا وصلى إلى الرب 


فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب. عند ذلك اهو ايليا 
الشعب ن یمسکوا بأنبياء اليعل» فجاء إليهم وذبحهم نها > ثم 
التفت إلى الملك آخاب وقال له: اذهب إلى بيتك وكل وإاشرب لأن 
هطول المطر قريب. ثم صعد إلى ذروة الجبل وخر إلى الأرض 
وجعل رأسه بين ركبتيه» وما لبثت السماء أن اسودت من الغيم 
والريح وکان مطر کک و سمعت إیزابیل بما جری لانبياء 
الأول: 18 


توفي الملك آخاب وخلفه ابنه الأكير أخزيا. وفي نهاية السنة 
الثانية من حكمه أصيب بمرص أقعده» فأرسل د ال ل 
في مدينة عقرون الفلسطينية ليستخير نبوءته بخصوص مرضه. 
فقال الرب لإيليا: ٤‏ اصعد إلى رل ملك السامرة الذاهبين إلى 
عنه لأنه موا نوت Eg‏ عاد الرسل بعد أن a‏ ایلیا 
وتحدث معهم وهم لا يعرفوه» سألهم الملك: ما هيئة الرجل الدي 
ك aE‏ ا 
E Nh‏ فقال له: يا 
رجل الله. الملك بقول: انزل فأجابه یليا: إذا كنث أنا | رجل الله 
السماء هو والذين معه. عاد الملك رئیس u‏ 


> فحصل لهم الشيء نفسه. وعندما أرسل إليه الملك رئیں 
e SS‏ 
كما فعل بالآخرين. فقال الرب لإيليا: انزل معه ولا تخف . فقام 
ززل عة وفخل غل 'اخرنا وقال له من أجل انك اأرسلت رسلا 
لتسأل بعل زبوب اله عفرون» فالسریر الذي صعدت عليه لا تنزل 
مه ل فو وت فمات أخزيا حسب كلام الرب وملك يهورام 
أخوه عوضاً عنه (الملوك الثاني: 1). 


في نهاية حياته التبشيريةء قال إيليا لتلميذه ليشع الذي كان 
يرافقه: أمكث هنا لأن الرب أرسلني إلى نهر الأردن. فقال أليشع: 
حي هو الرب وحيَّة هي نفسك» إني لا أتركك أبداً. فانطلقا معاًء 
وعندما وصلا ضفة النهر أخذ إيليا رداءه ولفه وضرب به الماء 
فانفلق إلى هنا وهناك وعبرا على اليبس. ولما عبرا قال يليا 
لأليشع: ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك؟ فقال أليشع: ليكن 
نصيب اثنين من روحك علي. فقال: eT‏ 
لك كذلك. وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من 
نار ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء. وكان 
أليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي» يا أبي» ولم يره بعد ذلك. (الملوك 
الثاني: 2). 


وقد وردت آخر إشارة إلى ایلیا في سفر ملاخي› وفحواها ق 
الله سوف يرسل من السماء النبي إيليا كعلامة من علامات اليوم 


الأخير: 'هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم 


والمخوف» فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم". 
(ملاخى 4: 5). من هنا فقد طابق مؤلفو الأناجيل بين إيليا 
ویوحنا ا الذي ظهر للتبشير بظهور المسيح. ففي روايته 
لظهور الملاك ويشارته لزكريا بولادة ابنه يوحناء استخدم لوقا الآية 
نفسها من سفر ملاخي» حيث قال الملاك لزكريا: 'طلبتك قد 
سشمعت› وامرأتاك أليصابات ستلد لک ابناً وتسميه يوحنا» ویکون لك 
فرح ۰ وكثيرون سيفرحون بولادته» لأنه يكون عظيماً أمام 
الرب» وخمراً ومسكراً لا يشرب» ومن بطن آمه يمتلئ من الروح 
القدس» ويرد كثيراً من بني إسرائيل إلى إلههم» ويتقدم أمامه بروح 
إيليا وقوته ليرد قلوب الاباء إلى الأبناء» والعصاة إلى فكر الأبرار. 
لكي يهيئ للرب شعبا مستعداً'. (لوقا 1: 17-13). والمقصود هنا 
ا روح ايليا سوف تحل في يوحنا المعدان كعلامة من علامات 
قدوم ملکوت السماوات. ونهذا المعني قال يسو نفسه عن يوحنا: 
افإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي 
الذي يهيئ الطريق قدامك". (متى 11: 10). 


ز القران الکرے: 


لا یرد د فى القرآن الكريم من سيرة ایلیا الطويلة التي وردنا 
هم مفاصلها اقا ومن أعماله ومعجزاته» سوی صراعه مح 
العبادات البعلية التي كانت سائدة يومها في إسرائيل. وفي هذا 
السياق يذكر القرآن اسم الإله بعل» وهو الإله الوحيد الذي يرد 
ذكره في الكتاب من غير آلهة الجزيرة العربيةء مثل ود وسواع 


ویغوث ونسر واللات والعزى ومناة. نقراً في سورة الصافات عن 
دنك ايلاء أو إلياس كما يد عوه القرآن» بقومه لانصرافهم عن 
عاف لے عاد الل ما ا 


ٍ «وانَّ لياس لمن الْمُرْسَلينَ* إذ قال مه ألا تتو 
اتذْعُونَ يَعْلاً وتڏرُونَ ا الحَالقينَ * الله ركه ورب 0 
الأؤَلينَ* فكَذبُوة فَإِنَهُمْ لَمُخْصَرُونَ* إلا عاد الله الْمُخْأَصِينَ* 
رئا عَلَيْهِ في الآخرينَ* سَلاُ م على إل ياين 220 * إا كذإك 
تجزي الْمُخْسِنِينَ* إِلَهُ مِنْ ارتا الْمُوْمنينَ*» (3 الصافات: 
132-3). 


وقد عرف عرب الجاهلية شكلاً من أشكال البعل متمثلاً في 
الإله "هبل" الدي جيءِ بصنمه من بلاد الشام ونصب في الكعبة» 
على ما يورد المؤلف العربي ابن الكلبي في كتابه 'الأصنام". 
فة العلا نن الاين هى أن الاسم هبل في بعض اللهجات 
الشامية في بلاد الشام مؤلف من سابقة التعريف "ه." التي تقوم 
مقام أل التعريف في اللغة العريية» ومن 'بل"' الذي هو بعل على 
ما راه لمرو رارم شام ايوا ن الاو اهر 
لقب للاله هدد يعني في اللهجات الكنعانية "السيد" أو "الرب'» فان 
من جاء بالصنم من بلاد الشام لم يكن يقصد إلى جاب عبادة 
جديدة وإله جديد إلى مكة» وإنما إلى جاب صورة لإله الكعبة تحت 


لقب "هبل /هبعل"» أي الرب221. 


استطراد 
إيليا ي التقوى الشعبية: 


من عجيب المفارقات أن النبي إيليا الذي قضى حياته في 
ت العبادات البعليةء قد تول هو اف ال 
فى التقوى المسيحية الشعبية» يؤدي دور إله الخصب السوري 
الي بعل لذئ الشرائح الفلاحية في بلاد الشام وتعص الأقطار 
المتوسطية الأخرى. فهذه الشرائح التي بتَحَولها إلى المسيحية في 
القرون الميلادية الأولىء قد فقدت شفيعها الزراعي الذي يهبها 
المطر وخصب الارن والماشية» وجدت في شخصية إلياس الذي 
صعد من عالم البشر إلى العالم القدسي»› بدیلاً عن الإله بعل 
وأقرانه من الآلهة المتحكمة بمظاهر اة ودعته بمار إلياس» 
أي القديس إلياس. 


وقد رأت التقوى الشعبية عدداً من نقاط التشابه بين الإله 
بعل ومار إلياس. فالإله بعل كان متحكماً بالمياه بعد إخضاعه 
لإله البحر والأنهار المدعو بالكنعانية ايم" وكذلك إلياس الذي 
تظهر سلطته على المياه من خلال فلقه لمياه نهر الأردن. وبعل 
كان متحكماً بالمطر يرسله حين يشاء ويمنعه حين يشاء» وكذلك 
إلياس الذي كان بدعائه يرسل المطر أو يمنعه. ومسكن بعل كان 
في أعالي جبل صفون أو الأقرع كما يدعى اليوم» وكانت مقاماته 
الدينية تنوضع على الجبال وقمم المرتفعات؛ وكذلك إلياس الذي 


كان مكانه المفضل جبل الكرمل وعليه ذبح أنبياء البعل»ء والذي 
كان يلجا إلى أماكن آمنة في أعالي الجبال» وقد كلمه الرب وهو 
Gp RS E‏ ویعل کان 
يسمع صوته للاأنام هادراً مں خلال الرعد» وبلوح بسلاحه الذي هو 
البرق» وبصضصرب خصومه بحرینه التي هي الصاعقة؛ وكذلك مار 
إلياس الذي کان بستجلب ناراً من السماءِ» هي الصاعقة ولا شك»› 
0 خصومه» ومرکبته النارية التي تجرها خيول من نار» هي 
التي تحدث الرعد والبرق لدى احتكاك حوافر جیادها بصخور 
آغالی:الضان. 


ومقامات مار إلياس منتشرة اليوم على طول السلسلة الجبلية 
الساحلية السورية» وفي بعض المناطق الجبلية الداخلية. ونموذجها 
مقام مار إلياس الحي بمعرة صيدناياء الذي يشرف من موقع 
شاهق على سهل دمشق» ودير مار إلياس في شويا بجبل لبنانء› 
ومقام مار إلياس على جبل الكرمل» وهو المعروف حتى الان 
شعبيا باسم جبل مار إلياس. 


بهذه الطريقة حافظت التقوى الشعبية على شفيعها الزراعي 
القديم» والشخصية الماورائية الأقرب الى فعا المعافة 
الفلاحية معها شفيعها الزراعي وألبسته لبوساً إسلامياً تحت e‏ 


۰ على وزی ج ويعلي ا 2 a‏ 


علماً ومعرفة الكهف: 60- 2 علی از من أن القرآن 
که لکل ند لت ااا ااا 


ولكي يمنح الخيال الشعبي لهذا الولي الإسلامي نعمة الخلود 
التي تمتع بها إلياس» فقد دبج المؤلفون الإسلاميون قصة مفادها 
أن eT‏ الملك الجبار ذو القرنين في رحلته للبحث عن 
نبع الحياة الذي يهب الخلود لمن يشرب منه. وقد جعل ذو القرنين 
الخضر على رأس جنوده» وسار حتی وصل مغرب الشمس فسأل 
عن النبع فقيل له إنه وراء ارض الظلمة» فاختار من عسكره ستة 
آلاف ودخل أرض الظلمة. ويعد مسيرة يوم وليلة أصاب الخضر 
نبع الحياة فشرب منه»ء وأخطأه ذو القرنين. 


وسیف ن دي یزن والأميرة ذات ا الخصائصِ الإخصابية 
ال 0 ٠‏ إلياس» ا ا يا س : خضر 
ان اسق زرعنا الأخضرء يا سيدي مار إلياس اسقي الزرع 
اليباس" وکان يهود ا قبل N‏ الصهيوني يدعو ايليا 


خظرلياس» الذي يجمع بين اسم الخضر واسم إلياس. 


أثناء عصر الحروب الصليبية والتبادل الثقافي الذي حصل 
بين الثقافة العريية والثقافة الأوربيةء ظهرت الت الوجود شخصية 
جديدة تجمع الخضر ومار إلياس إلى وي فرنسيِ هو 
E‏ القديس سيرة حياة تقول بأنه كان بطلا من أبطال 
الإيمان المسيحي› عاش في مدينة اللد بفلسطین في القرن الثالث 
الميلادي» وأنه أنقذ ابنة الملك التي اعتنقت المسيحية من تنين 
هائل صرعه بحردته. ونهده الطريقة نم ابتعاث الأسطورة السورية 
القديمة عن صراع بعل مع التنين لوتان وقتله» وتم الجمع أيضاً 
بين القديسين الزراعيين الثلاثةء وراح المزارعون السوريون يقصدون 
المكرسة لهذه الشخصيات الثلاثة على دة 
في الأقطار I‏ بجورج ا و 8 عن علاقته 
بالزراعة. والفلاحون الأورييون یحتفلون بعیده 2 نیسان 
باعتباره اخفال بقدوم الربيع. 


ونعد ظهور شخصية القدیس المحارب مار جرجس › عادت 
E CG‏ 
بروایات عن قوة الخضر کک في نکن ناء 
سورية يدعونه بأبي حرية» والمرويات عن قوة ذراعه تزخر بالإشارة 


لے ضور شک رماق امن مساات عة کی وة 
الصخور وهي أسطوانية الشكل منزرعة على الشاطئ قرب مدينة 
طرطوس» تقوم النسوة العاقرات بزيارتها والتضرع إلى الولي من 
أجل الإنجاب. وفي بيت جالا قرب القدس» هنالك صخرة عليها ما 
يشبه أثر القدم يقال أن الخضر قفز من فوقهاء ويزورها الناس 
هناك لطلب الشفاء 222. 


ااي أليسع 


لا یرد دکر اليسع»ء أو أليشع كما يدعى في التوراة إلا مرتين 
فى القرآان باعتباره من أنبياء الله الصالحين› ومن دون إعطاء آي 
فضا عن سيرته وقومه وأعماله: 


«وَرَگرتا وَيّخیی و ولاس ٍ کل م الصالحينَ * 
َإسُمَاعيل وَاليَسَعَ وَئُوسَ وَلُوطاً وَخُلاً فصلا عَلّى الْعَالّمِينَ*» (6 
الأنعام: 86-85). 


«وَاذَكُز إشمَاعيل وَاليّمَعَ ودا الكل وَكُلٌ مَنْ الأَخْيّار» (38 
ص ` 48(. 


E 
.10 الثاني» الإصحاحات من 2 إلى‎ 


بعد أن غادر النبي إيليا الأرض وصعد في عرية نارية إلى 
السماءِء مساك تلمیذه أليشع برداء ايليا الدي سقط عنه» ورجح 


ووقف على شاطئ الأردن وقال: أين هو الرب إله إيليا. ثم ضرب 
ألماء بالرداء فانفلی وسار عل الييس. فقال من راه من الناس: قد 
استقرت روح إيليا على أليشع. 


تابع أليشع مهمة إيليا في التبشير في المماكة الشمالية. 
وکانت أولى معجزاته في مدينة أريحا التي عبر إليها بعد أن فلق 
الماء. فقد جاء إليه رجال المدينة وقالوا له إن نبع الماء الذي 
يشريون منه قد صار رديئًاً وغير صالح للشرب. فجاء أليشع إلى 
النبع وطرح فيه بعض الملح» فصار ماؤه سائغاً لا شائبة فيه. ثم 
خرج من هناك إلى جبل الكرمل حيث آقام مدة يتعبد» عاد بعدها 
إل مفة الافرة د فخاذت اهامر أرماة كانت وة لرل 
صالح» وقالت له إن المرابي يطالبها بدين على زوجها ويهددها 
بأخذ ولديها عبدين له إذا امتنعت عن تسديد الدين. فقال لها 
أليشع: ماذا يوجد في بيتك؟ فقالت: ليس عندي إلا بقية من زيت 
لا تسمن ولا تغني من جوع. فقال لها أليشع أن تجهز أوعية فارغة 
وتصب فيها من الإناء الذي يحتوي على بقية الزيت» فإذا امتلأت 
عليها أن تستعير من جيرانها أوعية أخرى وتملاها أيضاً. ففعلت 
ذلك وياعت الزيت وسددت الدين وعاشت بالباقي. 


وعلى الرغم من الود المغقود بين أليشع وأسرة الملك آخاب» 
إلا أنه نقذ ابن آخاب الذي ورثه على العرش يهورام من ا 
e‏ ا 


عقدا حلفا مح ملك آدوم في الجنوب» وتوجهت جیوشهما معا 
لأاصطحابه معهما. وعندما تقدمت الجيوش الثلاثة في برية آدوم 
نفذت لديهم مؤؤنة الماءء فداروا سبعة يام ولم يجدوا ماءَ للجيش 
والبهائم. فقال یھوشافاط ملك یھوذا: الیںس هنا نبي للرب فنسأل 
الرب به؟ فأجاب واحد من ضباط يهورام ملك إسرائيل وقال: هنا 
أليشع الذي کان یخدم إيليا. فجاؤوا به. فقال أليشع ليهورام: مالي 
ولك» اذهب إلى أنبياء أمك وأبيك (أي أنبياء البعل وعشيرة). فقال 
له یهورام: کلا لا ذهب لأني ريت أن الرب قد دعا هؤلاء الملوك 
الثلاثة ليهلكهم على يد ملك مؤاب. فقال له أليشع: لولا أني أريد 
ان أرفع وجه يهوشافاط ملك يهوذا ما كنت أنظر إليك. لا ترون 
ریحا ولا مطرا ولكن هذا الوادي يمتلئ ماءَ فتشريون. وفي الصباح 
ذبح وأوقد محرقة» وإذا مياه آتية عن طريق آدوم وامتلات 


ET 

البلدةء فقالت لزوجها أن يبني له غرفة على السطح ليضطجع فيها 
كلما مر بهم. وفي أحد الأيام جاء واضطجع في الغرفة وقال 
لغلامه أن يدعو المرأة إليه. فسألها ماذا يستطيع أن يفعل من 
أجلها لقاء معروفها. فقالت له إن ما ينغص حياتها هو عدم 
إنجاب طفل لزوجها. فقال لها إنه في مثل هذا الوقت من العام 
القادم يكون لها ولد. فحبلت المرأة ووضعت صبياً بعد تسعة 
أشهر. وفي ذات يوم خرج الولد مع أبيه إلى الحصادء فأصابه 
وجع في الرأس» فعاد إلى البيت وجلس على ركبتي أمه إلى الظهر 


ومات. فصعدت إلى غرفة أليشع وأضجعت الولد على سرير 
أليشعء > ثم انطلقت على أتان إلى رجل الله في جبل الكرمل. عندما 
علم أليشع بالأمر نزل وانطلق معهاء فدخل الغرفة وتمدد فوق 
الغلام فسخن جسده» وما لبث أن عطس سبع عطسات وفتح 
عینیه. 

وأضات: الترضن تغفان قا خن ك كمه وكا دا 
حظوة لدى الملك. N‏ 
الرب» فأرسل كتاباً بيد نعمان إلى ملك السامرة يقول فيه: قد 
ارات اليك نعمان عبدي فاشفه من برصه عند وصبول هذا 
الكتاب. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب» اعتقد أن ملك دمشق يحاول 
خلق مبررات لغزو عاصمته السامرة. فمزق تابه وقال: هل أنا إله 
لكي أحيي وأميت؟ فلما سمع آليشع بأن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه 
أرسل إلى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك؟ ليأت نعمان إلي فليعلم 
نه يوجد نبي في إسرائيل. فجاء نعمان بخيله ومرکباته ووقف عند 
باب أليشع. فارسل أليشع إليه من يقول له: اذهب واغتسل سبع 
SS‏ فغضب نعمان 
وقال: اليس نهرا دمشق إبانه وفرفر أحسن من جميع مياه اسرائیل؟ 
TT‏ 
في مياه الأردن سبع مرات فشفي. ورجع إلى أليشع وقال له: الان 
عرفت أنه لا يوجد إله إلا في إسرائيل. 


وكان بعد مدة أن الصراع قد احتدم بين دمشق والسامرة. 


ار ms‏ 
على إسرائيلء فأقسم أن يقطع رأسهء وأرسل اله اطا وثلة من 
e‏ لهم آليشع غداً يكون الدقيق متوفراً حتى 
فقال له u‏ الك د يصنع اف کوی el‏ زل 
منها القمح والشعير. وكان في المساء أن الرب أسمع جيش دمشق 
صوت مرکبات وخیل لجیش عظیہم› فظو أن دة جات هن 
مصر لمساعدة ملك إسرائيل» فقاموا على عجل وهريوا تاركين 
وراءهم خيامهم ومقتنياتهم. وفي الصباح خرج الإسرائيليون ونهبوا 
معسكر الاراميين» وصارت كيلة الدقيق بشاقل وكليتا الشعير 
بشاقل حسب قول الرب. 


بقي على آليشع أن يحقق رغبة الرب فى إبادة بيت أخاب 


اکل عبادتهم لبعل وعشيرة. وكانت قوات يهورام الابن الثاني 
لآخاب تحارب قوات حزائيل ملك دمشق في شرقي الأردن» عندما 
أصيب بجرح بليغ وانسحب إلى وادي يزرعيل (= مرج ابن عامر) 
في الداخل ليبرأ من جراحهء وترك جيشه تحت إمرة قائده ياهو 
فأرسل أليشع أحد تلاميذه إلى مقر قيادة ياهو ليمسحه ملكاً. 
ن ارو ودخل و وهو بين ثلة من ضباطه» 
ا هکذا قال الرب ارال ف نس ك هد 


شعب الرب فتضرب بيت آخاب سيدك وانتقم لدماء جميع عبيد 
الرب من إيزابيل» فتاكلها الكلاب وليس من يدفنها. 


الداخل» هتفوا له و بالبوق ا قد ا ما هو فقد 
انطلق بثلة من جنوده الخ وادي يزرعیل. وعندما قارب کل 
الوصول إلى مقر عرفه المراقبون على وأخبروا 
aS‏ فتطير يهورام مں هذه کک کک فخرحِ إليه 
سلام و أماك إيزابيل وسحرها فلو يهورام أعنة ا 
وهرب وهو يصيح: خيانة» خيانة. فعاجله ياهو بسهم اخترق قلبه. 
وقبل دخوله إلى السامرة دبر قتل أبناء آخاب السبعين» وجىء إليه 
برؤوسهم في سلل إلى وادي يزرعيل. 


وفي السامرة جمع ياهو کل الشعب وقال لهم: إن آخاب قد 
عبد البعل قليلا أما أنا فأعبده كثراً. ادعوا لي جميع آنبياء البعل 
وکل عابدیه وکل کهنته» لأن لي ذبيحة عظيمة للبعل. فأتی 
واجتمعوا في معبد البعل» فدخل ياهو مع جنوده وأبادهم 
جميعا (الملوك الثاني: 10-2). 


2 - يوس /یونان 


ترد قصة يونس» أو يونان كما يدعى في التوراةء موزعة في 


القرآن الكربم على المواضع التالية: 


مَخْظُود 8 أو ن Ek‏ من رنه بد ا وه کک 
(68 القلم: 49-48). 


هلولا گات رنه آمَنَت فَتَفَعَها إيمَائها إل قَوْمَ يونس لم 
منوا شما عَنْهُمْ عذابَ الخرّي في الا الذنْيَا وَمَتَعْنَاهْ ت 
حین» (10 يونس: 98). 

«وذا الذونِ ِد ذهب فاضا فظن أن ن عدر علڼْه فتادی 
في الظلْمَات ا ل إل إل أت سبْحَابتَ ات گنث من الظالمية* 
ET‏ مِنَ الْعَمَ وَگذلك نجي المُؤْمنينَ*» (21 
الأنبياء : 86-87(. 


«وَِنٌ يوس لَمِنَ الْمُرْسَلين* إذ أبَق إلى امك المَشْكُونِ* 


فَسَاهَمَ فگانَ مِنْ المُذْحضِينَ* قلقم الْحُوث وهو مُلية* َلَولاً أنه 
CSC E‏ دناه 
بالعراء وهو سَقيځ* وَأنبتتا عليه شَجَرَةَ مَّن قطي“ وَأرْسَلَْاة إلى 
منَةَ أف و يزيدونَ * فامَنوا فُمَتَعْنَاههْ ا یں *« )37 الصافأات: 
148-9). 


وبإعادة ترتیب الأحداث المبعثرة في هده المواضع الأريعة 
ووضع ها في تتابع زمني› یمکن أ نسرد اأقصة مجددا وفق شا 


- «وَِنَ يوس لمِنَ المُرْسَلينَ». 

- هدا الئون إذ ذهب مُعَاضِباً فظن أن لن َقدِرَ 
عَلَنْه....». (و ذا الا هنا تعني 'اصاحب الحوت" آي يونس 

- د أبّق إلى للك الْمَشخون». (أي هرب وركب فى 
سفينة مثقلة بالبضائع والركاب). 


- ههَسَاهَمَ فَكانَ مِنْ المُذْحَضِينَ». (أي فشارك في القرعة 
- هفَالتَقَمَة الْحُوثُ وهو مية». (أي ابتلعه الحوت بعد أن 
فعل ما يلام عليه). 


- «هَاسشْدَجًَّْا لَه وَنَجَيْتَاه من الْعَدَ.. 

- هفتَبَذْتَاهُ بالْعَراء وهو سَقَيمٌ». (أي فقذفه الحوت من بطنه 
إلى اليابسة وهو متعب ومعلول). 

انشا عله شَجَرة رَه شجَرَة من يَقَطين». 

- اموا فُمَتَعْتَاهُم إلى جين». 

إلا أن القصة تبقى مع ذلك مليئة بالغوامض. والأسئلة 
التالية تبقى مفتوحة: 

1- لماذا ذهب يونس مُغاضباًء» ومن الذي غاضبه؟ وكيف 
أمن أن الرب لن يقدر عليه؟ 


2- لماذا لجا إلى تلك السفينة المشحونة والمثقلة بالبضائع 
والرکاب؟ وما هي وجهته؟ 


5- ما قصة شجرة اليقطين التى أنبتها الله عليه فظللته؟ 


6- من هم أولئك القوم الذين آمنوا برسالة يونس» والذين 
یزد تعدادهم عن المئة ألف؟ 


هذه التساؤلات تجيب عنها الرواية التوراتية للقصة التي 
يیسطها سقر يونان افير ّ ر الرب يونان للتبشير في 
أرهة وك ونارن العادن سه اراح وطن ن الرب 
ن بيطا اسان إل کان بد وا هى ان اكان فاا 
للسفر وفق الترجمة الكاثوليكية للعهد القديم: 


كانت كلمة الرب إلى يونان بن أمتاي قائلاً: قم انطلق إلى 
نينوى المدينة العظيمة» وناد عليها فان شرها قد كثر e‏ فقام 
يونان ليهرب إلى ترشيش (- أسبانيا) من وجه الرب» ونزل إلى 
يافا فوجد سفينة سائرة الت ترشیش › فأدی أجرتها ونزل فيها ليذهب 

معهم إلى ترشیش من وجه الرب. فألقی الرب ربحاً عظيمة في 
فأشرفت السفينة على الانكسار» فخاف الملاحون وصرخوا 
كل إلى إلههء وألقوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا 
عنهم. اما يونان فنزل إلى جوف السفينة واضطجع واستغرق في 


النوم. فدنا منه رئيس النوتية وقال له: ما بك مستغرقاً في النوم؟ 
قم فادع إلهك لعل الله يفكر بنا فلا نهلك. وقال كل لصاحبه: 
هلموا بلقي فَرَعاً لنعلم بسبب من أصابنا هذا الشر. فألقوا قرعا 
فوقعت القرعة على يونان» فقالوا له: أخبرنا بسبب من أصابنا هذا 
الشر؟ ما عملت ,ومن أن حتت وها أرضك» ومن أي شعب 
أنت؟ فقال لهم: آنا عبراني» واني أتقي الرب إله السماوات الذي 

صنع البحر والتيس: فخاف الرجال :خوفا عظبماً وقالو أل لماذا 
صنعت ذلك؟ وقد علموا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم. 
وقالوا له: ماذا نفعل بك حتى يسكن البحر عنا؟ وكان البحر يزداد 
هياجاً. فقال لهم: خذوني وألقوني إلى البحر فيسكن البحر ۰ 
فإني عارف أن هذه الزويعة اة إنما حلت بكم بسببی... 
فصرخوا إلى الرب وقالوا: أيها الرب لا نهلكن بسبب نفس u‏ 
الرجل» ولا تجعل علینا دماً بریئاً فانك أنت أيها الرب قد صنعت 

ا وای ر ی ار ت اکر کر 
تموجه... 

فأعد الرب حوتا غظفا لابتلاع يونان» فكان يونان في 
جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال. فصلى يونان إلى الرب إلهه 
من جوف الحوت وقال: إلى الرب صرخت في ضيقي فاستجاب 
لي» من جوف الجحيم استغثت فشمع صوتي ...إلخ (صلاة 
طوبلة ). فأمر الأرب الحوت فقدف يونان ال الييس. 


وكانت كلمة الرب إلى يونان ثانية قائلاً: قم انطلق إلى 


نينوى المدينة العظيمةء وناد عليها المناداة التي كلمتك بها. فقام 
يونان وانطلق إلى نينوى بحسب كلمة الرب. وكانت نينوى مدينة 
عظيمة على مسيرة ثلاثة ا يونان يدخل المدينة چ 

e‏ الرماد» وأمر أن ويقال في ا عن 
أمر أمر ألملك وعظمانه: لا يذق بشر ولا بهيمة ولا بقر ولا غنم شيئاًء 
ولا ترع ولا تشرب ماءَء وليلتف البشر بمسوح وليصرخوا إلى الله 
بشدة» ويتويوا كل واحد عن طريقه الشريرء لعل الله يرجع ويندم 
وبعود عن اضطرام غضبه فلا نهلك. فرأی الله أعمالهم أنهم تابوا 
عن طريقهم الشرير» فندم الله على الشر الذي قال إنه يصنع بهم 


ولم يصنعهة. 


فساء الأمر يونان مساءة عظيمة» وصلى إلى الرب وقال: 
أيها الرب» ألم يکن هذا كلامي وأنا في أرضي ولذلك بادرت 
بالهرب إلى ترشيش؟ فإني علمت أنك إله رؤوف رحيم طويل 
الأناة کثیر الرحمة ونادم على الشر. فالان يا یا رب خد نفسي مني 
فإنه خير لي أن اقوت من ان أحيا. فقال الرب: أبحق 


وخرج يونان وجلس شرقي المدينة وصنع له مظلة وجلس 
تحتها في الظل ریثما یری مادا يصيب المدينة. فا عد الرب الإله 


يقطينة» فارتفعت فوق يونان ليكون على رأسه ظل. ففرح 


يونان باليقطينة فرحاً عظيماً. ثم اعد الله دودة عند طلوع الفجر 
في الغد فضريت اليقطينة فجفت. EES‏ الله 
ریحا شرقية حارة فضريت رأس يونان فغشي عليه» فتمنى الموت 
لنفسه وقال: إنه خير لي أن أموت من أنا أحيا. فقال الله 
ليونان : أو غضبك اکن اليقطينة؟ فقال: : بحق غضبي إلى 
الموت. فقال الرب: لقد أشفقت أنت على اليقطينة التي لم تتعب 
فيها ولم تُريّهاء التي نشأت بنت ليلة وهلكت بنت ليلةء أفلا أشفق 
أنا على نينوي المدينة العظيمة التي فيها آكثر من اثنتي عشرة 
ربوة (= 000 120 هة لن الربو ة تعادل 000 ۰) من اناس 
لا یعرفون یمینهم من شمالهم» ما عدا بهائم كثرة؟ 


مقارنة: 
الرواية التوراتية الرواية القرانية 
- كانت كلمة الرب إلى يونان ٠‏ - إن بُو لمِنَ المُرْسَلِينَ» 


2 الصافات 
بن متاي قائلا... )37 


2 فقام يونان ليهرب إلى . «وذا اللونِ ِد ذهب مُغاضبا 


e‏ فظن ن لن تَقَدرَ عَلَيْهِ 
ترشیش من وجه الرب. (21 الأنبياء E.‏ 


ا لمَشځور: لصافاد“ 
فادی اجرتها ونزل فیها. 0 
140( 
- فکانت زونعة د عظمة 


وأشرفت السفينة على الانكسار. 


- قالوا هلم نلقی قرعاً انعا - حفَاهَمَ فگانَ مِنْ 
OT‏ المْذْحَضِينَ» (37 الصافات 

ن ااه ار 41( 

- فأخذوا يونان وألقوه إلى e‏ 


البحر فوقف عن تموجه. 


- فأ عد الرب وا غظما - «فالتقَمَة الحوتُ وهو مُليمٌ» 
TT‏ (37 الصافات 142) 
لابتلاع يونان. فكان في جوف 


و ت و 
ل لا انت )21 


- فأمر الرب الحوت فقذف 
يونان إلى اليبس. 


- وكانت كلمة الرب إلى يونان 

اة قم انطلى إلى ين : 

التي فيها أكثر من اثنتي عشرة 

ريوة من الناس (= مئة وعشرين 
أفا). 


- فآمن آهل نینوی بالل 
وصاموا ولبسوا مسوحاً. 
- وخرج يونان من المدينة 
وجلس ریثما یری ماذا یصیب 
اة 


- فأعد الله يقطينة فارتفعت 


الأنبياء 87) 


چ دناه بالعَراء وهو سَقَيمٌ» 
)37 الصافات 145) 


يَزيذونَّ» (37 الصافات 147) 


- اموا فُمَتَعْتَاهه إلى حين» 


ج 


(37 الصافات 148) 


ت 
ع۶ ° 2 م ٍ 
ol” 0 7‏ ص e‏ له ۾ 
- «وانبتتا عَليْهِ شَجَرَة من 
» 0 ا 


فوق يونان ليكون على رأسه ‏ يقطينٍ» (37 الصافات 146) 
ظل . 


3- أصعاب الكهف 


الرواية القرانية: 


تتحدث هذه القصة القرآنية عن عدد من الشباب المؤمن»› 
الذين فروا من الاضطهاد الديني ورفضوا عبادة الأوثان التي 
فرضها عليهم الملك» فلجؤوا إلى كهف في جبل خارج المدينة. 
وهناك ألقى الله عليهم سباتاً فناموا لمدة تزيد عن الثلاثمئة سنة. 
وعندما انجلت الغمة بعثهم الله من نومهم وراد إطلاع الناس على 
حقيقة ما جرى لهم» ليؤمنوا بأن وعد الله حق» وأنه قادر على 
إحياء الموتى مثلما أحيا هؤلاء الفتية. 


أما عںل منأاسبة نزول الوحي بھده القصة» فیقول ابن کٿیر 
ان فض جن آهل لكات ناوا النبي عن خبر أصحاب الكهف» 
فقال لهم 'غداً أجیبکہ' > ولم يتبع قوله هذا بقوله "إن شاء الله". 
ولکن الوحي تاکر عه خهة غر نوا . وعندما جاء الوحى 
بالقصة تعالی تذکیر رسوله بنسيانه هذا» ولذلك قال في 


ا تقول لِشَيءِ إئي فَاعِك ذلك عداً* إلا أن يَشاء اله 
واذكُر رَبك ٳڏا تيت وَفَنَ عَسَى ان يَهدِيَن ريي لأفرَبَ مِنْ هذا 
واافضبا مذكورة فقط في سشوزة الكهف؛ ولا يوجد إشارة 
إليها في أي موضع آخر. وهذا نصها الكامل: 


«أُم حَسِبْت أن أضحابَ الْكهف وا والرقيم 224 گائوا من آیانتا 
عَجَباً225 * لذ اوی اليه إلى الگهف ففالوا رتا آتتا من لَُناك 
رَخمَةً وهي لتا مِنْ امتا رَشَداً* فَصَرَئتا عَلّى آنه 226 في 
الهف سِنينَ عَدَداً7 22 * ثُمَ بَعَْنَاهُمْ لِتَعْلَمَ أي يِن 
ا باوا امدآ228 * تحن تق غلك نباخم بالك لهم فثية اموا 
برَنَهمْ وَزِذْتَاهُمْ هذى * وَرَتَطتًا عَلّی وهم د قامُوا ًالوا e‏ 
السَمَاَاتِ والأزض لن دَذعُوَ مِن دونه ِلها لذ فنا إذا 229 
ا توا مِن دونه آلِهة نولا يَأئونَ عََيْهم بسُلْطَان 
بن 230 ُمَنْ أَظاَمُ ممن افر ا وا اعَرَلتُمُوهُ وَمَا 
٠‏ إلا الل فَأؤوا إِلّى الهف ينشز 
لم من مرکم مَزفتً 231 * وبری الشَمْس إذا طلَعَت تاور 232 
عَن كَهفِهمْ ذا الْيَمِينِ وڏا عَرَيَت رضهم 233 ذات اشنا ق 
في فَجوَة مَنه َلك مِنْ آيات الله من يهد اله ا هو المُهْتدِ وَمَن 


لن تجدَ آهۀ وَل مُرشداً* وَتخْسَبهم أَيْقَاظاً وهم قود وا ا ف 
اليّمين وذات الشْمَال وَگلبُهُم ا ا بالوَّصِيدِ لو اطْلَعْت 


عَلَيْهِمْ لَوَلْيْت مِنْهُمْ فراراً وَلْمْلنتَ مِنْهُمْ رُغباً* وَگذَلاتَ باه 


يم رکه عَم بِمَا ا انعو أحَدَكُم 2 هَذِِ ١‏ إلى 
الْمَدِينَة فلينظر انها آزگی طعَاماً قلأتم برزْقٍ مئه وَلْيتلَطف ولا 
e‏ جنوگ از 


الله حَوة وان الشاعة لا رزب فيا ا 0 
أمرهة 7 23 فقالوا ابوا عَلَيْهم بُنياناً رَنَهُمْ ألَمُ به قال الَذِينَ عَبُوا 
على أمْرهحْ لتتَخِذنّ لبهم شجدا* سَفُولْونَ لاه رابعهُمْ كَبُهُمْ 
وَتفُولونَ حَمْسَة سَادِسُهُم كلَبْهُمْ رَجْماً بالعَيْب وولو سَبْعَة وَنَامِنُهُهْ 
كاذف 
بهم 


ي ڙټي م پيم Ca‏ 
ٽي ٤ E‏ إا ن ياء لَه واذدگر رتك ذا سيت وَقَلْ 
عَسَى ان يَهِيَن تي لأب مِنْ هذا رَشداً* وبوا في كَهفِهم تلات 
مِنَة سِنينَ وَازدادوا شعاً* فل الله أَغلَمُ با لبوا لَه عَيْبُ السَمَاواتِ 
والأزض آيِصِز به وَامِغ مَا لهم من دونه مِن وَليّ ولا شرك في 
خکُمه أحداً*» (18 الگھف؛ 26-9). 


لا يوجد في كتاب العهد القديم أو في كتاب العهد الجديد 
خبراً عن أضخاب الكهف. فهذه قصة مسيحية متأخرة جری 
تداولها في العصر الدي صارت فيه المسيحية دیناً دسا 


ااا ا و کر ا 0 
7م) إلى الدين المسيحي. وأول نص مدون لهذه القصة هو 
نص سرپاني يعود بتارىخه إلى أواخر القرن الخامس الميلادي. 
ويبدو أنه قد اعتمد مروبات شفهية متداولة أكثر قدماً. وهذا 


ملخص واف ل2404: 


و وهي مدينة يونانية غر في 8 الصي. وهناك 
وصلته أخبار انتشار المسيحية فيهاء فحاول التضبيق على 
المسيحيين وأمرهم غا بتقديم القرابين الس الآلهة الرومانيةء 
a. a.‏ التهديد ورفض فریق قلیل 
(ویعض الروايات تقول شا دمت أسماؤهم إلى e‏ 
ليتخذ قراره فيهم» فاعطاهم مهلة للتفكير في العدول عن موقفهم 
هذا 8 غادر المدينة ليكمل جولته. فترك اا افتية بیوتهم ولجؤوا إلى 
وهناك عر آن ا قد عاد إلى افسوين وهو طا 
اضطرب الفتية لسماع هذه الأنباء. ويعد تناولهم طعامهم ألقى 
عليهم الرب سباتاً عميقاًء وأغلق عليهم مدخل الكهف بصخرة 
عظيمة. فتش جنود الإمبراطور عن الفتية ولم يعثروا لهم على 
أثر» فجاؤوا إلى أهلهم وانتزعوا منهم تحت التهديد بالقتل مكان 


الصخرة العظيمة» وتأكد لھم ان الفتية قد لقوا حتفهم في داخلهء 
فغادروا وأخبروا الإمبراطور . 


دام سبات الفتية ثلاثمئة وسبع سنين. وكانت الدولة قد 
تحولت إلى الدين المسيحي منذ أمد بعيد» وآلت السلطة إلى 
الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني. وفي عصر هذا الإمبراطور دار 
جدال في الأوساط المسيحية حول مسألة بعث الأموات» ووقف 
أحد الاأساقفة المدعو ثيودور في صف من ينكر البعث» الأمر 
الذي أرق الإمبراطور. في هذه الأثناء أراد مالك الحقل الذي يقع 
فيه الكهف بناء حظيرة لغنمهء > فراح يقتلح من صخرة المدخل 
حجارة لاستخدامها في رفع الجدران» وذلك حتی انکشف مدخل 
الكهف. ولكن الرجل لم يدخل ولم يلحظ وجود أحد هناك. 


ثم إن الله أيقظ الفتية من سباتهم» وظن كل واحد منهم أنه لم 
ينم إلا ليلة واحدة» وراحوا يشجعون بعضهم على النزول إلى 
المدينة لاستقصاء الأخبار وشراء الطعام. وأخيراً وقع الاختيار 
على المدعو ديوميديوس الذي نزل في المرة الأولى» فحمل فضته 
ومضى. عندما وصل ديوميديوس إلى بوابة المدينة رأى صليباً 
كبيراً معلقاً عليهاء فتعجب وتبلبلت خواطره ولم يجد لذلك تفسيرا. 
ثم إنه دخل وتجول ووقف أخيراً عند أحد الباعة ليشتري طعاماًء 
وعندما أخرج نقوده المعدنية رأى البائح عليها صورة الإمبراطور 
ديكيوس» الذي اختفى الفتية في عهده» منقوشة على العملة» فظن 
أن الفتى قد عثر على كنز قديم مدفون في الأرض» فراح يضغط 


على الفتى لمعرفة مكان الكنز» وتجمع حولهما هل السوق. ثم إن 
الخبر شاع بسرعة ووصل إلى أسقف المدينة وإلى الحاكم» فجيء 
إليهما بالفتى وقص عليهما القصة كاملةء وطلب منهما مصاحبته 
إلى الكهف للتأكد من صحة كلامه. وخلال تفحصهما لمدخل 
الكهف عثرا على رقيمين معدنيين قشت عليهما كتابة تحكي قصة 
الفتيةء كانا قد ضعا تحت الصخرة عند احتباسهم» ويذلك تم 
التأكد من صحة روايتهم. ثم إن الإمبراطور جاء بنفسه إلى المكان 
TT‏ الله قد أنامهم هذه المدة 
الطويلة ثم أيقظهم» لكي يثبت للمتشككين حقيقة البعث في يوم 
e‏ وقدرة الله عليه. عند ذلك أمر الإمبراطور ببناء مقام 
ديني في موضع الكهف تذكاراً للفتية. 


مقارنة: 
الرواية التوراتية لرواية القرآنية 
- عدد الفتية سبعة أو ثمانية | أ“ 2 ْک رابِعَهٰم 
e‏ وفوا ك خمسه دهم 
او ا رطا بالْعَيْب وَتَفُولونَ سَبْعَه 
المتداولة. ومهم بهن فل ري أغلَمُ 


بعدتهم.. .« )18 الكهف 22 


- الفتية يرفضون السجود - «....إِنَهُمْ فتيّة امَنوا برنَهمْ 


للألهة الوثنيةء وبفضلون 


معتقدهم. 


- الفتية يلجؤون إلى جبل خارج 
مدينة إفسوس ويأوون إلى 


کهف. 


- الإمبراطور يرسل من يأتي 
إليه بالفتية» ولكن الله يلقى 
علیهم سباتاً وییسر لهم من یسد 

بابه بصخرة. 
2 سبات الفتية ثلاثمئة 
وسبع سنین . وکانت المملكة 
خلال ذلك قد تحولت إلى 


السُمَاَاتِ والازض لن َذْغُوَ مِن 


د قامُوا 8 رتا 


دونه إلّهاً.. *« (18 الكهف 
14-13( 

2 «واذٍ اع“ غتَرلتمُوهُم وَمَا يغبْدونَ 
إلا ل ووا إلى الگھف ت يتشر 


«إد وی الفتيَة إلى الگھْفِ 
فقالوا زَا تتا من دنل رَخْمَةَ 
وهي لتا من ن مرا رَشداً» (18 
الكهف 10) 


5 «ولبثوا في کهفِهم تلات مِنٍَ 
سِنِينَ وَازدادوا تشعا* فل اله 
َعَم بمَا بوا | له.. *» (18 

الكهف 25 -26( 


المسيحية. 


- الله يوقظ الفتية» فظن كل 
منهم أنه لم ينم إلا ليلة واحدة. 


- الفتية يرسلون واحداً منهم 
بفضته للاستطلاع وشراء 
الطعام. 


- النقود القديمة تكشف أمر 
الفتية فيأتى الحاكم والأسقف 
إلى الكهف ليجدا رقيمين دؤن 


- يأتي الإمبراطور بنفسه إلى 
الموقع» ويقول له الفتية إن الله 
فعل بهم ذلك ليؤكد حقيقة 


- «وگذلك باهم لاء لوا 
ينهم قال قايِل هنهم َم لبش 

ا | لبا ا او عش 
.« (18 الف 19( 


...عدوا أَحدَگم بورقگن 

8 المديئة ينظ أيه 

ازگی طْعَاماً فَلْيأَْكُم برزْقيٍ 
.« (18 الكهف 19( 


- ترد الإشارة إلى هذين 
الرقيمين في مطلع القصة: 


والرّقيم اوا مِنْ آيَايتا عَجَباً» 


- «وگدلات أغدّزتا عليه ليَعْلْمُوا 
أن وَغْدَ الله حَقٌ وَأنّ الَاعَة لا 
21 


البعث. 


. ن K5‏ ا بهم ا لوا 
ديني في موقع الكهف. 
ي ي مو على مره لخدن عَليْهم 


مَشجداً» (18 الكهف 21) 


14- خحراب أورشلي 


في سورة الإسراء لدینا خبر حملتین شنهما الأعداء قلئن 
مدينة أورشليم؛ الحملة الأولى كانت حملة تأديبية لم تود إلى دمار 
المد وانما لئے تھا وتحتدرھاء اما کے الحم الت الک حجرت 
ذلك عقاباً لبني إسرائيل على ذنويهم وخطاياهم: 

«وقصَيتا إلى بني إشرائيك في الكِتاب ادن في الأزضِ 
مَرَتيْن وَلََعلْنٌ عأَوَاً گبيراً* فإذا جاء وغد أولاهما 24 بَعَشا عَلَيْكمْ 
ءِباداً ئا ولي باس شَدِيدٍ فَجَاشُوا خلا الذِيار 242 وَگان وَغداً 
ا الْكَرَهَ عله اڈنا 
لها قا CC‏ ا :245 لیشوؤوا i EM‏ 
مشج گمَا دَخَلوهُ ا م وا247 1 ع248 تشييراً* 


عَسَی رَنكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وان غدتمْ عتا وَجَعَلئا جَهنّمَ لگافرينَ 
خضدرا کک (17 الإسراء: 4 -8). 


الرواية التوراتية وخلفيتما التارغية: 


کی غ کی کر عر ا ا ات 
لها بلاد الشام بعد اشور. وكانت مصر تبذل محاولة لفرض 
نفوذها على بلاد الشام» ووصل الفرعون نخو بقواته إلى نهر 
قرات ولکن نبوخ تصن هرما کی موقم گرکماۍ على الفرات: د 
طارده إلى ما وراء سيناء. وفي طريقه دخل نبوخذنصر مدينة 
أورشليم التي وقفت إلى جانب مصر ذ في النزاعء وخلع ملکھا 
المتمرد يهوباقيم وعین بدلا عنه ابنه یهوباکین ملکاً بدلا منه وساقه 
أسيراً إلى بابل. (أخبار الأيام الثاني 36: 8-5). ولكن الملك 
الجديد خلع طاعة بابل بعد أن غادر نبوخذنصر المنطقة» ومال 
إلى مصر التي كانت تعذ الممالك السورية بالعون ضد بابل. ولكن 
نبوخذنصر عاد بعد مدة إلى المنطقة من أجل اجتثاث نفوذ مصر 
بشكل نهائي» واتخذ من موقع ربلة على العاصي مقرأ قیادته» 
ومن هناك كانت قواته تنطلق لتأديب الممالك المتمرة على النفوذ 
البابلي. وفي هذا السياق حملته على أورشليم التي جاء خبرها في 
سفر الملوك الثاني› حيث نقراً: 


'جاء نبوخذنصر ملك بابل على المدينة» وكان عبيده 
يحاصرونها. فخرج الملك يهوباكين إلى ملك بابل هو وأمه وعبيده 
ورۇؤساء خصدانه» وأخذه ملك بابل في السنة الثامنة لمُلكه. . وأخرج 
من هناك جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك. .. وسبی کل 
الرؤساء و جبابرة البأس» عشرة آلاف تئ٠‏ وجميحع الصناع 


والأقيان... وسبى يهوياكين إلى بابل وأم الملك ونساء الملك 
وخصیانه وأقوياء الأرض سباهم ال بابل» وعيّن بدلا منه متنيا 
ع مگ عوضا عنه» وغيّر اسمه إلى صدقيا". (الملوك الثاني 
24: 17-10). 


وقد جرت هذه الحملة في العام السابع لحكم نبوخذنصر › 
على ما يفيدنا نص لهذا الملك كشفت عنه الحفريات الأثرية. وهو 
نص شدید الاختصار نقراً فيه ما يلي: في السنة السابعة» قاد 
ملك أكاد جیوشه نحو بلاد حاتي (= سورية) فحاصر مدينة یھودا 
وفتحها في اليوم الثاني من شهر آذار» فقبض على الملك وعيّن 
بدلا عنه ملكا جديداً اختاره» وأخذ منها جزية كبيرة "242 


وهذه هي الحملة الأولى على أورشليم الوارد ذكرها في 
الرواية القرآنية حيث قرأنا: 


«قإذا جَاءِ وغد ولاهُمَا بَا عَليْكُمْ عبّاداً ا لي ياس شدید 
قَجَاسُواً خا الذِيّار وگانَ وَغداً مَفغُولا» )17 الأسراء 5( 


لم نوجه هذه الأحملة الضرية الأخيرة لأورشليمء > وإنما أبقت 
ليها بع سبي خيزة رجالهاء فحنت تسترد أنفاسها وتستعيد قوتها. 
ثم إن الملك الجديد صدقيا حاول حلف عسكري لمواجهة 
بابل» وراح يبعث الرسل إلى ملوك فينيقية وشرقي الأردن لتأليبهم 
على الحاكم البابلي. ويبدو آن ملوك آدوم ومؤاب وعمون في 
شرقي الأردن» وملكي صيدون وصور٬‏ أو مندويين عنهم قد 


اجتمعوا في أورشليم بدعوة من ملكها صدقياء على ما نفهم من 
سفر إرميا 27: 3. وهذه التحركات والاتصالات كانت تجري 
بتشجيع مل مصر › لأننا نعرفی مں بردية مصردة ان الفرعون 
بسامتيك قد ا ي هذه e‏ دبلوماسیة زار e‏ عدداً 


وراء ذلك كان تأليب a‏ المنطقة ۳ بابل 230. 


انقسم شيوخ أورشليم في الرأي إلى فريقين: فريق يدعو إلى 
مقاومة بابل بالسيف» وآخر يدعو إلى قبول العبودية لبابل دفعا 
للكارثة المتوقعة في حال اللجوء إلى المقاومة. وكان على رأس 
الفريق الثاني النبي إرميا الذي اعتبر نبوخذنصر منفذاً لمشيئة 
الرب. نقرأ في سفر إرميا: 'هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: إني 
نا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذي گے وجه الأرض» 
وأعطيتها لمن حسن في عيني. والآن قد دفعث كل هذه الأراضي 
ليد نبوخذنصر ملك بابل عبدي أ فتخدمه كل الشعوب» وكذلك 
ابنه وابن ابنه حتی يأتي وقت أسقطه فيه... أدخلوا أعناقكم تحت 
نير ملك بابل واخدموه وشعبه واحيوا... لماذا تصبر هذه المدينة 
خربة؟' (إرميا 27: 17-4). ولكن كلمات إرميا لم تلق آذاناً 
صاغية من الملك حزقيا والداعين إلى الحرب. 

قرر نبوخذنصر التخلص نهائيا من شغب ملوك يهوذاء 


فشن حملة جديدة على مناطق سورية الجنوبية طالت عدداً من 
الممالك الفلسطينية بينها مملكة يهوذا» فحاصر عاصمتها أورشليم 


للمرة الثانية عشر سنوات مضت على 
الثاني› ٠‏ نفذدت > المؤؤنة واشتد الكو حال 0 صدقیا 
الهرب عائلته بمعونه كتيب من e‏ ودلك مر من 
عليه و E‏ مقر قيادة نبوخدنصر في ر فأمر ابقتل 
عائلة صدقيا أمام ناظریه» ثم سمل عینیه وأرسله اترا إلى بابل . 
وعد ذلك اقتحم نبور ردان قائد الجيش البابلي أورشليم فأحرقها 
وهدم أسوارها وهدم ھیکلها وسیی معظم أهلها ال بابل . وبذلك تم 
حذف مملكة يهوذا من الخارطة السياسية للمنطقة» فتحولت إلى 
ولاية بابلية هامشية ثم إلى ولاية فارسية بعد ذلك. أما من تبقى 
من سکان يهوذاء فقد أقام بنوخذنصر عليهم حاكماً من بينهم 
يدعى جدليا (سفر الملوك الثاني 25). وقد جرت هذه الأحداث 


وهذه هي الحملة الثانية على آورشلیم المدكورة د في الرواية 
القرآنيةء حيیث قرأنا : ..قَإذا جَاءِ وغد الأخرة زوا : وْجُوهَكَ 
وَليَذْخُلوا لعج گما خأو ول مَرَة وَليْبَرُواً مَا )17 
الإسراء 7(. 


وعلی الرغم من عدم توافر نص بابلي يصف الحملة الأخيرة 
على اورشليم وتخريبها وهدم هیکلهاء إلا ن الحملة التنقيبية 


7ء قد كشفت عن آثار دمار وحرائق هائلة في الموقع ترجع 
إلى بدايات القرن السادس قبل المیلادء كما كشفت عن آثار 


انقطاع في السكن دام قرابة قرن من الزمان 252 


تتصل بقصة دمار أورشليم قصة أخرى عن الرجل الذي 
أماته الله مئة عام ثم بعثه من الموت. نقرأً في سورة البقرة: «أؤ 


گالذي مر على رَه وهي اوت على عَروشها قال ا يځخيي 
هذه الله بعد مَوتها اماه الله مَةَ عام ثم بَعنَُ قال كم لفت قال 


oe Sh U E 
وَشَرَابك لَمْ يَتَمَنَّه25 وانظز إلى حمَارك وَلنَجْعَلك آيَة للنّاس...‎ 
.)259 البقرة:‎ 2( 


كما هو الحال فى القصص القرآني الدي تجري أحداثه في 
فضاء تاريځي وجغرافي»› فإن هوبة هذه المدينة وهوبة بطل القصة 
مغفلان هنا. ولكن لدينا قصة شبيهة بها أوردها محرر سفر باروخ 
الرابعء وھو من الأسفار غير القأنونية. وأبطال هذه القصة النبي 
إرمياء وکاتبه باروخ»› وغلامه أبيمالك الذي أماته الله ستة وستين 


عام ف أخاة. وتدىئ أحدات القضة عقب ذمار أورشلي وتتهى 
بالتبشير بإحياء المدينة وعودة المسبيين إليها. وهذا ملأخصها: 


عشية دمار مدينة أورشليم المحاصرة» كشف الرب للنبى 


إرميا عن قراره بتدمير المدينة على يد نبوخدنصر أهلها 
عقاباً على ذنويهم» وأمره بمغادرتها مع بقية المسبيينء وأن يترك 
وراءه کاتبه باروخ. فقال إرمیا للرب آنه یرید تقديم معروف لغلامه 
أبيمالك لقاء خدمته المخلصة له»ء فلا يشهد دمار المدينة. فقال له 
الرب أن يرسله في مهمة شكلية تبعده عن المكان ريثما تنتهي 
الأحداث» وطمأنه بأنه سوف یبسط حمایته علیه. في الصباح 
و ا ا ا کر ها ا 4ے ع ا 
انامه فى غلا امرض :راقاب كاه احم الارن 
و و e E‏ کاتبه فقد لجاً 
إلى قبر وعاش فيه وكانت الملائكة تزوره هناك. 


تحت شج ليحتمي بظلها من حر التار سند سه إلى الله 
ا ا ون و ار ر 
بثقل في رأسه عزاه إلى عدم أخذه كفايته من النوم. ثم تفقد التين 
e‏ 

...فانظر ال طعَاماتَ وشرَابك لمْ يَشَسَنَه....»؛ أي لم يفسد 
وبتغير . E‏ إلى آورشليم او es‏ لم يجد تفسیرا 
eT‏ المدينة ان Ca‏ ¿ رمیا ا فقص 
عليه العجوز كل ما جرى» وتعجب من أنه ما زال يتذكر إرميا 
الذي ذهب مع المسبيين إلى بابل منذ ستة وستين سنة. ثم إن 
اا را اھا ےک کر ےا ر ی ر 


الفارخ. ففسر له باروخ حقيقة ما جری له» وان موته ویعثه دلیل 
کے فر اا کے ا الور رر کے حاو ال وا 
سن کے کے ن دارو گت رج من الیب رسال لے ردا 
حملها له صقر مكلف بهذه المهمةء وفيها يقول له أن يهيئ نفسه 
هو ويقية المسبيين للعودة إلى أورشليم التي سوف تصحو من 
غفوتها على يديه 24. 


5- ياجوج و ماجوج 
روت و ماروت 


ياجوج وماجوج: 


يأجوج ومأجوج اسم لقبائل بريرية كانت تفسد في الأرض 
وتعتدي على جيرانها بالقتل والسلب والنهب. وقد ورد خبرهم في 
القرآن الكريم في سياق قصة ذي القرنين» وهو ملك صالح مؤمن 
يسر له الله أسباب المّلك والسلطان والفتح والعمرانء فانطلق في 
حملة تهدف إلى نشر دين الله بين الأقوام الوثنية» حتى بلغ مغرب 
الشمس»› آي أقصى حد في الأرض المسكونة» حيث تغرب الشمس 
على أفق المحيط. ثم انقلب راجعاً حتى وصل إلى أقصى شرق 
المسكونة» حيث تشر ق الشمس من وراء بقاع مجهولة» فوجد شعباً 
يتكلم لغة غريية ساكنا عند فجوة بين سلستي جبال»ء تتدفق من 
ورائها عليهم تلك الأقوام. نقرأً في سورة الكهف: 


«وتَشألوتك عن ڏذي للْهَرتيِن فل سَأثلو عَلَيْكُم مَنْهُ ذخراً* إِئًا 
مَكَئا لَه في الأزض وآتيئاه من كل شَيءِ سا23 * فاع 


س 
0 


ا256 * حَتّى إِذا بَلَغْ مَغْربَ الشمْس وَجَدَها تَعْرْبُ في عَيْنِ 
وَوَجَد عِندها قَؤْماً قتا يا ذا الهرْتيْن إِمًا أن ثُعَذَبَ وما 
تخد فيهمْ حُسنا* قال ما من ظلَمَ فمؤف تعدب َم يرد إلى رنه 
ف ان کر واک ا ويل ص کک لَه جَرّاء الْحُسْتّى 
تول له من أثرتا يثرا* ثم افع مستبا ت حٌى ذا بل مطل 
شض پخذم فا ی قوم ت تخ آم ون یله راه اله 
وقد أَحَطًا بِمَا لَدَيْهِ خبراً* كه ثبع سَبباً* حى إِذا بلع بين 
السَدَيْن 258 وَجَدَ مِن ذونهمَا قؤما لا يَاذونَ يَفْمَهُونَ قولاً* قاأوا ي 
ذا القَرَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَأجُوجَ مُْيدُونَ في الأزض فَهَل َجْعَل لك 
خزجا259 على أن تجْعل بيقا وََيتَهُمْ سَدَاً* قال مَا مَكئي فيه ريي 
يڙ 200 فأعِيئوني بهُوَة 201 أَجعَل بَيْنَكُمْ وََْتَهُمْ رَذْماً* آثوني 55 
الْحَدِيد 262 حى إا 6 َيْنَ الصَدَفَيْن 202 قال انفُځوا حَتَّى إِذَا 
جَعَلَ تاراً قال آثوني فرغ عَلَيْهِ قطرً264 * فما اشطًاغوا أن 
يَظْهرُوة وَمَا اشتطًاغوا لَه قبا 265 *» (18 الكهف: 97-83). 


ولكن يأجوج ومأجوج سوف ينقبون السد في آخر الزمن» 
ویکون خروجهم للإفساد في الأرض ثانية من علامات الساعة. 
وهذا ما تشير إليه بقية القصة في سورة الكهف: 


«قال هذا رَحْمَةٌ من رت ذا جاء وَعْدُ رت206 جَعَلَهُ 


ررك ر 4ے ر ٥‏ رس k3‏ ر تھ چ ون و رة ب » 
دَکاء 267 وَگانَ وعد ري حفا* وَترَكتا بَعْصَهُمْ يَوْمَنَذِ يَمُوج في 


عض وَثفخَ في الصُورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمعاً* وَعَرَضتًا جَهَتَمَ يَوْمَبِذِ 
للگافرينَ رکا (18 الكهف: 100-98). 


وهناك إشارة أخرى في بوره الأنبياء إلى , نقب يأجوج 
ومأجوج للسد عند اقتراب ذا فحت ياجو وَمَأجُوجُ 
وهم من کل ڪڌ ينيلون 206 لوغ ق 
کنا طا (21 الأنبياء: 96 u‏ 


الرواية التوراتية: 


لے رض کی َو على ڈ شعب یدعی بهذا i‏ 
سيقوم بغزو رض إسرائيل قبل اليوم الأخير. ولكنه يقتل هو 


'وكان كلام الرب إليّ قائلاً: يا ابن آدم اجعل وجهك على 
جوج أرض 0 رئيس روش وماشك وتوبال» وتنب عليه 
وقل... هكذا قال السيد الرب» في ذلك اليوم قل سکتے شعبي 
ارا امن ا فن مرد من اض الشعں آت 
وشعوب كثيرة معك» كلهم راکبون خيلا > جماعة عظيمة وجيش 
كثير» وتصعد على شعبي إسرائيل كسحابة تغشى الأرض. في 
الأيام الأأخيرة يکون (هذاء وات شل أرضي لکي تعرفني 


الأمم حين أتقدس فياك أمام أعينهم يأاجوج... ويكون في ذلك اليومء 
يوم مجيء جوج على أرض إسرائيل» يقول السيد الرب أن غضبي 
يصعد في أنفي» وفي غيرتي في نار سخطي تكلمث أنه في ذلك 
اليوم يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل» فترعش أمامي سمك 
البحر وطیور السماء ووحوش الحقل والدابات التي لدت عا 
الارن وکل الناس الذين غل وجه الارض: وأستدعي اليف 
عليه في کل جبالي؛ يقول السيد الرب» فيكون سيف كل واحد على 
أخيه» وأعاقبه بالوباً والدم» ا عليه وعلی جیشه وعلی کل 
الشعوب الذين e‏ را جارفاً وحجارة برد عظيمة ونارا وکبریتاً. 
فأتعظم وأتقدس وأعرف في عيون أمم كثيرة فيعرفون أني أنا الرب' 
(حزقیال 38: 23-1). 


من مقارنة الروايتين» نلاحظ أن الرواية القرآنية قد انفردت 
بدکر السد الذي بني لکي يحجب يأجوج ومأجوجء ونقبهم له قبل 


يوم القيامة وانتشارهم للإفساد في الأرض. وتتفة تتفق الروايتان على أن 
خروج هذه الأقوام هو علامة من لا ال سو ا 
الأخير. 


وقد ورد ذکر جوج وماجوج أيضاً في سفر الرؤيا» وهو آخر 
أسفار العهد الجديد» باعتبارهم أقواماً مفسدين يظهرون في آخر 
الزمن» فيصطدمون بجيش المؤمنين» ولكن الله يقضي عليهم: 


اثم متى تمت الألف سنة يُحَلٌ الشيطان من سجنه ويخرج 
ليل الأمم الذين في أريع زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم 


للحرب» الذين عددهم مثل رمل البحر. فصعدوا على عرض 
الارض ر القديسين ا )= 
کو ی ا واو (الرؤيا -10(. 


هاروت وماروت: 
الرواية القرانية: 


ھلما جَاءهُمْ رَسُوك مَنْ عند الله مُصَدَق لما مَعَهُمْ نبد فرب 

مَنَ الْذِينَ أوثوا الْكَتابَ کتاب الله وَرَاء ظَهُورهم EKG‏ لا بَغْلمُونَ * 
َاتبَعُوا ما تلو الشَيَاطِين عَلَى ملك سايمَانَ وما كُفْرَ سيان 
رلك لبا كرا ن الان ال و ال عي 
المََكَيْن بابل هارزوت وَمَاروت وَمَا يعَلمَانِ مِنْ أَحَدِ حى يفولا إِنَمَا 
خن فٿئۀ فلا تفز فيتَعَلّمُونَ مِنهُمَا ما يهرَفُونَ به بن الْمَزءِ وَرَؤْجه 
وَمَا O‏ إل باذن اله وَيَتَعَلْمُونَ ما يرهم ولا 
يتمهم وَلَقّذُ عَلِمُوأ لَمَنِ اشنرَا راه ما لَه في الآَخرَة مِنْ خَلاقٍ وَلَبشْسَ ما 
شَرَواً به أنفْسَهُم لو گاٺوا يعْلْمُونَ *» )2 البقرة: 101 -102). 


وقد عرضنا لتفسير هذه الأيات في معرض تقديمنا لسيرة 
املك سلدمان. ماه اورا ها قال المسرون من ان هروت 
وماروت هما ملاکان أرسلهما الله لامتحان البشرء فنزلا في ارک 
ابل قافا :ین انان دة من ارهن انا :ناء ها نعلمان اتان 


السحر بعد أن يبينا لكل واحد أن ما يصفونه له هو ابتلاء واختبار 
من الله تعالى . 


الرواية التوراتية: 


لا يوجد في التوراة العبرانية قصة عن نزول ملائكة إلى 
الأرض واختلاطهم بالبشر إلا القصة الواردة في سفر التكوين عن 
دخول أبناء الله أي الملائكة» على بنات الناس بعد أن رأوا من 
TT as‏ 
على الأرض (التكوين 6: 1 -5). ولكن الأسفار غير القانونية قد 
نوسعت في هذا الموضوع وانتهنت» معتبرة ن هؤلاء الملائكة 
الساقطين هم الذين تحولوا إلى شياطين» وتحول كبيرهم إلى 
إبلیس. 


ولكننا نعثر في الفولكلور اليهودي على قصة هبوط ملاكين 
إلى الأرض أحدهما يدعى عزازيل والآخر شمهازي» وذلك ليشتا 
تفؤق الملائكة على الإنسان في الأخلاق وفي طاعة الله 
وأن الإنسان غير جدير بالدور الذي رسمه الله له. ولكن شمهازي 
ما لبث أن وقع في حب امرأة تدعى الرهرة وطلب وصالهاء ولكنها 
ت رار طت عة ان بطل كل انت ااا غق الي 
ففعل ذلك. وما ان حازت جل الاسم حتی استخدمت قوته في 
الصعود إلى السماء قل أن تفي بوعدها لشمهازي› ولكن الله 
أوقفها بين آفلاك الأجرام السماوية السيارة» وحولها إلى الجرم 


المعروف بكوكب الرهرة أو كوكب فينوس 202. 


هذه القصة اليهودية وتنويعاتها الأخرى» كانت وراء العديد 
من القصص التي أوردها المفسرون القدماء لإلقاء الضوء على 
هاروت وماروت فى القصة القرآنية. ومنها هذه القصة المرفوعة 
لابن عباس» والتي اوردها ابن كثير في تفسیره: 


قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي» أخبرنا مسلم» أخبرنا القاسم 
بن الفضل الحذائيء أخرنا يزيد عن ا غا أن اهل البهاء 
الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرآوهم يعملون بالمعاصي. فقال 
الله: أنتم م وف ی حو ي . فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاثة 
يهبطون إلى الأرض ليحكموا بين أهل الأرض» وجُعل فيهم شهوة 
الآدميين› فأمُروا ن لا یشردوا خمراء ولا يقتلوا نفساًء ولا یزنواء ولا 
يسجدوا لوثن. فاستقال 0 واحد فاقیل . فا هبط اثنان إلى الارض 
هاروت فاتتهما س من أحسن الناسء E‏ 9 
قتلا شر N‏ اوت آهل السماء ا وقالت u‏ ا 
بالكلمة التي ذا قلتماها طرتما. فأخبراها فطارت»› فمُسخت جمرة 
وهي هذه الزهرة. وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود فخيرهما 
بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء فاختارا عذاب الدنياء فهما مناطان 
بين السماء والأرض'. 


وابن كثير فى تفسيره يورد هذه القصة وتنوبعات عديدة 


علیهاء ثم يعلق قائلاً: 


اوقد روي في هاروت وماروت عن جماعة من التابعين 
كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة» کک وقصها خلق 
من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين»ء وحاصلها راجع إلى أخبار 
بنی إسرائيل» اذ لیس فیها حدیيث مرفوع صحیح متصل الإسناد 
اله الان درن الخ اا ل ك ك اة 
وظاهر سياق القرآن إجمالّ من غير بسط ولا إطناب. ونحن نؤمن 
بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى. والله أعلم بحقيقة 
الحال". 


هذه التصورات المتأخرة عن أصل كوكب الزهرةء إنما تقوم 
على أرضية ميثولوجية مغرقة في القدم. فقد رأت الشعوب السامدّة 
القديمة في كوكب الزهرة تجسيداً لإلهة الحب الشهواني» التي 
دعيت إنانا لدى السومريين» وعشتار لدى البابليين»ء واستارت عند 
الكنعانيين. وقد نقل الفينيقيون عبادة استارت إلى جزيرة رض 
ومنها انتقلت إلى بلاد اليونان تحت اسم إفروديت» التي يقص 
هزيود في كتابه 'أصول الآلهة" عن ولادتها من زيد البحر 
شاطئ جزيرة قبرص. أما الرومان فقد دعوها فينوس» وهو الاسم 
الفلكي الشائع اليوم لكوكب الزهرة. كما دعاها الفرس أناهيتاء وفي 
فنونهم المصورة تبدو على هيئة حسناء تعزف على العود. 


وعند عرب الجزيرة قبل الإسلام حمل كوكب الزهرة معاني 


البياض والحسن والبهجة/2» ورأوا فيه تجسيداً لإلهتهم العزى على 


ما ترويه المصادر الخارجية. وقد غرفت الزهرة بأكثر من اسم 
وذلك حسب ظهورها بعد غروب الشمس أو قبل شروقهاء فکانوا 
يدعون نجمة المساء عتر (= استارت = عترتا)ء أما نجمة الصبح 
فيدعونها العزى وبلقبونها بكوكب الحسن۶. ولهذه الإلهة ضحى 
الرسول الكريم بشاة عفراء عندما كان على دين قومه» على ما 
يرويه ابن الكلبي في 'كتاب الأصنام". ولكنه بعد البعثة صار 
يتطير من ظهورها وبقول: لا مرحباً ولا أه. فقد روي عن نافع 
قال: سافرت مع عبد بن عمر» فلما كان آخر الليل قال: يا نافعء 
هل طلعت الحمراء (أي الزهرة)؟ وأعادها مرتين أو ثلاثاً. ثم قلت: 
قد طلعت. فقال: لا مرحباً ولا أهلاً. قلت: سبحان الله نجم مُسخر 


سميع مطيع. قال: ما قلت لك إلا ما سمعته من رسول الل“ا2. 


كما روى البعض عن عبد الله بن عمر أنه كلما رأى الزهرة 
لعنها وقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت2. 


6- قصة اللحليقة 


1- انحلفية الميثولوجية: 


تتحدتث أقدم الأساطير المدونة في ثقافات الشرق القديمء 
وهي الأساطير السومرية (اللصف الثاني من الألف الثالث قبل 
الميلاد)» عن خلق العالم ابتداءَ من الهيولى المائية الأولى. 
ونستطيع اعتماداً على عدد من النصوص السومرية التي لم تصانا 
كاملة» إعادة بناء اسظورة التكوين السومرية علی الشكل 
التال 2/6: 


1- في البدء كانت الإلهة نمو وهي المياه البدئية التي 
نبثق عنها کل شيء فیما بعد. 


2- ثم إن هذه المياه الأولى أنجبت توأمين هما السماء آنء 
وهو مذکر › والارض کي٬‏ وهي مؤنث› وکانا ملتصقين ببعضهما 
في كتلة مادية غير متمايزة› تدعوها النصوص السومرية بجبل 
السماء والأرض. 


3- من تلاقح السماء والأرض ولد الهواء إنليلء ودا يشعر 
بالضيق من عدم وجود متسع له للحركة بین ابوبه» فعمد بقوته 
الخارقة إلى فصل السماء عن الأرض» فسمت السماءٌ وانبسطت 
الأرض» وراح الهواء إنليل يرتع بينهما. 


إن عناصر قصة الميلاد المائي هذه تعود إلى الظهور في 
الميتولوجيا المصرية. ففي البدء لم یکن سوی الاأوقیانوس المائي 
العظيم المدعو نون . . في E‏ هذه الهيولى المائية البدئية» كانت 
تحوم روح بلا هوبة ترکزت في داخلها تدربجیاً كل الممكنات»› 
وصار اسمها اتوم (والكلمة تعني الاكتمال» وفي الوقت نفسه 
العدم). ثم ان آتوم هذا تجلی عند بء الزمن تحت اسم آتوہ - 
رع» وأنجب الآلهة والبشر. وفي رواية أخرى لقصة الخليقة 
المصرية نجد أن إله الشمس رع کان کامناً في حضن المیاه 
الأولی نون تحت اسم آتوم. ولخوفه علی نوره من الانطفاء انطوی 
داخل برعم لوتس ظل يهيم على غير هدى في الأعماق المائية. 
ثم جاء وقت سئم فيه من حالته الشبيهة بالعدم» فانبثق بارادته 
الخاصة وتجلى تحت اسم 'رع". وبعد ذلك أنجب الهواء شو» وهو 
مذكر» والرطوية تفنوت» وهي مؤنث. وهذان أنجبا بدورهما الأرض 
جيب» وهو مذكر» والسماء نوت» وهي مؤنث. وكانت السماء 
والأرض في حالة التصاق وعناق شبقي دائم» ولكن الهواء شو 
الذي يؤدي هنا دور إنليل السومري» تسلل بينهما فرفع السماء 
على ذراعيه نحو الأعلى ووطيء الأرض بقدميه. ومنذ ذلك الحين 


وجيب ينوح وببکي على فراق زوجته نوت2. 


على أن أكمل وأطول نص في التكوين قد قدمه لنا البابليون 
ورثة الحضارة السومرية» وهو يعود بتاريخه إلى مطلع الألف 
الثانى قبل الميلاد» وقد وؤجدت منه نسخة شبه تامة فى مكتبة 
الملك آشور بانيبال بمدينة نينوى تعود بتاريخها إلى القرن السابع 
قبل الميلاد. في هذه الأسطورة يحل الإله البابلي مردوخ محل الإله 
القديم إنليل گنظل للتكوين› وهو الذي بفصل الكتلة المائية البدئية 
المدعوة تعامةء أو الأم هابور أصل كل الأشياء» والتي تصورها 
البابليون لج هيئة ننین مائي هائل» > ليصنع منها السماء والأرض 
ويقية مظاهر الوجود. فبعد معركة فاصلها مع هذه e‏ وجُندهاء 
قطع مردوخ رأسها ثم شقها إلى قسمين» فانفتحت كما الصدفة 
فرفع نصفها الأول إلى الأعلى فصار سماء وضع تحتها العوارض 
حتى لا يتسرب ماؤهاء ويسط الثاني فصار أرضاً. ثم التفت بعد 
ذلك إلى تنظيم شؤون السماء والأرض» فعمد إلى السماء وزينها 
بالنجوم وأظهر كويكبات أبراج السنة» وصنع القمر وأوكله بالليلء 
وصنع الشمس وأوكلها بالنهار» وفصل بين تخوم النهار وتخوم 
الليلء ثم التفت إلى الأرض فأبرز معالمها وصنع التلال والجبالء 
وفجر من باطنها ينابيع وأسال أنهاراً» وخلق الغيوم وحمَلها بالمطر 
الغزيرء مهیئاً بذلك لظهور الحياة النباتية والحيوانية. وأكرا خلق 
الاشان: 


وقد وصاتنا هذه الأسطورة منقوشة على سبعة ألواح فخارية: 
الستة الألواح الأولى منها مخصصة لوصف فعاليات الإله 


على العرش في القصر الجديد الذي بناه له رفاقه الالهة» واحتفالهم 
بنصره - ننین الماء وخلق العالمء وترثمهم بأسمائه الخمسين 
التي يعبر كل واحد منها عن صفة من صفاته أو خصيصة من 
خضائض ةا ولعل هذا ما آوحی إلى المحررين التوراتيين» الذين 
استلهموا هذه الأسطورة ة في فترة السبي البابلي» بفكرة أيام الخلق 
الستة واستراحة الخالق في اليوم السابع» ودبجوا قصتهم التي تقوم 
على العناصر ذاتها التي قامت عليها أسطورة التكوين البابلية 
ويقية أساطير التكوين في الثقافات المشرقية. 


على الرغم من أن قصة الخليقة قد تصدرت الإصحاحات 
الأولى من سفر التكوين» وهو أول أسفار التوراة العبرانيةء إلا أن 
إشارات متفرقة إلى فعاليات إله التوراة يهوه في التكوين قد وردت 
في عدد من الأسفار الأخرى»ء حيث نجد يهوه منهمكاً قبل الخلق» 
لے طريقةٍ الإله مردوخ» کی فى السيطرة e‏ المياه الأولى 
واخضاعهاء و في الصراع مع تنين بحري يمثل تلك المياه یدعی 
لوایاتان أو رهب. نقرأ في سفر المزامير: 'أنت شققت البحر 
بقوتك» کسرت رؤوس التنانين على المياه. نت رضضت رؤوس 
وتان ...لك التهار ولك للل نكناء انت هات الور والتس» 
آنت نصبت کل تخوم الصيف والشتاء أنت خلقتهما"'. 
(المزمور 74: 17-13). وأيضا: 'أنت متسلط على كبرياء 
aT‏ نت سحقت رهب مثل 


القتيل» بذراع قوتك بددت أعداءك. لك السماوات ولك الأرض 
اتضا الكو تة وها الك اسا لهال واو أت 
خلقتهما". (المزمور 89: 12-9). وأيضاً: 'المؤسس الأرض على 
قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر وإلى الأبد. كسوتها الغمرَ كثوب. 
فوق الجبال تقف المياه» من انتهارك تهرب» من صوت رعدك تفر 
تصعد إلى الجبالء تنزل إلى البقاع إلى الموضع الذي أسسته لها. 

ضعت تخماً لها لا تتعداه» لا ترجع لتغطي الأرض". (المزمور 
104: 9-5). ونقرأً في سفر إشعيا: استيقظي»› استيقظي» البسي 
قوة يا ذراع الرب. ألست أنت القاطعة رهب» الطاعنة التنين؟' 
(إشعيا 51: 9). 


وفي الحقيقة فإن فكرة إخضاع المياه البدئية وقتل تنينهاء لم 

ترد إلى الميثولوجيا التوراتية من ميثولوجيا بلاد الرافدين فقط وإنما 
من الميثولوجيا السوربة الكنعانية أيضاً. ففي نصوص بعل وعناة 
التي وردتنا من ثقافة مدينة أوغاريت الساحليةء نجد الإله بعل 


أقوی وأفتى الأرياب يحضحع المياه البدئية المتمثلة في الإله یم 

قبل أن يباشر مهامه في تنظيم العالم» وترتيب دورة الفصول التي 

تأتي بالمطر والثلج لخصب الأرض وحياة الزرع. كما إنه يصرع 

التنين البحري 'لوتان' الذي يظهر في النصوص التوراتية تحت 

اسم الواياتان '. نقراً في نصوص بعل الفقرة التالية وما یقابلها فی 

سفر إشعيا ا المحرر NT‏ 
عن النص الأوغاريتي: 


1- اللنضص الأوغاريي: 
والآن تريد أن تسحق لوتان 
الحية الهارية 

الآن تريد أن تُجهز على الحية المتحوية 
دات الرؤوس السبعة 
O‏ 
في ذلك اليوم يعاقب الرب 
بسيفه القاسي الشديد 
رااان الخ الياة 
لواياتان الحية المتحورة 
ويقتل التنين الذي في البحر 


نأتي الان إلى النص الأساسي لقصة الخليقة التوراتية» مع 
لفت النظر إلى أن لفظ الجلالة "لله" أينما ورد في التوراة هو 
ترجمة للاسم العبري "إيلوهيم' > وهو أحد الأسماء التي a‏ 
المحررون e‏ في الإشارة إلى إلههم» إلى جانب الاسم إيل 


والاسم يهوه: 


في اأبدء خلق الله السماوات والارکب: وکانت الارظن خربة 
وخالية» وعلی وجه الغمر ظلمة› وروی الله یری فوق وجه المياه. 
وقال الله لیکن نور» فكان نور . ورأى الله أنه حسن. وفصل الله بين 
النور والظلمة» ودعا الله النور نهاراً والظلمة دعاها ليلا. وكان 
مساء وکان صباح يوماً واحداً. 


وقال الله: ليكن جذ في وسط المياه» وليكن فاصلاً بين مياه 
ومیاه. فعمل الله الجلد ولش بين المياه التي تحت الجلد والمياه 
التي فوق الجلد. وكان كذلك ودعا الله الجلد سماء. وكان مساء 
وكان صباح يوماً واحداً. 


وقال الله: لتجتمع المياه التي تحت السماء إلى مكان واحد 
ولتظهر اليأبسة. وکان كذلك . ودعا الله اليابسة ارضتا؛ ومجمح 
ااا دع ا و ا ت ا كن ون ا ا 
الأرض عشبا وبقلا يبرز بزرأء SE aS aL‏ 
زره فيه على لار وکان کذلك. فأخرجت الارضن عشباً ویقلاً 
يبزر بزراً کجنسه» وشجراً يعمل ثمراً بزره فيه کجنسه. ورأی الله 


ر ف ایا کک واا 
والليل» وتكن لآيات وأوقات وسنين» وتكون آنوار في جلد السماء 
لتر غل كوه وان كلك فل ال الور ال 


الود الأكبر لحكم النهارء والنوز. الأصغر لحكم الليلء والنجوم» 
وجعلها a E‏ 
والليل» ولتفصل بين النور والظلمة. ورای الله ذلاك اخ وکان 
مساء وکان صباح يوماً رابعاً. 


وقال الله: لثفض المياه زحافات ذات نفس حية» وليطر طير 
فوق الأرض وعلى وجه السماء. فخلق الله التنانين وكل ذوات 
الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسهاء وکل طائر 
ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها الله قائلا: 
أثمري واكثري واملئي المياه في البحارء وليكثر الطير على 
الأرض. وكان مساء وكان صباح يوماً خامساً. 


وقال الله لتخرج الارضن دوات نفس حية کجنسهاء > بهائم 
ودبابات ووجوش ارض كأجناسهاء والبهائم كأجناسها» وجميع 
دبابات الأرض كأجناسها. ورأى الله ذلاك أنه حسن. وقال الله: 
وعلى طير السماء وعلى البهائم» وعلى كل الارض» وعلى كل 
الدبابات التي ت ا الأرض» فخلق الله الإنسان 2 صورته» 
غل صورة الله خلقهء ذکراً وأنشٹى خلقهم› وبارکهم وقال لھم نتروا 
واكثروا واملؤوا الأرض واخضعوهاء وتسلطوا على سمك البحر 
وعلى طير السماء على كل حيوان يدب على الأرض. .. ورأی الله 
کل ما عمله فاذا هود خن دا : وکان مساء وکان صباح یوما 
ادا 


فأكملت السماوات والأرض وكل جندهاء وفرغ الله في اليوم 
السابع من عمله الذي عمل» فاستراح في اليوم السابع من جميع 
عمله الذي عمل. وارك الله اليوم السابع وقدّسه» لأنه فيه استراح 
ا ك 


قصة الخليقة البابلية. انطلاقاً من المياه البدئية التي 
يفصلها الخالق ويصنحع منها السماء والأرض. وعد ذلك تتتابع 
مراحل خلق بقية مظاهر الكون وفق الترتيب نفسه» ويأتي خلق 
اسن e‏ 2 ھک اله التوراة ا TT‏ اه 
الل 


3- قصة اللحليقة القرانية: 


كما هو الحال في سفر التكوين التوراتيء فإن القرآن الكريم 
يخبرنا بأنه في البدء لم یکن سوی الله والماء. ثم خلق الله کل 
شيءَ في ستة آيام: «وھۇ الذي لق السّمَاوات والارضن في سدَة 
ايام وَگانَ عَرْشُة عَلَّى الْمَاء....» (سورة هود: 7) ويروي ابن كثير 
في تفسیره هذه الأية او التالي عن الرسول الكريم رواه 
البخاري ومسلم: کان الله قبل کل شيء٬‏ وکان عرشه 2 الماءِء 
وكتب في اللوح المحفوظ ذِكْرَ كل شيء' ٠‏ وفي حدیيث آخر ن ات 
هريرة قال لرسول اللّه: 'إني ذا ريتك طانف نفسي وقرت عيني . 


فاخبرني عن کل شيء. قال رسول الله: کل شيء خلق من ماء"'. 
(ابن کثير» ج 11 مجلد 2»> ص 575. و ج 17 مجلد 3›» ص 
29. 


وعندما أراد الله خلق العالم» عمد إلى هذه الكتلة المائية 
البدئية فشقها إلى نصفين» وصنع منها السماء والأرض: «أوَلَم ير 
لذِينَ روا ن الشفارا ت وا ك كات رها ف ها وكا م 
الغا كَل شيْءِ چ .» (21الأنبياء : 30(. ويقول ابن کثیر في 
تفسير هذه الآية: ا ير الذِينَ فوا ان السَّمَاوات والأزض 
گاتتا رَنْقاً»» أي كان الجمع متصلاً بعضه ببعض» متلاصق 
متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر. ففتق هذه من هذه» 
لن ااا مت ون ا وفصل بين السماء الدنيا 
ا واو رلو ا و و 
موضع يروي ابن عن الرييع بن آنس: وکان 
ا2و 


بعد ذلك تتتابع عمليات الخلق وفق ترتيبها في القصة 
التوراتية تقريياء إلا أننا لا نستطيع أن ترجع كل عملية إلى يوم 
بعينه من يام التكوين. فقد رفع الله السماء وتركها في حالة 
سديمية غير منظمة» ثم التفت إلى تنظيم الأرض فرسم معالمها 
وخلق نباتاتها وحيواناتها: «حَلَق السَمَاوَاتِ بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَؤْتها وَألمَّى 


في الأزض راسي ن تَمِيڌَ بكم وََُ فيها مِن کُلِ داب وَأنرلا مِنَ 
المَمَاءِ مَاءَ E‏ فيها من كل زوج گریم» )31 لقمان : (10٥‏ 
«أأنشٍْ اشد خقا م المَمَاء بَنَاها* رَفْعَ شمكةا فتواها* واغط 
لها وَأخْرَحَ اھا * ا ا دَحَاها* اخ ج متها مَاءها 
وَمَرْعَاهَا*» (36 النازعات: 31-27). «وَجَعَلتًا في الأزضٍ 
ا و SS‏ 
O E EAE‏ *« )21 الأنبياء: 32-1). 


وقد استغرق خلق الأرض وتنظيمها أريعة أيام من أيام 
الخلق الستة. بعد ذلك التفت الله إلى السماء وهي في حالتها 
السديمية» فنظم أمورها وزينها بالأجرام المضيئة والكواكب التي 
تسير في أفلاكها: ههل أك ترون باي خَلَق الأزض في 
يمين ا َه أنداداً ذلك رَد بُ العَالمينَ* ى وَجَعَلّ جَعَلَ فيها رَواسي 
من فؤقها و فيها وَقَذرَ فیا أقواتها في ا يام سَوَاء 
للسائلين * م اشتوو ف اى الماع وهي ذخان قال لها ولاز انتا 
معا أو گزها فالتا تا طائعينَ * فَقَصَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ في 
يَومَيْنٍ وى في کل سَمَاءِ مرها وَرَينَا السمَاءِ الذنْنَّا ا 
تحفظا دلت تقد قير العزيز ليم *» (41 فْصّلت: 9 2 


وهنالك آیات أخرى تشیر باختصارٍِ الج فعالیات 
دوں أن توحي بترتيب معين › منهاً: «ورهو الذي حَلقَّ يِل وا 
الشض وار ....» (21 الأنبياء: 33). « .وغل اللّن 
وال ولف e‏ (6 الأنعام: 6 «هو الذي جَعَل 


اش ضتاء وَالْقَمَرَ ورا وَقَدَرَهُ مَنَازلَ لتَعْلمُوا عَدَدَ السْنينَ 
رالخقات:.: .« )10 يونس : : 5( تارك الذي جَعَلَ في السَمَاء 
روجا وَجَعَل فيها سراجاً وَقَمَرا مُنيرا» (25 الفرقان: 61( «وَايَة 
لَهُمُ اض الْمَيْتَهَ أخْييتَاهَا وَأخْرَجْتا منْها حَبًاً قَمِذْهُ يلون * EY‏ 
فيها جَنَّاتِ من َخيلِ عتا وَفَجُرا فيها من الْعيُونِ* < (36 یس : 
د3 -34). «ومن آیاته ق السّمَاوّات والأزض وَمَا ت فيهمَا من 
دَابَة....» )42 الشورى: 29( 


بعد ذلك يات خلق الإنسان عمل من أعمال التكوين: 
«هُو الذي خلق لَكّم ما في الأزض جَميعاً ثم اشتوى إلى السُمَاء 
فمَوَاهُنٌّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وهو بکلِ شَيءِ ليم * وإ قال رك للْمَلاگة 
ئي جاك في الأزض خليفة قاو اتل فيها من بيد فيها 
وَتَسْفاڭ الذْمَاء.... إّي أغلَمُ ما لا تَعْلْمُونَ *» (2 البقرة: 30-29). 


وكما رأينا الرب في الرواية التوراتية يستريح في اليوم السابع 
TT‏ عمل» فإن الله يستوي CEE‏ 
السابع: «هو الذي حَلْقََ السَمَاوات الک في ستَة يام ثم اشتوی 
عَلّى الْعَرْش....» (57 الحديد: 4). ولكن الاستواء على العرش 
هنا لا يتضمن ف الراحة: «ولقذ حَلَهَنَا السَمَاوات والأزض وَمَا 


هما في سِتَة ايام وَمَا مَسُئا ِن ٴَعُوب ۶» (50 ق: 8). 


وهنالك عنصر في الرواية القرآنية لم يرد في سفر التكوين 
التوراتي› وهو خلق سبع سماوات وسبح ارک «اللَه الِي حَلَقَ 


«الِی خَلَقَ . سَبْعَ ات طبَاقاً.. الملك: 3). ولكن مثل 
هذا التصور للسماء والأرض قد ورد في الأدبيات الدينية اليهوديةء 
ومنها ما جاءِ في کتاب الهاجاده (وهو و الشروح E‏ التوراة 
يستخدم اسلوب القص). فعندما خلقِ لله السماء جعلها سبع 
طبقات نك تتدرج من السماء الدنيا التي تستند تستند قبتها ال الارضن عند 
الجهات الأريع» وحتى السماء السابعة التي تتصل بيدي الخالق. 
كما جعل الأرض أيضاً سبع طبقات. ثم جعل الجحيم في الجهة 
الشمالية من الأرض وقسمه إلى سبع درجات» وجعل الفردوس في 
الجهة الشرقية وقسمه إلى سبع درجات أيضا20. 


وه غا ها الضرور اطفات الساء وارك حو من 
العقائد اليهودية الراسخة» والتي تتفق مع التصورات الکوزمولوجة 
لثقافات الشرق القديم» التي رأت أيضاً أن السماء تتألف من سبع 
طبقات» وفوق السماء السابعة هناك مسكن إله السماء المدعو آنو 
ي ا ويل في باد 2 والتي رت أيضا أن 
وفي کل بوابة من ن بوابات ا 


7- قصة خلق الإسان 
الحلفية الميثولوجية: 


كانت الميثولوجيا السومرية أول من عالج قصة خلق 
الإنسان في الأدب المكتوب» وذلك في نص يعود إلى النصف 
الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد . فقبل يظهر الإنسان على 
مسرح الارضن ويقدم لالهته الفرابين ن التي تقیم وده کان الالهة 
يعملون ويكدون في الأرض من أجل تحصيل معاشهم. ثم جاء 
a e‏ 
حلاء ولكن إنكي لم يعط أذناً صاغية لشكواهم» فمضوا إلى أمه 
نمو لتکون واسطتهم إليه. فخاطبته قائلة: ائ بني» انهض من 
مضجعك واصنع أمراً حكيماً. اجعل للآلهة خدماً يقدمون لهم 
معاشهم". نزل إنكي عند مشيئة أمه وأعطى تعليماته بخصوص 
عملية صنعِ الإنسان التي شارك بها كل من الإلهة نمو والإلهة 
ننماخ )= الام الأرض) وآلهة الصناعة وریات الولادة» وجری صنح 
الإنسان من الطين على صورة الاآلهة. وعند هذه النقطة ينكسر 


الرقيم الفخاري وتضيع بقية الق ة21. 


وقد التقطت الميثولوجيا البابلية اللاحقة العناصر الرئيسة 
لهذه القصة» وصاغت منها تصورات مشابهة فيما يتعلق بخلق 
الإنسان. ففي ملحمة أتراحاسيس نجد الآلهة المكلفين بالعمل والكد 
في الأرض يعلنون الثورة على وضعهم ويحرقون أدوات عملهم ثم 
يمضون إلى الإله إنليل طالبين إنصافهم» فيوكل إنليل إلى الإلهة 
مامي (= ننماخ أو ننتو) مهمة خلق الإنسان التي تنفدها بالتعاون 
مح الإله ٳنکيء حيث ينم قتل أحد الآلهة ونعجںن دمه ولأحمة 
بالطين الذي يصنع منه جسد الإنسان. وبذلك يتحد الإله والإنسان 
في عجينة واحد2525. 

ولدينا نص بابلي يتحدث عن خلق الزوجين الاولين آدم 
وحواء» ويدعوهما أوليجار وألجار اللذين سوف يحملان وذريتهما 
عبء العمل عن الآلهة. فبعد الانتهاء من فعاليات التكوين» 
اجتمع الالهة وتساءلوا عما بقي عليهم خلقه. فقال بعضهم لبعض : 
النذيح بعص آلهة اللامجا (وهم فصدلة من صغار الالهة)ء ومن 
دمائهم فلنخلق الإنسان فنوکله بخدمة الالهة غل مر الأزمان. 
و في دده السلة والمعول» فيحفر الخنادق والترعء ويسقي 
الأرض بأقاليمها الأربعة» ويخرج من جوفها الخيرات الوفيرة. 
أوليجار وألجار سيكون اسماهما"“. 


من العناصر التى قامت عليها الأساطير الرافدينية» وتضيف إليها 
عنصر الجنة حيث تم إسكان الإنسان الأول. وهذه العناصر هى: 


1- خلق الإنسانِ من تراب ممزوج بالماء. 
2- صُنعه على شبه الآلهة. 
3- فرض عبء العمل عليه. 


في الإصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين» لدينا 
قصتان عن خلق الإنسان كما هو الحال في الأساطير الرافدينية؛ 
ت القصة الأول هنالك حديث عن خلق الإنسان بصورة عامة 
دون الإشارة إلى الزوجين الأولينء وفي القصة الثانية هنالك 
حديث مفصل عن خلق الزوجين الأولين. فقد خلق الله الرجل آدم 
ولا وأسكنه في جنة زرعها في منطقة من الارضن يدعوها النص 
بشرقي عدن» ثم خلق من ضلعه المرأة حواء. 


وفي الحقيقةء فإن كلمة "آدم" التي استخدمها سفر التكوين 
کاسم علم للرجل الأولء هي کلم سورية قديمة تدل عى الإنسان 
بشکل عام» ونعني 'البشر "؛ وقد وردت بهذا المعنى ذ فی أكثر من 
موضع في نصوص مدينة أوغاريت. ومنها ما ورد س ملحمة 
کرت»› حيث نجل الإله الأعلى ایل يلق ا آدم» آي أو البشر: 
ویینما کرت ييکي وقع عليه السبات»› بینما ھو يذرف الدموع غلبه 
النعاس» ولكنه ما لبث أن أجفل» إذ ظهر له في الحلم إيل» في 


رؤاه ظهر بو آد "284 
سفر التكوين - القصة الأولى: 


'وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهناء فيتسلطون 
على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل الأرض وعلى 
جمیع الدبابات التي تدب 0 الأرض. فخلق الله الإنسان غل 
صورته» علی صورة الله خلقه» ذکراً وأنشي خلقهم . وبارکهم الله وقال 
لهم: أثمروا واكثرواء واملاوا الأرض وأخضعوهاء وتسلطوا على 
سمك البحر وعلى طير السماء» وعلى كل حيوان يدب على 
الأرض. وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزراًء وكل شجر 
فيه ثمر لیكون لكم طعاماً". (1: 26 =29): 


سفر التكوين - القصة الثانية: 


"هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت. يوم عمل الرب 
الإله الأرض والسماوات» کل شجر الارض لم یکن بعد في 
الأرض» وکل عشب البرية لم ينبت بعد ن الرب لم يكن قد 
آمطر لی الأرض» ولا کان إنسان ليعمل فې الارض. . ثم کان 
ضباب يطلع من رضن ويسقي کل وجه الک وجبل الرب 
آدم من الأرض» ونفخ في أنفه نسمة 2 


0 


آدم الذي ۹ افك ارب الإله من الأرض كل شجرة شهية 
للنظر وجيدة للأكلء وشجرة الحياة فی وسط الجنة» وشجرة معرفة 


الخير ا الرب الإله آدم e‏ في جنة عدں 
الحنة تأكل أك aT‏ لخر والشر فلا تأكل 
وک ھا مون کرت 


وقال الرب الإله: ليس جيداً أن يكون آدم وحده» فأصنعٌ له 
مُعيناً نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل 
طيور السماء» فأحضرها إلى آدم لیری ماذا یدعوهاء وکل ما دعا 
يه آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماءِ جمیع البهائم 
وطيور السماء وجميع حیوانات البربةء وأما نفسه فلم DE‏ 
نظیره. فأوقع ٍ الرب الإله سباتاً على آدم فنام وأخد واخدة فن 
أضلاعه وملا مكانها لحماً. . وينى الرب الإله الضلع التي أخذها 
مں آدم امراة وأحضرها ال آدم. فقال آدم: هذه الان عظم مں 
عظامي ولحم من لحمي؛ هذه تدعی امرأة لأنها من امريء قد 
أخذت» لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ویکونان کا 
وأخذاء وکانا کلاهما عربانین› آدم وحواءِ» وهما لا يخجلان ! 2 
25-1). 


غير أن الرواية غير الرسمية في الأسفار التوراتية غير 
القانونية وفي الأدبيات اليهودية الآخرى» تضيف العديد من 
العناصر ال هده الروا أية. ولعل أكثر التنوبعات غنی وإثارة» ھی 
ما قدمه لنا كتاب 'الهاجاده" الذي زاد على الرواية الرسمية عدداً 
من العناصر» أهمها: 


أ) استطلاع الله رأي الملائكة بخصوص ما هو مقدم عليه 
من خلق الإنسان. 


ب) تحدي الله للملائكة لكي يخبروه بأسماء حيوانات الأرض 
قبل عرضها غا الد 


ج) الله يُعلْم آدم أسماء الحيوانات قبل عرضها عليه. 


د) مع خلق آدم يخلق لله جميع أرواح البشر الذي 
سیتسلسلون من صلابه. 


وفيما يلي أقدم ملخصاً لقصة خلق الإنسان كما وردت في 
الهاجاده25. 


فى البدء خلق الله سبعة أشياء قبل أن يخلق العالم هى: 
التوراة مسطرة بنار بيضاء على نار سوداء» والعرش الإلهي› 
والفردوس عن يمين العرش» والجحيم عن يسار العرش» والهيكل 
المقدس أمام العرش» ومذبح الهيكلء وجوهرة على مذبح الهيكل 
محفور عليها اسم المسيح المخلص. وعندما أراد خلق العالم 
تشاور مع التوراة بهذا الخصوص» فأبدت التوراة شگها من جدوى 
خلق العالم الأرضي» لأن الناس سوف يشيحون بوجوههم عن 
تعاليمها وبقعون في المعصية. ولكن الله بدد شكوكها بقوله إنه هياً 
للبشر سبل التوبة والغفران قبل خلقهم» وأعد لهم وسائل تصحيح 
سلوكهم» وأنه قد جهز الفردوس والجحيم لأجل الثواب والعقاب» 


وسمى المسيح من أجل تقديم الخلاص لجميع الخطأة. 


بعد أن انتهى الله من خلق السماوات وملائكتها والأرض 
وكائناتها جاء دور الإنسان. وهنا يستطاع الله رأي رؤساء الملائكة 
فيما يتعلق بهذه الخطوةء فجاءت مشورة معظمهم في غير صالح 
الإنسان» لأنه سيكون ممتلئًاً بالكذب والغش والخداع» ميالا إلى 
النزاع والخصام. فقال لهم: من أجل من خلقث طير السماء وسمك 
البحر وحيوان الأرض؟ وما نفع وليمة أعدت فيها كل الطيبات وما 
من ضيف يتمتع بها؟ فأجاب الملائكة: ليكن اسمك ممجداً في 
الارضن کلھاء ولتأت مشيئتك بما تراه انا. 


أرسل الله الملاك جبرائيل وأمره أن يأتيه بأريع قبضات من 
تراب جهات الأرض الأربعة ثم عجنها بيديه وسواها في هيئة 
الإنسان» ثم نفخ في الصورة من روحه فصار آدم نفساً حية. 
وبذلك صار الإنسان آقدم مخلوقات الله لا آخرها في ترتيب الخلق› 
باعتبار ما لروحه من قدم هو قدم الروح الإلهية ذاتها. ومع خلق 
ادم خلق الله جميع أرواح البشر الذي سيتسلسلون من صلبه إلى 
وکن ا بخمات ت امر من نساء الأرض؛ فان الله يقرر 
ذلك الله خازن ان يأتيه mt‏ ۴ ا کذاء 
وتۇمر أن تحل في الجسد الذي بدأ في التكون. 


ولقد خرج آدم من يد الخالق إنساناً تام التكوين في العشرين 
من عمره» فأسكنه في جنة عدن ليحفظها ويرعاهاء لا بواسطة 
عمله الجسدي» وإنما من خلال دراسته للتوراة والتزامه وصايا ريه. 
هذه الجنة قد ا الله في قثن شرقا وذلك في اليوم الثالث من 
أيام التكوين» وقشمها إلى سبع درجات لتستقبل كل درجة أهلها 
وفق ما قدموا في الحياة الدنياء وجعل لها بوابتين عليهما لوف من 
اة ارخ ۰ فاا وک واک من اهل ال کے اک 
عنه حلَّة القبر وألبسوه عباءة من سحاب المجد» ووضعوا على 
رأسه إكليلاً من لآلئ وأحجار كريمةء وفي يده سبعة أغصان تفوح 
بأطيب روائح الجنة ثم اقتادوه التي مکان ربیح دائم تجري تحته 
أريعة أنهار» فنهر من لبنء ونهر من بلسم» وثالث من خمر› 
زک فر فما اف فرکن کل مھا عاق ن دف 
وجواهر» وتحت كل عريشة مائدة منصوية من حجر كريم يقف 
عليها ستون ملاكاً يقولون للرجل الصالح: كل طعامك بفرح. وليس 
في المكان نور يأتيه من خارجه» ان ومست هن ضا وح 
الصالحين الدين تحولت هیئاتهم فصارت تضاهي يوسف في 
الحسن والجمال. 


بعد أن أسكن الله آدم في الجنةء أراد أن يثبت للملائكة الذين 
عارضوا في خلق آدم تفوقه عليهم» فجمع حيوانات الأرض 
وعرضها علیهم لینبئوه بأسمائها ولكنهم عجزوا عن ذلك» ثم 
عرضها على آدم بعد آن علْمه أسماءها وخا فسماها آدم 
ااا اف کان اد فا کی ن کا 


خاق الإنسان في القران: 
تقوم الرواية القرآنية عن خلق الإنسان على العناصر نفسها 


التي وجدناها في سفر سفر التكوين وفي کتاب الهاجادهء لن ما تبينه 
المقارنة التالية: 


1 - حسد الإإلسان يصنع من من الطين. 
'وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض". (التكوين 2: 7) 
«حَلَق الإنسَانَ من صَلْصَال گالفخًّار». (55 الرحمن: 14) 


2- يستخدم الله يديه في صنع الإنسان تكرعاً له على باي 
الخلوقات: 


'وجبل الرب الإله آدم تراباً مں اا (التكوين 2 7( 
اعجن الله بيديه أربع قبضات من تراب الأرض وسواها إنسانا". 
(الهاجاده). 

«قال يا ايليس ما مَك أن تنجد لمَا حلفت بيڌى... 
(39 الزمر: 75) 


3- ا < ی ا ا ا 
روحه لیصبر نفسا | 


ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم ا 
2 7). ثم نفخ في صورة آدم من روحه» فصار نفساً حية' 
الھاجادم ٠‏ 


a‏ الإنسان مِن طين* .... ثُمّ سواه وَنَفُحَ فيه 
من روحه.. *« (32 سورة اا 7 0 


«إد قال زنك للْمَلانگة ا خَالق بَشَراً من طين* إا سَوَنْتَهٌ 
َنَفخْتُ فيه من رُوحي فقوا لَه سَاجدِينَ* « (38 ص: 71 ج72 


4 الله إستشير الملانكة فى مسأل خاق الانسان قبل أن 
يمدم عليه: 


'استطلع الله رأي رؤساء الملائكة فيما هو مقدم عليهء 
فجاءت مشورة معظمهم في غير صالح الإنسان» لانه سیکون 
فا بالكذب والغش والخداعء میا لا إلى النزاع والخصام' 
(الهاجاده). 

«واذ قال رَنكَ للْمَلانَگة ٽي جَاعِلٌ في الأزضٍ َيف قالوا 


E‏ .. قال إِئّي أَعَلَمُ ما لا 
تَغْلْمُونَ» )2 البقرة: 0( 


5- الله يعد جنة غناء في منطقة شرقي عدن» ويسكن 
فا آدم: 


اوغرس الرب الإله جنة في عدن شرقاًء ووضع هناك آدم 
الذي صنعه"(التکوین 1 8( 


ولقد خرج آدم من يد الخالق إنساناً تام التكوين في العشرين 
من عمره» فأسكنه الله في الجنة التي غرسها في عدن شرقاً' 
(الهاجاده). 


«جَنّاث عَذنِ تجري من تختها الأثهار... .« (السورة 20: 
طه: وق ك اشكن انت وَرَوْجكتَ لَه وَخُلاً منها رَغَداً 
ا .» (2 البقرة: 35). 


6 م اق د الله حع راح ٤‏ 
E‏ من اشا الا غ" بعة" (اماجاده). 


«واذ خد رك من بني ادم من ظهورهم درََتَهُْ وَأشهَدَهمْ 
عَلّى أنفسهة الت برنكم قالْواً بَلَّى... «« (7 سورة الأعراف: 
172). 


7- الله یکدی Sik‏ ُن ېروه باسماء حیوانات 
الأرض: 


السماء» فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها... فدعا آدم بأسماء 


جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية". (التكوين 2: 
20-19). 


د ان گن :اة آدم في الجنةء أراد أن يثبت للملائكة 
تفوقه علیهم» فجمع حیوانات رضن وعرضها عليهم فا زوا 


لینبئوه بأسمائهاء ولكنهم عجزوا. . فعرضها على آدم بعد أن علمه 
اسا ها وت فاق اوها( 


1 «وَعَاْمَ آَم الأْشْمَاء كلها شَ عَرَصَهُم عَلَّى الْمَلاَكة فقال 
أنبنوني باسشْمَاء ھولاء ِن ES‏ صَادِقینَ * قالوا | سُبْحَاتات ل عم َا 
إلا ما عَلَمقتا ك أنك اليم الْحكيم* قال يا آم أيهم بأشمَآئهم 
فلا اناه ا قال انع قل لَك إتي أَعلَمُ عَيْبَ السمَاوَاتِ 
اا کن *» (2 البقرة: 33-31). 


8- الله بخلق المرأة من جسد آدم: 


افأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنامء فأخذ واحدة من 
أضلاعه وملا مكانها لحماًء وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها 
من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم". (التكوین 2: 22-2). 'ودعا آدم 
اسم امرأته: حواء . لأنها أم كل حي". (التكوين 3: 20). 


«خلقكُم من تفس وَاحدَة تم جَعَلَ مِنها رَؤْجَها... « )39 
الرمر: 6). ما انها الاس انوا رَنَكُمُ الذي م فس E‏ 
وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَها وَيَتَ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنِسَاء....» (4 سورة 


النساء: 1). وكما نلاحظ هنا فإن القرآن الكريم لا يتعرض لعنصر 
الضلع الذي أخذ من آد» ويكتفي بالقول بأن المرأة قد خلقت من 
الرجل» کما انه لا يشير الخ اسم المراة الاولى. 


7- إبليس اللاك الساقط 


لقد واجه الإنسان منذ فجر وعيه ثلاثة أنواع من الشرور 
7 


0 


1- الشرور الطبيعانية: مثل البراكين والزلازل والأعاصير 
والفيضانات والحرائق. 


2- الشرور البيولوجية: مثل الألم والمرض والشيخوخة 


3 ارون الاخاة: مل الشرقة :والاغتضاب لاط 
والظام. 

ولكن آديان الإنسان القديم لم تريط بين هذه الشرور ومصدر 
كوني للشر» وإنما عزتها إلى وجود أرواح او الهة خيَرة بطبيعتها 
واخرى شريرة بطبيعتها. فالنظام المستقر والمتوازن على المستوى 


الطبيعاني والبيولوجي تدعمه هذه والخروج ا النظام وو 
تلك . وقد قاده هذا التصور ال تطویر نوعین من الطقوس: الأول 
بھدی الت طالب عون الالهة الخيرة» والثاني بھدی إلى اتقاء أذیى 
الالهة الشريرة. أا :ال الأخلاقي فقد بقي اا اغا ۷ 
يتصل بتلك القوي الماورائية أرواحاً كانت أم آلهة. فالذي يسرق أو 
يظلم أو يعتدي ليس مدفوعاً من قبل إله خيّرء والدي ينصف 
ويحسن ويرف ليس مدفوعاً من قبل إله شرير. وهكذا ثرکت 
التحقعات الأسانة لير وها الأخافة من خان اغرنيا 
وعاداتها المحلية دوں وصاية من قوة قدسية ما. 


من خلال هذه التصورات» لم يكن وجود الشر في العالم 
یطرح أي مشكلة غل الفكر الديني للإنسان القديم. ولكن هذه 
المشكلة غدت أكثر إلحاحاً مع ميل الفكر الديني المشرقي ال 
مفهوم التوحيد في سياق الألف الأول قبل الميلادء عندما أخذ ذلك 
الفكر یری ال الكون با عتباره وحدة مترابطة متكاملة يسودها نظام 
دقيق يجمع الأجزاء إلى بعضها في توازن محکم» ویری وراء هذا 
الكون قدرة إلهية وة غير ا كلية و وكلية القدرة 
وكلية المعرفة»ء إليها تعزى كل الكمالات التي تنتهي ا إلى 
كمال الخير. عند هذه النقظة وجد الفكر u‏ نفسه أمام 
مشكلة تتطلب الحل؛ فاذا كان الله هو الخير المحض فمن أين 
يأتي الشر؟ أمام هذا السؤال تحولت آلية التفكير الجدلية بطبيعتها 
عند الإنسان إلى مفهوم الشيطان الكوني. وهذا الشیطان لیس 
کائناً ماورائاً شريراً من تلك الكائنات التي عرفتها الديانات 


السابقة» وإنما هو أصل الشر ومنبعه على المستوى الطبيعاني 
والبيولوجي والأخلاقي. إنه نقيض الله على كل صعيد. 


كانت الزرادشتية (وهي أول ديانة توحيدية معروفة لنا 
تاربخياًء إذا استتنينا الآتونية المصرية التي لا نعرف عنها الكثير) 
أول عقيدة مشرقية صاغت مهوا متكا عن الشيطان الكوني . 
فوفق التعاليم الأصلية لزرادشت شت» لم يكن في البدء سوي الله الذي 
یدعوه زرادشت آهورامزداء وجود کامل وتام» قائم بذاته ومکتف 
بنفسه. تم إن الله اختار الخروج من حالة الكمون والظهور 
لمخلوقاته» فصدر عنه روحان توأمان هما سبينتا ماينيو وأنجرا 
ماينيو» اللذان وهبهما الله أهم خصيصة تميزهما عنه وتجعلهما 
کائنین ن وهي خصيصة الحربةء فاختار الأول طرق 
الخير دعي ماينيو آي المقدس»› ا 
کائنات قدسية الأميشا سبینتا الخالدون» 
بدورهم عمدوا إلى إظهار عدد من الكائنات الطيبة تدعى بالأهورا. 
أما الروح الخبيث أنجرا ماينيو فقد أظهر إلى الوجود عدا ھن 
a‏ رار ناغى الها فقد تم ا معسکر 
َ المادي الذي خلقه بعد ذلك أهورامزدا ا ستة مراحل» 
وکان الإنسان آخر ما خلق ذ فى المرحلة الأسأادسة. ومح خلق 
الإنسان انطلق التاريخ الذي تنشد اغا لا هوادة فيه بدن 


المعكرون» وني بالاتصار المؤرر اف الخير لن فى 
الشر. . وسوف يود المعركة الأخيرة ضد قوى اثر .مخلضص مننظر 
يدعى ساوشيانط وهو الذي يقضي على الشيطان. ويعد ذلك 
يجري ر العالم القديم الملوث بالشر› ثم تجديده ليغدو جنة 
أرضية. ثم تفتح القبور في يوم النشور› فتهبط الأرواح من البرزخ 
الذي كانت اش فيه لتتحد مع أجسادها ها وتاتي إلى الحساب الذي 
ويمحو آره بعل ا وما فيعيشون فی الجنة 


الأرضية بعد أن يسقيهم ريهم شراب الخلود٥25.‏ 


لم تتعرض قصة الخلق التوراتية إلى خلق الملائكة أو 
الشياطين أو أي كائنات ما ورائية أخرى»ء على الرغم من أن هذه 
الكائنات تبدأ بالظهور تباعاً بعد ذلك. ولكن محرّر سفر التكوين 
ترك لنا جملة غامضة في نهاية قصة الخلق يقول فيها: افأکملت 
السماوات والأرض جندهاء وفرع في اليوم السايع مں 
عمله". وهذا يعني أن يهوه لم يكن وحيداً عندما فرغ من خلق 
العالم» بل كان بحشد من الكائنات الماورئية التي دعاها 
المحرر بجند ألسماء. وغل الرغم من استخدام المحررين 
التوراتيين و السماء. إلا نهم استخدموه 
في معظم الأحيان کمرادف لتعبیر ملائكة الرب» وهؤلاء هم 
خدمه العاملون على تنفیذ أوامره ومساعدته فی تدبير شؤون 


الكون. نقراً في سفر أخبار الأيام الثاني على لسان النبي ميخا: 
"قد رأيت الرب جالساً علی کرسیه وکل جنود السماء وقوف عن 

يمينه ويساره" (2 أخبار 18: 18). وفي المزمور 103: 'باركوا 
الرب يا ملائكته المقتدرين قوةء الفاعلين أمره عند سماع صوت 
كلامه. بارکوا الرب يا جمیع جنوده» خدامه العاملين مرضاته"' 
(103: 21-19). 


ومن جنل أو نك E‏ ا ا 3 
ولون بشؤون ار هم أداة غضب يهوه: رس ځمو 
قك ظط ورحر وضعةء حش ماكة رار ود طريقاً 

لغضبه" لغضبه" (المزمور 78: 49 -50). ٠‏ مل هؤلاء الأشرار اتنان يسیران 
E CG‏ أحدهما يدعى في النص 
العبري رشف» وهو إله الأوبئة الفتاكة في الميثولوجيا الكنعانيةء 
والثاني یدعی دبير أي الخمّى: 'جلاله غطی السماوات ا 
امتلأت من تسبيحه» وکان له لمعان كالنور. قدامه ذهب الوباء 
(= رشف)»› وتحت رجلیه Se‏ الحمى (= بير )2 
خطزْت في الأرض» بسخط دست الأمم" (حبقوق 3: 3 -12). 
ومنهم واحد يدعى المهلك مكلف بالتخريب والتدمير. نقرأ على 
لسان يهوه في سفر إشعيا: 'وأنا خلقت المهلك ليُخرب" (إشعيا 
6 16( وفي 3 قد صعد من غابته وزحف 
0 فلا ساكن' (إرميا 4: 7(. > ويينهم آرواے ET‏ 


» » 
e‏ لعص ل 
0« 


يخطئ أمام الرب وتسبب له الجنون» على ما حدث للملك شاؤل: 
وذهب روح الرب من عند شاؤل ويغته روح رديء من قبل 
الرب... وكان في الغد أن الروح الرديء من قبل الرب اقتحم 
شاؤل ون في وسط البيت" (صموئیل الأول 16: 14 و‌ 18: 
0). 


بین هذه الکائنات الشريرة التي تعمل تحت إمرة يهوه 
شخصية رئيسة تدعی بأکثر من اسم؛ فتحت اسم عزازیل نجده 
أشبه بالجن التي تسكن البوادي والقفار غير المأهولة» وهو يقتسم 
قریان الخطيئة مح يهوه»› أي القريان الذي یغسل بدمه خطایا 
الشعب» الأمر الذي يدل على علو مکانته. نقراً في سفر اللاويين: 
وباخذ هرون التيسين ويوقفهما أمام الرب لدی باب خيمة 
الاجتماع» ويلقي على التيسين قرعتين؛ قرعة للرب وقرعة لعزازيل. 
ويقزب هرون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة 
خطيئةء وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقفه حياً 
أمام الرب ليكقر عنه ليرسله إلى عزازيل في البرية" (اللاويين 16: 
0-5). وتحت الاسم بليعال نجده موكلا بشؤون فاعلي الإثم 
الذين يدعوهم النص ببني بليعال (راجع على سبيل e‏ 
القضاة (19: 23-22)ء وسفر الملوك الأول (21: 10). و 
الاسم شيطان» وهو بالعبرية ش ط 0 المقاوم lh‏ نجده 
في اتفاق مع يهوه ينفذ مهام توكل إليه» على ما نستنتج من 
المزمور 109 الذي يدعو کاتبه رنه ن یرسل من عنده ا 
على خصمه: 'فأقم انت عليه شريراً وليقف شيطان عن يمينه. إذا 


حوکم فلیخرج مذنناء وصلاته فلتکن خطيئة"' (المزمور 109: 6- 
8(. كما نجده يعمل في استقلال عن هوه معارضاً لمشيئتهء فلن 
ما نجد في سفر زكرياء حيث ينتهر الرب الشيطان لأنه وقف عن 
يمين الكاهن زكريا ليقاومه: 'وأراني (الملاك) الكاهنَ العظيم 
يهوشع قائماً قدام الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال 
الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان» لينتهرك الرب الذي 

والشيطان كشخصية مستقلة في عملها قادر على خداع 
یهوه» على ما نری في سفر أيوب عندما أوغر صدر يهوه على 
عبده الصالح يوب بعدما سمع منه مدیحاً بحقه» ووصَفه بأنه 
رجل صالح کامل ومستقیم. فقال له إن أيوب لا يتقيه مجاناًء وإنما 
أما أغدق عليه من سعة في الرزق وصحة في البدن»› ولكن 3 
ناله الضرٌ من ریه فإنه سیجدف علیه. عند ذلك أطلق يهوه يد 
الشيطان في آيوب لينزل به المصائب في ماله وأهله وصحتهء 


e‏ تتبدی لنا 
ال دا للشر ي اختتام ار في ا 
الثاني قبل الميلاد. والسبب في ذلك راجع إلى تقصير 
الأيديولوجيا التوراتية عن بلوغ مفهوم الکمال والخير المطلق في 


بردود أفعاله الآنية وبعواطفه الفطرية مثل الغضب والغيرة 
والانتقام» وهذا ما دفع بالشيطان إلى دائرة الظل عبر أحداث 
الرواية التوراتيةء لأن يهوه هو صانع الخير وصانع الشر في آن 
معاً» على ما يعلن محرر سفر إشعيا على لسان إلهه: "أنا الرب 
ولیس آخر. مصور النور وخالق الظلمة. صانع السلام وخالق 
الشر. أنا صانع كل هذا" (إشعيا 45: 7-6). ونقرأ في سفر 
يشوع بن سيراخ: 'الخير والشر» الحياة والموت» الفقر والغنى» من 
عند الرب" (14-11). ولكن شخصية الشيطان تطورت بعد ذلك 
على يد محرري الأسفار غير القانونية التي مارست تأثيراً كبيرا 

في الفكر التلمودي وفي العقائد اليهودية» على الرغم من بقائها 
ع هامش النص الرسمي للكتاب. وقد كان للأفكار الدينية 
الزرداشتية آثر كبير في نضوج لاهوت الشيطان في العقائد 
اليهودية بعد أن آلت المنطقة السورية إلى الحكم الفارسي بين 
عام 539 و 333ق 2 


| يقدم لنا سفر أخنوخ الأول الذي ترجع أصوله الأولى إلى 
أواخر القرن الثاني قبل الميلاد» التصورات اللاهوتية المبكرة التي 
تشرح انقسام الملاتكة إلى فريق صالح وآخر طالح شرير. ففي 
تلك الأيام الأولى: 


'عندما تكاثر بنو الإنسان وولد لهم بنات حسنات وجميلات»ء 
حدث فرت مں e‏ أبناء ر بنات الأرض 


و فقال لهم ريسم سیمیاز : 
فن هذ الخطينة لظي فأجابوه جميعاً: دعونا تشم قسما بان 
e‏ ف نزلوا فهبطوا على قمة جبل حرمون» 
وکان عددهم مدتین . . وقد سمي الجبل حرمون نسبة إلى قسمهم 
الذي ریطهم باللعن (لأن كلمة حرم بالعبرية تعني لعنة). وهذه 
ا رۇسائهم : سیمیاز › رامیئیل› تاميئیل› دانیئیل ...(إلخ). 


هؤلاء هم رؤساء العشرات» وكان الجميع تحت إمرتي '28°. 


بعد ذلك يتابع الكاتب فيقول إن زوجات هؤلاء الملائكة 
الساقطين ولدن لهم أولاداً عمالقة أكثروا من الشر في الأرض 
وأكلوا الأخضر واليابس. وعندما ۳ يبق ما يكفي لطعامهم راحوا 
يلتهمون البشر أيضاًء فصعد صراخ البشر إلى السماوات. عند 
ذلك نظر الملائكة ميخائيل وسورافيل وجبرائيل من الأعالي ورأوا 
ما يجري على الأرض من شر وعنف» فمضوا إلى الرب وأطلعوه 
على الأمر» فبعث الرب مع الملائكة إلى أخنوخ يأمره أن يذهب 
إلى الساقطين وينقل لهم قضاء السماء بشأنهم؛ فهم سيشهدون ذبح 
أولادهم العمالقة ثم يقيدون في ثنايا الأرض حتى يوم الدينونة 
عندما يقادون إلى هوة النار والعذاب الأبدي. سمع الساقطون حكم 
الرب عليهم فارتاعوا والتمسوا من أخنوخ التوسط لهم لدى الرب 
عله يقبل استرحامهم واستغفارهم. فمضیى أخنوخ وجلس عند ضفة 
النهر حيث قرأ استرحام الساقطين» ثم غرق في نوم عميق 


وعرصت له ريا حملته لئ القتهاة حيث وصضعه المائكة في 
حضرة الرب الذي كمه قائلاً: "لا تخف يا أخنوخ أيها الرجل 
ساهري السماء (وهو لقب الساقطين ا کانوا e‏ بالسهر 
على أحوال الأرض وتفقدھاعلی الدوام) وقل لھم: کان أحری بک 
أن تسترحموا من أجل الإنسان لا أن يسترحم الإنسان من أجلكم. 
وقل لهم: لماذا توليتم عن السماء العليا المقدسة لتناموا مع النساء 
ون تتدنسوا ببنات الناس» وتأخدوا لكم زوجات مثل بني البشر وتنجبوا 
منهن أولاداً عمالفة؟... لقد أعطيث رجال البشر زوجات 
یخصبوهن حتی لا یقنی جنسهم على الأرض. أما أنتم فكنتم 
ران وکال کے ر اکان ارک کد اغطکے ات 
لان السماء مسکنکم. والان فان العمالفة آولادکې نشل الروح 
والجسد» سید عون أرواحاً شريرة لان أرواحاً خبيثة سوف تا عن 
أجسادهم (المذبوحة) ویکون فې الأرض مسکنها.. . سوف پسببون 
الأذئ والعفت رالذفار غل الأرض» ودفعون التانن الم الخطة 
وإلى المعصية... عندما يهلك العمالقة سوف تعيث الأرواح 
الخارجة منهم فساداً ونرتع پلا راد ع ال يوم اأحساب الأخير يوم 
يهلك الساهرون الساقطون"'. 


e‏ لأسباب وجود E‏ > إلا 
E‏ 
أرواحا شريرة تنشأً عن أجسادهم القتيلة تدفع الناس إلى الخطيئة 


والى المعصية» أما الملائكة الساقطون فسيبقون على قيد الحياة 
إلى يوم الحساب الأخير. هذه الفكرة سوف يجري تطويرها في 
سفر اليوبيليات (= الخمسينيات) الذي تنضج فيه شخصية 
الشيطان كرئيس للأرواح الشريرة» وتبداً باتخاذ خصائص المبداً 
الكوني للشر . 


ؤجدت أجزاء من سفر اليوبيليات بين نصوص قمران باللغة 
العبريةء الأمر الذي يدل على أن أصوله ترجع إلى القرن الأول 
قبل الميلاد. كما ؤجدث أجزاء منه مترجمة إلى اللغة اللاتينية. أما 
لن الكل ق ر ف ن ل ا ا ر 
ما زالت حتی الان تعده من الأسفار القاأنونية لكتاب العهد القديم. 
يقتفي مؤلف هذا السفر أثر مؤلف سفر أخنوخ الأول في موضوع 
الملائكة الساهرين الذين هبطوا إلى الأرض وتزوجوا من بنات 
الناس» وأولادهم العمالقةء والأرواح الشريرة التي افسدت في 
الارضن: . ثم يضف إلى ذلك قصة الطوفان العظيم الذي أرسله 
الرب إلى الأرض بعد أن كثر شر البشر وأفنى به كل ذي روح إلا 
نوحاً ومن في الفلك معه. ولكن قوي الشر ما لبثت أن نشطت 
مجذداً . نقراً في الفصل العاشر من السفر ما يلي : 


في الأسبوع الثالث من تلك الخمسينيةء أخذ الشياطين 
المتمردون بتضليل نسل نوح ودفعهم إلى الرذالات وإهلاكهم. فجاء 
أولاد نوح ال بيهم وحدثوه بأمر الشياطين التي تعمي وتهلك 
أحفاده. فصلی نوح إلى الرب إلهه وقال: يا اله الأرواح التي تقیم 


في کل جسد» أثت الذي رحمني 2 أولادي وأنقذني من میاه 
الطوفان فلم هلاك مح انثا اللعنة. .. أسبغ نعمتك على أولادي ولا 
تدع للارواح الشريرة عليهم سلطاناً. .. أنت تعلم ما فعله ملائكتك 
الساهرون آباء هذه الأرواح في أيامي»› وما فعله من بغي من هذه 
الأرواح (بعد حماتكک علیهم). فلتوقع بهم قود ال مکان 
اأحساب ولا تترکهم يعيثون فساداً بین أبناء خادمك»› لأنهم يا ٳلهي 
قساة وقد خلقوا لكي يدمرواء فلا تدع لهم سلطاناً على نفوس 
البشر "22. 


يستجيب الرب لصلاة نوح» ويأمر فريقاً من الملائكة 
بمطاردة الشياطين وتقييدهم» ولكن رئيسهم مستيما يلتمس من 
الرب ان لا يهلك اتباعه جميعا بل يترك له قسما منهم. فيوافق 
الرب على إمهاله ومن بقي من اتباعه إلى نهاية الزمن: 


'فأمرنا الرب إلهنا (والكلام هنا للملاك الذي يملي الكتاب 
على موسی) أن نوثقهم جميعاأًء ولكن رئيس الأرواح مستيما مَثلَ 
أمام الرب وقال له: أيها الإله الخالقء اترك لي بعضاً منهم 
ليستمعوا إلي ويفعلوا ما آمرهم به» لأنه إذا لم يبق منهم أحد معي 
لا أستطيع بسط سلطاني على بني البشر» لأن شر البشر عظيم 
وينو الإنسان مندرون للضلاة قبل ان فأمر 
الرب أن يبقى غشر الأرواح الشريرة مع مستيماء وان ينزل التسعة 
أعشار الباقية إلى مكان الحساب. ثم أمر واحداً منا أن يُعلْم نوحاً 
كل سبل الشفاء من شر الشياطين» لأنه يعرف أن البشر لن 


یی ون جاهو فى فل الك والخير. 


بعد ذلك یدخل یهوه والشيطان في علاقة معقدة» فهو يقيده 
١‏ ذاه أحياناًى ثم ا لکي يتاع و أحيان أخرى. 
کاتب النص. A a‏ 


'ولقد انتصب الرئيس مستيما أمامك يا موسى وحاول 
تسليمك ليد فرعون» كما أنه اول ,مساغدة شحرة: مصضير. .الذين 
مارسو Sse‏ الرب ضريهم رديئة 
کک ب 8 ہیں e‏ ار ا 
إسرائيل من يد فرعون وشعبه.. . وفي رابع اق 
ومحجوزاً خلف مكان بني إسرائيل لكي لا يلاحقهم ويوقع بهم. 
وفي اليوم قیودد آتباعه لکي ي 
تم دناد مجدداً 


يبقى هذا النص آميناً لفكرة مسؤولية يهوه عن وجود الشر 
في العالم» ثم يضيف إليها فكرة المهلة التي منحها يهوه للشيطان 
لكي يتابع مهامه في غواية البشر. بعد ذلك تتطور قصة الشيطان 
نحو شكلها الأخير» حيث نجد أن سقوط الملاك الرئيس ومن تبعه 


من أوليائه» لم يكن بسبب رغبتهم في نساء البشر. وإنما بسبب 
فصن الفا الرس مر ر ا لآدم. وهذا التنويع على 


أخنوخ ا الذي يقدم تنوبعه الخاص قصة الخليقة 
التوراتية. فلقد خلق الرب لملاثكة من جوهر النارء وذلك في اليوم 
زلگن خد ر هده الطبقات ویدعی ساتانا ايل» تصور في قله 
yS ag‏ 
وزین لهم e‏ ولکن الرب رماه مں الاقلى مح ملئکته» 
ففقدوا بريقهم الإلهي وتحولوا إلى أرواح متمردة شريرة تهيم فوق 
وجه الهاوية السفلى0. 


في کتاب حياة آدم الذي يعود تاریخ نصه الأصلي ل زف 
ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي› نجد أن 
سبب سقوط الملاك الرئيس هو رفضه السجود لادم. والقصة هنا 
يروبها الشيطان نفسه لادم بعد طرده من الفردوس عندما حاول 
اغواءه وزوجته مجدداء فصرخ آدم گ وجهه قائلاً: الويل لاك أيها 
الشيطان. لماذا تهاجمنا دون سبب؟ وما الذي فعلناه حتی تلاحقنا 
دوماً بالمكر والخديعة: 


'فتنهد الشيطان وقال: انك السبب في کل هذا العداء 
والحسد. بسببک أنت طردث وخځرمث من مجدي في السماء بين ہیں 
الملائكة وبسببك انت ميث من الأعالي ال الأسافل. فقال ا 
ما الذي فعلته لك؟ وعلى ماذا تلومني؟ لماذا تلاحقنا ولم نسبب 
لك ضرراً ولا أذى؟ فأجاب الشيطان: عن أي شيء تتحدث يا 
آدہ؟ بسببک أنت أخرجث من هناك› وعد خلقاك أنت أبعدث من 
حصضرة الرب وصحبة الملائكة. فبعدما صذعاک الرب علی صورنه 
ونفخ في أنفك نسمة الحياةء أتى بك ميكائيل لنسجد لك في حضرة 
الرب الذي قال لك: انظر يا آدم؛ لقد صنعناك على صورتنا 
كشبهنا. ولقد دعا ميكائيل كل الملائكة قائلاً: اسجدوا لصورة الرب 
الإله كما آمر. وكان ميكائيل أول الساجدين» ثم دعاني إلى 
السجود قائلاً: اسجد لصورة الإله يهوه. فأجبته: أنا لا أسجد لادم. 
وعندما أل علي قلت له: لن أسجد لمن هو أدنى مني مرتبة» فلقد 
لقت قبله وعليه هو أن يسجد لي. لما سمع الملائكة التابعون لي 
قولي رفضوا السجود أيضاً. ولكن ميكائيل الح علينا قائلاً: إذا لم 
تسجدوا سوف يصب الرب جام غضبه عليكم. فقلت : إذا غضب 
الرب علي سوف أرفع لنفسي كرسياً فوق النجوم وأصبح ندا 
للعلي. RR POS‏ 
مجدتا الضائع. وقد آلمني ن أراك ت E‏ فجئت زوجتك 
بالخديعة وأغويتها فجعلتها سبب e‏ آفراح النعيم مثلما فقدث 
بسببك مجدي العظي "221. 


أحد نصوص الهاجاداه (وهي مجموعة شروح قا 
هامش الود دونت في القرون الأولى للميلاد من أل تقریب 
المعتقدات التلمودية إلى ذهن عامة الناس من خلال أسلوب القص 
المشبع بالميثولوجيا)» لدينا رواية مشابهة عن عصيان الملاك 
الرئيس المدعو ساتان للاأمر الإلهي. فبعد أ خرج آدم إنساناً تام 
التكوين من يد الخالق» أمر الرب كل الملائكة أن يسجدوا لادم 
ففعلوا» وکان رئیسهم میکائیل ول الساجدين لكي يضرب للاآخرين 
ا في الطاعة والخضوع للأمر الإلهي. ولكن الملاك الرئيس 
ساتان الذي أضمر الغيرة والحسد لآدم» رفض السجرد. قاتلا للرب: 
لقد خلقتنا من ألقك وبهائك» فكيف تأمرنا e‏ 
من تراب الأرض؟ فأجابه الرب: : ومع ذلك فان تراب الأرض هذا 
يفوقك حكمة وفهماً. وهنا تدخل ميكائيل وألح علی ساتان قائلاً: 
إذا لم تبجل آدم وتخضع له عليك أن تتحمل عاقبة غضب الرب. 
فأجابه ساتان: ٳذا صب غضبه علي سوف أرفع عرشي فوق 
النجوم وأأغدو نداً للعلي. فلما سمع الرب منه ذلك أمسك به ورماه 
خارج دائرة السماء» فهوى نحو الأرض. و حشد من الملائكة 
ا ا و 
لادم ورفضِ أسموه عليهم. ومن تلك ا صارت عداوة بین 
الشيطان والإنسان 2۶ 


وتتجلى عداوة الشيطان للإنسان بأكثر من طريقة» فهو يزين 
له الشر وييعده عن طريق الخيرء ويغذي في نفسه نوازع الطمع 
والحسد والغرور وبدفعه إلى الكذب والغضب والظلم والفسق»› وکل 


نقيصة أخرى في السلوك الإنساني. ولعل من أهم وظائف 
الشيطان في هذه الأسفار کونه ولي الكافرين› في مقابل هوه ولي 
المؤمنين. ففي النص لمعروف بعنوان رؤيا إبراهيمء الذي يرجع 
الباحثون تأليفه إلى أواسط القرن الثاني الميلادي» يصعد إبراهيم 
إلى الأسماء حيث يريه الأرب تاریخ ا موا عليه دفعة 
واحدة. ومن بين ما رأى جنة عدن وفيها آدم وحواء ويينهما 
الشيطان عزازبل يطعمهما من ثمار الشجرة المحرمة» وعن يمين 
ويسار المشهد مجموعتان كبيرتان من الناس. يسأل إبراهيم ريه 
عن اهل اليمين وأهل اليسار هؤلاء» فيجيبه بان اهل اليسار هم 
الخطأة الذين أداروا ظهرهم للرب فأعطاهم إلى عزازيل ليسود 
عليهم» أما أهل اليمين فهم شعب الرب الذين آمنوا به واتبعوا 
وصاياه» فهو وليهم إلى يوم الدينونة“ 


تخر E‏ ویرجع بتاریخه إلى القرن الأول قبل الميلاد ما 
افي يد مير الأنوار سيادة على جميع أبناء الرب فهم في طريق 
النور یسیروںن› وفي لك ملاک الظلمة سيادة کل جميح ناء 
الضلال فهم في طريقِ الظلام يسيرون. ولكن بسبب ملاك الظلمة 
يضل أبناء البر أيضاًء فكل آثامهم وخطاياهم ومعاصيهم هي 


بسببه. حسب أسرار الرب» إلى نهاية الزمن "224 


٤‏ القران الکرے: 


يدعى الملاك الساقط في القرآن الكريم بالشيطان» وهي من 
الكلمات الأجنبية. وقد وردت في العبرية التوراتية بصيغة ا 
وفي الأسفار التوراتية غير القانونية بصيغة ساتان أو ساتانا إيلء 
وفي السريانية بصيغة سوتونو. ومنها جاءت الكلمة الإنكليزية 
70. كما يدعى الملاك ا في القران أيضا 
الآخر للشيطان فى اإتكيية .Devil‏ 


الت ان ا ف 4 لاص س ل و 
الأسفار التوراتية غڍر القأنونية» وفي a‏ الهاجاداه التي 
رع کن الأدبيات و بعد 2 الملاك 
شيطان في بقية أخباره ه عل E‏ ذلك الأسود في التاريخ 
م ل ا 


يعيد النص سرد قصة السقوط فى اک کر مو 
ويتنوبعات طفيفة نورد أكثرها و تفصيلا فيما يلي: 


2 «ولقذ حفاكم ث صَوَرْنَاكَهْ ن ْنَا للْمَلانگة ادوا 
لآم فُمَجَدُواً إلا إْليسَ نَم ين مَنَ السَاجدينَ* قال ما مَنَعَك ألا 
تشد ل أمَزئك قال اتا حَيڙ مئه خفتني مِن ار وَخَلفتۀ مِن 
طينٍ* قال فَاهبط مِنها فما يَكونُ أك أن تتَكَبرَ فيها فارج إِنّك مِنَ 


الصاغرين* قال أنظزني إلى يوم يعون * قال إِّك مِنَ 
المنظّرينَ* قال قَبما أغْوَبْتبِي لأفعدَنَ لَهُمْ صِرَاطك المُستقيم* ثم 
لآتيلَهُم ِن بين ابه وَمنْ حَلْفْهمْ وَعَنْ يْمَانِهمْ وَعَن کک ولا 
تجذ رهم اکر قال اخزح مها وه اكور بعك 
e‏ جَهَدّمَ مِنكُمْ أجْمَعينَ *» (7 الأعراف: 18-11(. 


9 «واذ قال ردك للْمَلاَكة اي خالق i‏ من کال 
من حا مَون* فٳذا سونئ تفخت فيه من رُوجي فوا لذ 
سَاجدِينَ* فَسَجَد الْمَلاِگة كُلْهْم اج جمَغون* إلا لیس أبی أن يون 
م الماجدين* قال يا يليس ما لَك ألا تَكُونَ مَع الماجدين* قال 
لم أن لاجد ليشر حََفتهُ TT‏ قال 
ارخ نها فإك rS‏ اال إلى يَوْم الذِينٍ* قال رَبَّ 
فأنظرنِي إلى يوم عون * قال SE‏ ف المنظرين* إلى يوم 
لفت المَعلوم* قال 5 اي ارين ل في ا 
عليه e ERY‏ 
الْعَاوِينَ * ا اخم * « )15 الحجر: 28 -43( 


3 «واذ لتا للْمَلائگة اجو لادم فُمَجَذُوا آَل إبلیس قال 
جد لِمَنْ حلفت طِيناً* قال اريك هذا الذي گرَمْت ك علي يِن 
خرن إلى يوم الْقَيَامة لأخْتَنكنَّ ذرنَهُ إلا قليلا* قال اهت فمن 
تبك مهم فن جَهنمَ جَراؤكُم جَراء مًۇفُوراً* وَاشتفْزٍز مَنٍ اشتَطعْت 
مِنْهُمْ بصَؤتك ولب عَلَيْهم بيلك وَرَجلك وَشاركُهُمْ فِي الأموالِ 


1 
1 


وا لالا وعذهُمْ وَمَا يَعذهُمُ السَْيْطَْانُ إل غُروراً* ِن عِبادي ي لَك 
عليه قلطن وَگفی برتك وَكيلاً*» (17 الإسراء: 61- -65). 


4- «واذ قتا للْمَلاَنَكة اشْجُدُ سْجُذوا لادَمَ فْسَجَذوا إل بلي ا 
E‏ هذا عدو لات > وَلرَؤجك فلا يُخْرجَنَكُمَا مِنَ الْجَئََّ 
فتشمًی*» (20 طه: 116 -117). 


«اد ٤‏ لْعَلانة إّي خالق شرا ا طين “ 
eT‏ جد لما کات بای عابت م ت ن 
لملین* فل آنا خر جه خا من تار وَخَلفَتَةُ من طين* قال 
e‏ فإك رجيم* وَإِنَّ عَليْك لغتتي إلى يَؤْم الذِين* قال 

ب فأنظڙني إلى يوم عدون * قال فإك مِنَ الْمُنظرينَ * ا يوم 
فت المَغلوم* قال فَبعرَتك لأغْويَنَهُُ ا إل بادك مِنْهُْ 
المخلصين* فال رلك ا لأمْلأَنَ جَهَنّمَ منك ومن 


6- «وإذ قتا للْمَلابِگة ان شجدوا لادَحَ فسَجَذوا إل لیس کان 
مِنَ الجن فسن عن أْرِ رنه َفَخْذُودَهُ وَذرَندَّهُ أؤلياء من دوني 
a‏ لَك E‏ پس لسالس بدلاً» (18 الكهف: 50(. 


نلاحظ من البنية اللغوية للأمر الإلهى بالسجود لآدم ورفض 


إبلیں الانصياع لهذا الأمرء وذلك في التنوبعات الخمسة الأولى 
علې القصة» ان ابلس كان من الملائكة» لان الاستثناء في قوله: 
«واذ نَا للْمَلاَكة اشجُذوا لادَمَ فْسَجَدوا إل إبلين بّی»» وتنوبعاته 
اف هو استثناء متصل 5 منقطع»› > لأن وقوع الإباء منه دلیل 
ع 0 الأمر الإلهي يشمله وأنه من الملائكة. ولکن التنويع 
السادن انش غفا سدق ٠‏ اد نمدا :ان نلسن كان من الكن لا من 
الملائكة. فاذا كان الأمر كذلك» فان الأمر الإلهى الموجه إلى 
و او ا ا 
المأمور غیره. . وهذا مں متشابهات القرآن التي لم يصل المفسرون 
إلى اتفاة ف شانها. 


من مثيلاتها في الأسفار غير إلا أنها نتفه r‏ 
العناصر الرئيسة» وهي : 


1- الم الإلمي وعصيانه: 


بعد خروج آدم من يد الخالق إنساناً تام التكوين» أمر الرب 
كل الملائكة أن يسجدوا له ففعلواء وكان رئيسهم ميكائيل أول 
الساجدين لکي يصرب للآخرين ا في الطاعة. ولكن الملاك 
الرئيس ساتان الذي أضمر الغيرة والحسد لآدم رفض السجود' 
(الهاجاده). 


«واذ قال رك للمَلانگة ٽي خَالِق بَشراً من صَلصَال من 


eS eS 
G1 28 الساجدين* « )5 الحجر:‎ 


2- إبليس رر سلوکه: 


'قال ساتان للرب: لقد خلقتنا من ألقك وبهائك» فكيف تأمرنا 
أن ننطرح أمام من خلقته من تراب الأرض؟ فأجابه الرب: ومع 
ذلك فإن تراب الأرض هذا يفوقك حكماً وفهماً" (الهاجاداه). 


ٍ «قال يا إبْليس OE‏ تكُونَ مَعَ السّاجدِينَ* قال له أن 

e‏ من صَلْصَالِ مَنْ حَمَإٍ مَسْدُونٍ*» (15 الحجر 
2 ...قال اتا يڙ مله خفتني من ار وَخفتۀ من 
طينِ» )7 الأعراف: 2 


3- الطرد والسقوط: 


افلما سمع منه الرب ذلك أمسك به ورماه خارج دائرة 
الا ك تكو رخن وتبعه حشد من الملائكة الذين شجعهم 
تمرده غل إظهار ما کتموه ‏ في أنفسهم من حسد لادم ' (الهاجاداه). 

«قال فاهبط مِنها فما يكن لك أن بكر فيها فاخْرج إلك 
مِنَ الصاغرينَ» (7 الأعراف: 13). «قال فَاخْرُخ مِنها فإك 
رجي“ وان عَليْكَ لعنَتي اك يوم الذين *» (38 ص: 78-7( 


4- طلب المهلة: 


افأمرنا الرب إلهنا أن نوثقهم جميعاً (= الأرواح الشريرة)ء 
ولكن رئيس الأرواح مستيما مثل أمام الرب وقال له: أيها الإله 
الخالقء اترك لي بعضاً منهم ليستمعوا ل ويفعلون ما آمر ڊ به» 
البشر.. e‏ ارت انق غر الات الشريرة مع مستیماء 
وأن يُنزل التسعة أعشار الباقية إلى مكان الحساب" (سفر أخنوخ 
الأول). 


«قال أنظرني ا يوم ون * قال إِنك من المُنظرينَ * « 
)7 الأعراف: 15-14). 


«قال رب فأنظزنِي. 2 يوم ون قال فاك من 
الْمُنظرينَ* إلى يوم الْوَفت المَعْلْوم* « )15 الحجر: 36 -38(. 


وعيد إ بليس: 


الوقت سن ا عداوة بين کک واا (لھاجادام ا في 


اللنص القرآني فان ابلییں یسترسل في وعیده غاوضا اسلو فضا 
وسائله في الانتقام: 


«قال فبعرّتك لأغْوتَتَهُم أَجْمَعينَ» (38: ص 82). حقال 


رب أغوني, يتن في الأزضِ لاغوهم اجون إلا 
TE TT‏ 
أكتَرَهُه شاکرینَ» (7 الأعراف: 17). 


أمام هذا الوعيد يتحدى الله إبليس بأنه مهما فعل لن يقدر 
على إغواء الصالحين من عباده: «قال اذهب فمن تبعَك مته فن 
جهنم جَرَاوكُمْ جَراء مَوفوراً* واشتفزز مَنِ اشتَطعتَ مِنْهُمْ بصَؤتك 
وَأْجْلبْ علوم بخَبْلك وَرَجلك وَشَاركَهُمْ في الاموا والاؤلاد ق 
وَمَا يَعذهُمُ الشَيْطَانُ إل غروراً* ن عاي ليس لك عَلَيْهِم سُأْطَانُ 
رَگفى برَنكَ وَکیلاً*» )17 الإسراء: 65-63). 


وعلى الرغم من أن الرواية القرآنية لا تتص صراحة على أن 
حشدا من الملائكة تبعوا إبليس وتحولوا إلى شياطين» إلا أن 
الإشارات اللاحقة ال الشياطين بالجمع» وإلى جنود ابلیں وذرية 
إبليس» تدلنا على ذلك: «فكبْكتوا | فر 295 هم وَالْعَاؤونَ* وَجُذوذ 
إبليس أَجْمَعُونَ * « )26 الشعراء E‏ -95). «. .أقتخذودة 
وَذرَبَهُ لاء مں ڏوني وَهُمْ لَكَهْ عدو پس الطا:.. « )18 
الكهف: 50(. وكلمة ذرية هنا لا تعني الأنسل بالمعنی ا 
0 وذلك 8 «نّ المبدِرينَ گائو 
من نوع الشياطين. 


بعد سقوط إبليس ودخوله في التاریخ» نراه تحت 
الشيطان يتربص ببني آدم ليضلهم عن سبل الحق: ‹ 
السَيْطانَ کان للإنسان عدوا مّبيناً» )17 E‏ 3 
بوا خطرات السَيْطَانِ إِنَه َك عو مَّبينٌ» (2 البقرة: 208 
يعدم افر ا بالفخشًاء.. «« )2 البقرة: 268(. 

.زیڈ اتشان أن يُضِلَهُْ کل )4 النساء: 60(. 
دنا ريد اسان ان يوق يكم العَدَاوَة الا « )5 
ألا 91(. «....وَرَئَنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أعْمَالَهُمْ فا ا2 عن 
السّبيل....» (27 النمل: 24). 


ولا أدل على سلطان الشيطان على بني البشر من قدرته 
غل لتلا قب بعقول أنبياء الله أنفسهم» > والتشويش على عملية 
الوحي› وذلك بأن يزرع في قلوبهم آيات شيطانية تبدو لهم للوهلة 
الأولى آتية من الرحمن. وهذا هو مۇدى قوله تعالى: «وَمَا سلتا 
ين فيلك من رَمُول وَأ تبي إلا إذا على الى الشَيْطَان في ميته 
ينس الله مَا يلي الشَيْطانُ م خم اله آياته اله عَليغ حكيم* 
جع ها يقي الفيان فة اين في الوم عرض واقايي 
قلوْهُمْ وَإِنْ الظالمينَ لفي شمَاقي بعيد*» (22 الحج: 53-52). 
ومن أقوال بعص المفسرين في سات نزول هده الآيات من سورة 
الحج»ء ومنهم الطبريء نورد الخ التالي: 


ورد في خبر حديث الغرانيق أن الرسول تمنى في نفسه أن 
ينزل عليه من الوحي ما يقرب بينه وبين قومه المشرکين في 


مكة» وبحبب إليهم الإيمان. وكان ذات يوم خالا في ناد من 
أنديتهم وقد نزلت عليه سورة والنجم إذا هوی › فأخذ يقرؤها علیهم 
حتی إذا بلغ قوله: «أفرأيثُ اللات والعرف* وَمََاة الثالدَة 
الأخْرّى*» وكان تمنيه لا يزال عالقاً في نفسه» فأجری الشيطان 
على لسانه: اتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى". ومضى 
ا ك ك السورة ثم سجد وسجد معه المسلمون کا 
المشركون من قريش» ثم تفرق الناس وخرجت قريش مسرورة بما 
ذكر محمد عن الهتهم احسن الذكر. وقد بلغ خبر السجدة من 
بأرض الحبشة من المهاجرين»ء وقيل لهم قد أسلمت قریش» فهم 
بعضهم بالرجوع وتريث اخرون. ثم إن جبريل اتى إلى النبي 
وقال: ما صنعت يا محمد؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به 
کش الرسول» ولکن الله کان ډه رحیماًء وأنزل عليه ما نسح الذي 
أجراه الشيطان على لسانه: «أفرآيثم اللأت والعُرّى* وَمَتَاةٌ الثالكَة 
الأخرى* لخم الذگر وله الأنتّى* تلات إذا ف ضیری ی* ان هي 
إل اقا سَمَدْتمُو وھا نن وَاباۋڭم م ال الله بها من 
سُلْطّان....*» (53 النجم: 23-19). 


وغل اع من عصان لطن و ده اليد الى اة 
على نفسه e‏ أعمال الرحمن» ومن وصفه بالكفر في 
الاناتة ركان الشطان رَه گفوراً» (17 الإسراء: 27 إلا 
أنه يبدو في بعض الأحيان› وکا هو الحال في النص الثوراتي: 
خاضعاً للرحمن يأتمر بأمره متى يشاء: «وَمَن يَعْشُ عن ذِکر 
الرَخْمَنِ ثقَيَض لَه شَيْطاناً فهو لَه قريڻ* وَِنَهُمْ يَصُدُوتَهُم عَنِ 


السّبيلِ وَيَخْسَبُونَ نهم مُهُتڏونَ * « )43 الزخرف: 37-6). ألم 
ا سلتا السَيَاطِينَ عَلّى الگافرينَ تؤرُهُغ أراً* فلا تَعْجَل عَلَيْهِْ 
ا ‏ ل غ (19 زت 83 -41 .بوتت ان شاف 
الشيطان بالكفر في المقتبس السابق ن تبدوزة الإسراء» نجده يعلن 
إيمانه في سورة الحشر: «كَمَتّل السيْطان د قال للاإنسَانِ اكز ٤‏ 
گفر ا بي منك ِي ا أخَاف اله رب العَالْمِينَ» )59 
«وقال الشنطان لا قضي ال .م ن ا وما ا 
بفضرخي إل كارت بما أشركثئون ين قبل إن الظالمين آي 
عَذاث ليم» (14 إبراهيم: 22( 


وكما هو الحال في الروايات التوراتية» فإن البشر موزعون 
بين فربقين هم أهل اليمين الواقعون تحت سلطة الرحمن فهو 
وليهم» وأهل الشمال الواقعون تحت سلطة الشيطان فهو وليهم: 
«الله وَلِيْ الَذِينَ اموا ُخْرجُهم ِن الظَلمَاتٍ إلى الور وَالَذِينَ گنروا 
أولياؤْهُهُ الطاغوث پخرجونهم م الور إلى الظلمات.. « )2 
البقرة: 257). «َرَيِنَ لهم الشَيْطان أغمَالهم فهو وليه الوم وله 
عَذاٿ أليدْ» )16 النحل: 63). «وَأضحَاتُ اليّمين ما أضحَابُ 
اليّمين* في سذر عَحْصود* وطلح مَنصود* وَظلٍّ مَمْذود* وَمَاء 
منوب * « (56 الواقعة: ا -31( وکات الشْمَالٍ مَأ 
أضْحَابُ الشمَال* ق لا ارد ولا 
گریم* « )56 الواقعة: 44-41). ون الخدر تالكر أن الإنجيل 
أيضاً قد أتى على ذكر أهل اليمين وأهل الشمالء وذلك في قول 


يسوع عن عودته في اليوم الأخير: 'ومتى جاء ابن الإنسان في 
مجده وجميح الملائكة القديسين معه» فحینئد یجلس لزن كرسي 
E a‏ 

يميز الراعي الخراف من الجداء» فيقيم الخراف عن يمينه والجداء 
عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: E‏ 
على اليسار: اذهبوا عني et‏ ا لنار الأبدية المُعدة 
لإبلیس وملائكته. فيمضي هؤلاء إلى غذات آبدي› والأبرار إلى 
حياة أبدية" (إنجيل متى 25: 46-31). 


أما عن مصير إبليس عند اختتام تاريخ العالمء فلا نمتلك 
إلا إشارات عابرة تدل على أن مآله هو وأتباعه إلى النار 
الأبدية. من ذلك ما ورد من المقتبس السابق من سورة الأعراف: 
لن تبك منْهُمْ لأمْلانّ جهنم منك أجْمَعينَ». وفي ا 
من سورة الشعراء: «فكُێْكبُوا فيها هُمْ وَالعَاؤونَ* وجُثود إبليسَ 


ا 
جمعوں 


Nel 


لم يطل الوقت بادم وزوجه في الجنة» معصيتهما 
mS‏ إلى الأرض القاحلة لْحصلا 
E REE‏ 


الرواية التوراتية: 


الرب الإله آدم ووضع في جنة عدن ا 
لأنك يوم 
تأكل منها موتا تموت" (التكوين 2: 16-15). 


'وکانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب. 
فقالت للمرأة: أحقاً قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت 
المرأة للحية: من ثمر الجنة نأكل» وأما من ثمر الشجرة التي وسط 
و ا ا و ات ا 


للمرأة: e‏ 
وتکونان کاله عارفین ن¿ الخير والشر. فرت المرأة ان الشجرة جيدة 
للأكلء وأنها بهجة للعيون»› وان الشجرة جيدة للنظر› فأخذت من 
را اكت و عت رخا مها ان كلن. فا ت اعا 

وعلما أنهما عريانين» فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما ماآزر . 


وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح 
النهار» فاختباً آدم وامرآته من وجه الرب الإله في وسط شجر 
الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: ين أنت؟ فقال: سمعت 
صوتك في الجنة فخشيت ت عریان فاختبأت. فقال: ومن أعلماك 
أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ 
قال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة 
فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من 

جميع البهائم ومن جميعِ وحوش البرية. على بطنك تسعين وترابا 
اکلین کل أیام حیاتكء وأضع عداوة بينك وبين المرأة ونسلهاء »> هو 
يسحق رأسك وأنت تسحقين عَقبَه. وقال للمرأة: تک تكثراً آكثر من 
تعاب حبلك»› بالوجع تلدین أولاداًء وإلى رجلك کون اشتباقك» وهو 
عرد ٠‏ كاك وقال كم :سمحت قرول امراك واكاك 
الشجرة التي أوضتف قائلاً لا تکل منهاء ملعونة الأرض بسببك 
بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك» وشوكاً وحسكاً تنبت لك 
عشب الحقل. بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي 
اخذت نتا لأنك من تراب وإلى تراب تعود. 


ودعا آدم اسم امرأته حواءِ» لأنها م کل حي . وصنحع الرب 
الإله لآدم وامرآته أقمصة من جلد وألبسهما. وقال الرب الإله: هو 
ذا الإنسان صار كواحد منا عارفاً الخير والشر» والان لعله يمد 
يده وبأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا الې الأبد. فأخرجه 
الرب الإله من جنة عدن ليعمل في الأرض التي أخذ منهاء فطرَدَ 
الإنسانَء وأقام الرب شرقي جنة عدن: الكروبيم (- ملائكة مجنحة 
حارسة) ولهيبَ سيف متقلب» لحراسة طريق شجرة الحياة" (التكوين 
3: 24-1). 


في هذه اأقصة ad‏ لسقوط الإنسان 2 
بعل د ونضوح لاهوت e‏ في القرنين الاش للمیلاد 
وما تلاهماء فقد عمدت الأسفار غير القانونية إلى المطابقة بين 
ا لکي ينتقم من آل الذي کان سیب بلبته وخسارة مجده 
السماوي. وعلى ما قرأنا في المقتبس الذي أوردناه سابقاً من كتاب 
حياة آدم» يقول الشيطان إنه بعد طرده مع أتباعه من مقره الأعلى 
ا الأرض» لبث يندب مجده الضائع بحزن وتء وقد آلمه ن 
بزئ آم تت هفاك بالركة والرون» فكاء ر وة اة اعرا 
فجعلها سبب فقدانه آفراح النعيم. وفي سفر أسرار أخنوخ (آو 
أخنوخ الثاني) يشبك المحرر القصتين على الشكل التالي: 


رفي اليوم السادس,خلق الرب الإنسان من سبعة غناضرء 
فجعل لحمه من تراب الأرض ودمه من الندى» وعينيه من 
الشمس› وعظمه من الصخر› وذکائه من الغيوم ومن سرعة 
الملائكة. وشعره واوردته من عشب الارض»› وروحه من نفس الرب 
ومن الربح» ودعا اسمه آدم. ثم أسكن الرب آدم في جنة زرعها 
على الأرض في عدن شرقاً ليرعى عهده ووصاياه» وأراه طريقين: 
طريق النور وطريق الظلام» وقال له هذاحسن وذاك سيئ. ومع 
ذلك فقد كان الخالق مطلعاً على فؤاد آدم عارفاً بطبيعته الخاطئة. 
فقال في نفسه: وهل بعد الخطيئة سوى الموت. ثم أوقع الرب 
اتا علی آدم وأخذ من أضلاعه واحداً ا 
حواء. ولكن الشيطان تسلل إلى الفردوس وأغوى حواء وجعلها 
تخطئ ولکنه لم قارب آدہ 226 
الرواية القرانية: 


في الرواية القرآنية تتشابك قصة سقوط إبليس مع قصة 
سقوط الإنسان. نقراً في سورة البقرة: 


«واذ ْنَا للْمَلاكة اسْجُدوا لادم فُمَجَدوا إل إبلين بی 
واشتکیر وُگانَ ھل الگافرین* وَفْنَا ي آَم اشن نت وَرَوْجَكَ لِه 
وگلا منھا رغدا کت ا ولا قرَنَا هده الشَجَرَةٌ فتكُوتا منَ 
الظَّالمينَ* فارلَهُمَا الشَيْطْانُ عَنْها فَأُخْرَجَهْمَا مِمًَا گائا فيه وتا 
اهْبطواً يَعْصكه لبغض عدو وَلْكَْ في الأزضٍ مشر وَمَتَا ع إلى 


ين * نمی آَم من رَه كلمَاتِ قتابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هو التَؤَابُ 
الرّحيمُ*» (2 البقرة: 37-34). 


وفي تنويع ثانِ على القصة يُدخل عليها عناصر جديدةء نقراً 
في سورة الأعراف: «وَتا آدَمُ اشن أنت وَرَؤُْك الْجَنَّةَ فلا مِنْ 
کت شننہ وَل َقَرَنَا هده الشجَرَةً فََكُوتًا من الظالمين* ll‏ 
هما الشَطان لثتيي آهعا ما وور عَلهُما ِن سء اتهما قال ما 
تَهاكُمَا رَنْكُمَا عَنْ هذه الشَجَرَة إلا ن تڱوٽا ملين او توتا مِنَ 
لخالديه * وَقاسمَهُما ٽي لَكُمَا لَمِنَ اللَاصحينَ* فدَلاهمَا بعُرُور 
ما اقا الشُجَرَة بَدَث لَهْما سَوَاتَهُمَا وَطْفقًا يَخْصِفانِ عَيْهمَا مِن 
E‏ كما 
کک ys is‏ 
عدو ٠‏ في الارن ET EN‏ ا چ *« الأعراف: 
24-9). 


وفي تنويع ثالث نقرأً في سورة طه: 
«وإذ فلا للمَلائکة ان جوا لادم فَسَجَذوا إل إبليس ابی * ففَلنَا 
يا اذم ا هذا عدو ك وَلرَؤجك فلا يُخْرجََكُما مِنَ الْجَنَة فتشْمًى* 
إن لك ألا تَجُوع فيها وَلاً تغرى* eT‏ 
وسوس إلَيْهِ الشَيْطانُ قال يا آَم هَل ذلك على شج جَرَة خد وملك 
لا يَْلّى* فَأَكَلاً مِنْها فَبَدَث لَهْمَا e‏ د 


u 
\ 


من وَرَق الْجَنَة وَعَصَى آَدَمُ رَه فعَوَى* ثُمَّ اجْتَبَاهُ رنه فاب عَلَيْهِ 
وهڌى* ال اهبطًا مِنها جَميعاً بكم لبَغض عدو فما يانينكُم 
ئي هڌى فمَنِ اثبع هڌاي فلا يَضِل ولا يشقى* وَمَنْ عرض عن 
ذکري فان َه مَعيشّة صَنکا وتخشره يوم الْقَيَامَة أعْمَى * « )20 
طه: 124-6). 


تقوم الرواية القرآنية على العناصر الرئيسة لرواية سفر 
التكوين» ولكنها تختلف عنها في النقاط التالية: 


1“ المغوي في الرواية القرآنية هو الشيطان لا الحية. وهذا 
ما تشترك به مع الأسفار غير القانونية. 


2- الشيطان لا يوسوس إلى حواء بل إلى آدم» وذلك في 
قوله: «فَوَشوس إِلَيْهِ السظارن قال يا آدَمُ....» (20 طه: 0). 
وفي تنويع آخر يوسوس الشيطان إلى ا معا ي 
قوله: «فوسشوسش هما الشتطان... « )7 الأعراف: 20). 1 
الذي يرفع عن حواء وزر الخطيئة الأول. 


3 لا تبادر حواء إلى الأكل من ثمر الشجرة ثم تغري 
زوجها بالأكل» بل إن الزوجين يأكلان منها معاً: «أگلا 
مِنها....» (20 طه: 121). «... .لما ذاقا الشجرة....» )7 
الأعراف: 2). وهنا تغيب الإشارة إلى من هو البادئ بالأكل 
والمحرض عليه 


4- لا يوجد في الجنة شجرتان مميزتان هما شجرة المعرفة 
وشجرة الحياةء بل شجرة وأحدة يدعوها الشيطان شجرة الخاد (آي 
الحياة الخالدة). وريما قصد النص إلى القول بأن هدا هو اسمها 
الحقيقي . ومن الناحية اللغوية فان شجرة الخاد وشجرة الحياة 
تؤديان المعنى نفسه. وقد كل الزوجان من شجرة الخلد. فاذا كان 
المعنى الباطنى للأكل من الشجرة هو الفعل الجنسى على ما 
يذهب إليه كثر من مفسري الكتاب المقدس» فإن الخلد هنا هو 
خلود الجنس البشري الذي دی إليه ذلك الفعل الجنسي 
الاستهلالی. وفيما عدا ذلك فان الروايتين تشترکان فی البنية 


0 + 


العامة وفى المفاصل الرئيسة للحبكة» على ما تبينه المقارنة 
التالية: 


سضر التکوین الرواية القرانية 


1- وأخذ الرب الإله آدم «وَفلتًا ي آَم اکن نت 
َزوْجك اة وَكُلاً منْها رَعَداً 


کت ا وَل رتا هده 


راض ارت اد قا هن الج ا اا 
و (2 البقرة 35). 


وأما من شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم 


2- فقالت الحية للمرأة: أحقا 0 - وسوس لَهمَا السَيْطْانُ 
TT TT‏ لبي لهُمَا مَا وري عَنْهُمَا من 
RS‏ سَوءَاتهمًا....» (7 الأعراف 
الجنة؟ فقالت المرآة للحية: من 20( 
2 ل ا أما ن د ت وت 

as‏ ...قال تا آذ هل ذلك عَلّی 
الشجرة التي في وسط الجنة شَجَرَة الْخُلْدِ وملك لا يَْلَّى» 
فال ا دک ر فا (20 طه 120) 
لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: ‏ موقَاسمَهٰما إِتّى لَكُمَا لَمنَ 
لن تموتاء بل الله عالم أنه يوم اللاصحينَ» (7 الأعراف 21) 
تأكلان منها تنفتح أعينكما 
وتكونان كاله عارفين الخير 


افر 


3- فرأت المرأة أن الشجرة جيدة - فأگلاً مِنْها....» (20 طه: 
: 121 
ا ا ن 
فأخذت من ثمرها وأعطت 


زوجها ایضا. 


4- فانفتحت أعينهما وعلما 
أنهما عربانين» فخاطا أوراق 
تين وصنعا لأسهما مآزر. 


5- فنادی الرب الإله آدم وقال 
له: آين أنت؟ فقال: سمعت 
صوتك في الجنة فاختبأت لأني 
عريان. فقال: من أعلمك أنك 
عریان؟ هل أكلت من الشجرة 
التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ 


سمعت لقول امرأتك وأكلت من 
الشجرة» ملعونة الأرض بسببك» 
حياتك» بعرق وجهك تأكل خبزاً 


يَعْصْكُمْ لبَعْضٍ عَذو.. 


...ًا داقا الشْجَرَة بث 
هتا ۇةاھتا 
الاعات 02 


...تاهما رَنَهُما ألم نكما 

عن لما الشَجَرة وَأُل لما إن 

الشيْطآنَ لَكُمَا عدو مين (7 
الأعراف 22) 


- «قال اهبطا مِنهًا جیما 
.« )20 
طه 123). 


...كم في الأزضٍ متفر 
وما اف حین» (7 الأعراف 
24( 


حتى تعود إلى الأرض التي 
اث متها 


فطرد الرب الإنسان. 


- وقال الرب الإله: هو ذا ...قال 227 مَا تَهَاكُمَا رَنُكُمَا 

ا ۰ عن هذه الشَجَ إلا أن ونا 
ر ین ر کر م نادن (7 
عازف الختر وار وان الله الأعراف 20) 
ر 
أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد. 


إلى هذا فقد احتوت الرواية القرآنية على أهم عنصر في 
لرواية التوراتية غير الرسميةء وهي استبدال الحية بالشیطان. کما 
«فتلقّی آَم من رنه کلمَات فاب 3 َه هو قرات ارين 
(سورة البقرة). وتوة آدم مفصلة في کتاب حياة آدم الي أقتبسنا 
منه في موضع سابق» وهو يحكي عن أحوال الزوجين على 
الأرض. فبعد طردهما من الفردوس: 


'مشى الاثنان مدة تسعة أيام يبحثان عن الطعام» ولكنهما لم 
يجدا طعاماً یشبه ما کانا یأکلانه فی الفردوس» بل طعاماً مما 


تأکله حیوانات الأرض. فقال آدم لحواء: لقد جعل الرب هذا الطعام 
نصيبا ا بينما كنا نتناول هناك ھک 


اا و ا ا ت الحياة. فقالت حواء 
سيدي ما هو الندم؟ وکیف أستغفر؟ لكي لا يأتينا عكکس مرادنا 
ویدیر الرب وجهه عنا ولا يعير أذناً صاغية لصلاتنا. سيدي» قد 
يدوم استغفارك طوبلا فأنا من جلب عليك العناء والمشقة. فقال 
آدم: لن يكون بمقدورك القيام بما سأقوم به» ولکن ابذلي قدر 
استطا عتك . . سوف أصوم لمدة أربعين ا وأنا غاطس في میاه 
نهر الأردن» أما أنت فامضي إلى نهر الدجلة وخذي للك حجراً 
قفي عليه في وسط الماء واغطسي إلى الرقبة تم البثى سبعة 
وثلاثين يوماًء والزمي الصمت لأن شفاهنا التي e‏ بالأکل 

من الثمرة المحرمة غير جديرة بالتوسل إلى الرب» لعله بعملنا هذا 
يرحمنا ويرف ا 


ولكن الشيطان تتكر في هيئة ملاك وصاء وجاء إلى حواء 
وحال بينها وبين متابعة استغفارهاء ثم قادها إلى آدم مدعياً أن 
الرب قد استجاب لهما. فلما رآهما آدم قادمين تعرّف على الشيطان 
فصرخ رأنتخب:وناداها فالا أن ذهب «تذمك واستغفارك؟ ;كف 
وقعت تانية فريسة لإغواء عدونا الذي حرمنا مسكننا الفردوسى 
ومتعنا الروحانية. عند ذلك انتبهت حواء إلى خديعة الشيطان 
فسقطت على وجهها في التراب وصرخت في وجهه: الويل لك أيها 
الشطان». لادا ماخ كرون ست وما الذى فطام لك ى 


تلاحقنا دوماً بالمكر والخديعة؟ عند ذلك ق عليهما الشيطان ما 
جری من عصیانه أمر الخالق بالسجود لآدم» وما تبع ذلك من 
الرب عليه وطرده من السفاع: ثم يتابع النص سرد اخبار 
أاسرة ادم وما جرى من نزاع بين قابيل وهابيل؛ وما جرى لبقية اولاد 
آدم إلى أن حضرته المنية. وبنتهي النص بالمشهد التالى: 


ولسبعة أيام أظلمت الشمس وأظلم القمر والنجوم. وكان 
شيت يحتضن جسد ابيه» وحواء تشبك ذراعيها فوق راسها المنكس 
والمستند على رکبتیها» وکل الاولاد يبکون بحرقة. وبينما هم 2 
هذه الحال ظهر الملاك میکائیل واقفاً عنا رس آدم وخاطب شيت 
قائلاً: انهض عن جسد أبياك وتعال لأرباك ماذا أعد الرب له. فلقد 
رحم الأرب مخلوقه وتاب عليه. . وعزف الملئكة بأبواقهم وأنشدوا: 
مبارك أنت أيها الرب الذي أشفق ق على مخلوقه. عندها رأی شيت 
ذراع الرب تمتد فتحمل آدم وتسلمه إلى میکائیل قائلاً له: لیکن آدم 
في ٤ E‏ في آخر ا و سأحول 
الشيطا 298 


قابیل وهابیل 


بعد طرد آدم وحواء من الجنة» أنجبت حواء من آدم ولدین: 
الأول دعي قايين (أو قابيل في الموروث الإسلامي)» والثاني دعي 
هابيل. وهذه قصتهما كما وردت في سفر التكوين 4: 13-1 


وفي سورة المائدة: 31227 


سفر التكوين: 'وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت 
قایین› ثم عادت فولدت آخاة هابیل. وکان هابیل راعیاً 
وکان قايین غا في ارك وحدث بعل يام أن قابيل قذم مں 
أثمار الأرض قرياناً للرب» وقذم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن 
سمانها. فنظر الرب على هابيل وقربانه» ولكن إلى قايين وقريانه 
لم ينظر. فاغتاظ قايين وسقط على وجهه. فقال الرب لقايين: 
لماذا اغتظت» ولماذا سقطت على وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفغ؟ 
(أي إذا عملت حسناً فلا تقبل؟). 


سورة المائدة: «واٿل عليه بَا بني اد م بالق إ قَرَنَا رانا 

رل ين أحدهعا ولم يتابن ين الأخر قال لتك قال إا تقب 

A‏ ِن طت ٳليَ يڌك لقفئبي ما ئا باط يدي 

فلات ِي اڭ الله َب الْعَالَمينَ * ني ارڈ ا توء يمي 
وَإثْمِك فَتَكُونَ مں اا التار وَذلاكَ جَرَاء الظًالمينَ *» 


سفر التكوبن: وکلم قایین أخاه. وحدث اد کانا في الحقل 
1 قايین قام علي هابیل أخيه وقتله. فقال الأرب لقايين: هابیل 
أخاك؟ فقال: لا أعلم» أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت 
دم أخيك صارخ إلي من الأرض» فالآن ملعون أنت من الأرض 
التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا 
تعود تعطيك قوتهاء تائهاً وهارباً تكون في الأرض. فقال قايين 
للرب: ذنبي أعظم من ان يحتمل '. 


سور e E‏ تفه قثن أيه قله فأضبَح مِنَ 
وة ة أخيه قال ا وتا أعَجَرْث أن أكون مل هذا الراب فأواري 


9- الطوفان الكبير 
الحلفية الميثولوجية: 


أسطورة الطوفان الكبير الذي غمر الأرض وأفنى البشر 
والكائنات الحيةء عدا فئة قليلة نجت وأعادت بناء الحضارة» هي 
أسطورة شائعة في ثقافات العالم القديم وفي الثقافات البدائية 
ولكن السومريين في جنوب وادي الرافدين كانوا أول 
من قذم اذ لنا وثيقة مكتودة عن هده الأسطورة ة ترجع ال النصف 
الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد. وقد احتوت الأسطورة 
السومرية العناصر التي بنت عليها بقية ثقافات المنطقة» إضافة 
إلى الثقافة اليونانيةء تنود تعاتها الخاصة. 


ؤجدت الأسطورة السومرية منقوشة على رقيم فخاري مكسور 
وكثير التشوه» ولكن الأسطر القليلة الباقية من النص كافية 
لإطلاعنا على الخطوط العامة للقصة. فقد رأى الملك الكاهن 
المدعو زيوسودرا في إحدى الليالي حلماً س فيه صوت أحد 
الآلهة يكلمه من وراء جدار» ويعلمه عن قرار مجمع الآلهة بإفناء 


الحياة على الأرض. عند هذه النقطة يتشوه الرقيم. ومن المرجح 
أن الجزء المفقود من النص يتحدث عن تعليمات الإله بخصوص 
قيام زيوسودرا ببناء سفينة عملاقة يحمل فيها عدداً من البشرء 
إضافة إلى أزواج من كل أصناف الحيوانات. وعندما يتضح 
"هبت العواصف كلها دفعة واحدة» ومعها انداحت سيول الطوفان 
فوق الارض» وغمرتها لسبعة أيام وسبع ليال» ودفعت العواصف 
المركب العملاق فوق المياه المتعاظمة. ثم ظهر إله الشمس وتو 
ناشراً ضداءِه في السماع والأرض. . فتح زیوسودرا کوة و في المركب 
تارکا أشعة وو . ثم خر ساجداً أمام أوتو ونحر ثوراً 


بعل ذأاك يعود الرقيم إلى التشوه. وعندما يتضح للقراءة ثانية 
نأتي إلى خاتمة القصة» حيث يصف المقطع الأخير سرور الآلهة 
بنجاة الحياة من التدمير الكاملء ثم إسباغهم على بطل الطوفان 
نعمة الخلود: 'زيوسودرا الملك سجد أمام آنو وإنليل. فوهباه روحاً 
خالدة مثل الآلهة. عند ذلك ذعي زيوسودرا باسم حافظ بذرة الحياة. 
وفي أرض دلمون حيث تشرق الشمس أسكناه". 


اعتماداً على العناصر ا لهذ الأسطورة السومريةء قدم 
الوارد في و حيث يروي بطل E‏ نفسه 


غل الظودء 


فقد اتخذ مجمع الآلهة بتحربض من إله العاصفة إنليل قراراً 
بإفناء الحياة على الأرض» ولكن قبل الشروع بتنفيذ خطتهم قام 
الإله إيا (= إنكي) بنقل الخبر إلى أوتنابشتيم ملك مدينة شوريباك 
وكلّمه من وراء جدار» وأمره أن يبني سفينة عملاقة ة وفق مخطط 
خاص شرحه له. وعند اندياح الطوفان عليه أن يحمل إليها كل ما 
يملك من ذهب وفضة» وأهله وأقاربه» ونخبة من أصحاب 
الصناعة والحرف» وعدداً لا يحدده كاتب النص من حيوانات 
الأرض ووحوشها. صدع أوتنابشتيم بما أمر» وعندما بدأت ثذر 
الطوفان بمطر غزير مدمّر دخل السفينة وأغلق عليه الباب. 
استمر المطر بالهطول» ثم انهارت السدود وتدفق ماؤهاء وانفتحت 
بوابات المياه الجوفيةء فتعاظم الطوفان وحمل السفينةء بينما كانت 
العواصف الثائرة تحصد البشر وتحطم الأرض مثل جرة فخارية. 
حتى الآلهة أنفسهم ذعروا من هول الطوفان وهريوا جميعاً فالتجؤوا 
إلى السماء السابعة سماء الإله آنو كبيرهم» وريضوا هناك عند 
الجدار الخارجي ډيرتعدون . وقامت بينهم الإله عشتار تنوح ونندب 
فناء البشرية» وتعلن ندمها على الموافقة على قرار الطوفان. 


و وا ا مول ار 
تطغی لے الارض. . ومع حلول اليوم السابع هدا البحر وسکنت 
العأاصفة وتراجع الطوفان. . فت.ح أوتنابشتيم کوة السفينة» کان 
الهدوء شاملا وقد آل البشر لشن الطين› فتهالك وانحنی يبكي . > ثم 


إن السفينة استقرت على قمة جبل نصير الذي منعها من الحركة 
أسبوعاً. خلال ذلك أتى أوتنابشتيم بحمامة وأطلقهاء فطارت بعيداً 
ثم عادت إليه لأنها لم تجد يابسة تقف عليها. ويعد فترة لا 
يحددها كاتب النص أطلق أوتنابشتيم سنونو فطار بعیدا ثم عاد 
إليه. وبعد فترة أخرى أطلق غراباً فطار بعيداً وحام وأكل ولم يعد. 
عند ذلك أطلق أوتنابشتيم و رکاب السفينة في الاتجاهات 
الأربعة وقذم ذبيحة للآلهة أحرق تحتها اأقصب اله والاس 
وخشب لار لتشم الآلهة الرائحة الزكية. تجمع الآلهة حول 
القريان» وعندما وصلت عشتار رفعت عقدها َ الذي صنعه 
لها آنو وقالت: آیھا الالهة 'الخاضرونء كنا ”ل آنسی هذا العقد 
اللازوردي في عدلفی › کذلك لن أنسى هذه الآيام ة قط وسأذكرها 
دوا اوا aR‏ إلى ,الذبيكة إلا إنليلء لأنه دونما تفكر قد 

سبب الطوفان". وعندما وصل إنليل ورأى السفينة ثارت ثائرته 
وقال: "هل نجا أحد من الفانين؟ ألم نقرر إهلاك الجميع؟"'. فتوجه 
إليه إيا بقوله: "أيها المحارب» أيها الحكيم بين الآلهة» كيف دونما 
ترو جلبت هذا الطوفان؟ كان بإمكانك أن ثُحمَل الآثم إثمه 
والمعتدي عدوانه» تمهله فلا يهلك ولا تهمله فیشتط. لو ارسات 
ندل الطوقان الأسود. الذتاب تفلت من عدد النشن» لى أرسلت تذل 
الطوفان المجاعة لأنقصت من البشرء لو أرسلت عليهم الطاعون 
لحصد منهم. ويعدُ لسث الذي أفشى سر الآلهة الكبار. لقد أربت 
أوتنابشتيم حلماً فاستشف من الأمر. والآن اعقد أمرك بشأنه". 
فصعد إنليل إلى السفينة ثم أخذ بيد أوتنابشتيم وأصعده هو 
وزوجته معه وجعلهما يركعان أمامه» ثم وقف بينهما ولمس 


جبهتيهما مباركاً وقال: "ما كنك قبل اليوم إلا بشراً فانياًء ولكنك 
ستغدو وزوجتك متلنا خالدين". وبعد ذلك أمر باخذهما وجَعَلهما 


يسكنان فى القاصى البعيد عند فم الأنهار 300. 
الرواية التوراتية: 


إن الشكل ا الأخير لملحمة جلجامش يعود بتاريخه إلى 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد. ولكن نسخة منها وؤجدت محفوظة 
في مكتبة الملك آشور بانيبال بمدينة نينوى تعود بتاريخها إلى 
أواسط القرن السابع قبل الميلادء وهذا يدل على أنها بقيت متداولة 
ال حڍنل وصول سبي يهودا إلى بابل نحو عام 7ق . ٠م“‏ وکان 
لدى محرري التوراة فرصة للاطلاع على قصة الطوفان الكبيرء 
ودمجها في روايتهم عن بدايات التاريخ البشري في سفر التكوين. 
فخلال تسعة أجيال أعقبت وفاة آدم كان شر البشر يكثر على وجه 
الأرض» فندم الرب على خلقه للإنسان وعزم على إفنائه بواسطة 
طوفان شامل. 


صف قصب الطوفاق الرقة الطاب والشوى 
والتناقض في المعلومات» وذلك بسبب لجوء المحرر إلى الجمع 
بين روايتين مختلفتين عن الطوفان في نص واحد دون محاولة 
منه للتوفيق بينهما في سردية متسقة. في الرواية الأولى يظهر 
الإله التوراتي بالاسم يهوه» ولذلك يدعونها الباحثون بالرواية 
اليهوبة (۲)ء أما في الرواية الثانية فيظهر تحت اسم إيلوهيم (أو 


الله في الترجمات العريية» وك١٥6‏ في الإنكليزية)» ولذلك 
بالرواية الإيلوهيمية (۴). ومثل هذا الجمع بين الرواية 

والرواية ٤‏ نصادفه في العديد من قصص سفر التكوين› 
٤‏ هنا يتجلی في أوضح أشكاله وأكثرها تعقيداً. ولغرض 
التيسير على القارئ فقد قمت بتفكيك القصة إلى عناصرها 
اليهوبة والإيلوهيمية» ثم إلى شبك الثانية فى سردية متصلة 
ومطردة خالية من التشوش والتناقض : ٠‏ 


کان نوح خا بارا كاملا في أجياله. وسار نوح ي اللّه. 
وولد تلاثة بنين: : سام وجام ويافث. وفسدت الأرض أمام الله 
وامتلأت الأرض ظلماً. ورای الله الأرض فاذا هی قد فسدت» إذ 
كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح: نهاية 
كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلات منهم ظلماً. فها أنا 
مهلكهم مع الأرض . اصنع فُلكاً من خشب جفر» وتجعل الفلك 
مساکن وتطلیه من داخل ومن خارج بالقار» وهكذا تصنعه: 
ثلاثمئة ذراع يكون طول الفلك وخمسون ذراعاً عرضه وثلاثون 
ذراعاً e‏ کو للفلك و إلى حد م فوق» 
تجعله. فھا آنا أت بطوفان الماء على الأرض لأهلات كل جسد فيه 
روح حياة من تحت السماء کک ما في ركن يموت»› ولكن أقيم 
عهدي معاك فتدخل الفلك أنت وينوك وامرأتك ونساء بنيك معك. 
ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كلٍ تدخل إلى الفلك 
لاستبقائها معك تكون ذكرأً وأنثى. من الطيور كأجناسها ومن 


البهائم كأجناسهاء اثتين من كل ثُدخل إليك لاستبقائها. وأنت فخذ 
لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاماً. 
ففعل نوح حسب كل ما أمره الرب (التكوين 6: 22-9). 


اولما كان نوح ابن ستمئة سنة صار طوفان الماء على 
الأرض. فدخل نوح وينوه ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه 
الطوفان» ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة» ومن 
الطيور ومن كل ما يدب على الأرض دخل اثنان اثنان إلى نوح 
إلى الفلك ذكراً وأنثى كما أمر الله نوحاً. وحدث بعد السبعة الأيام 
0 الطوفان صارت الأرض. في سنة ستمئة من 
کان لمر و E ٠‏ ليلة (انکوين /7: 
وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض. وتعاظمت المياه 
وتكاثرت جداً على الأرض» فكان الفلك يسير على وجه المياه. 
وتعاظمت المياه كثراً جداً على الأرض فتغطت جميع الجبال 
الشامخة التي تحت كل السماء» خمسة عشر ذراعاً في الارتفاع 
تعاظمت المياه فتغطت الجبال» فمات كل ذي جسد كان يدب 
علی ا . وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط" (التكوين 7: 
24-17). 


ثم ذكر الله نوحاً وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في 


الفلك» وأجاز الله ريحاً على الأرض فهدأت المياه وانسدت ينابيع 
الغمر وطاقات السماءء فامتنع المطر من السماء» ورجعت المياه 
عن الأرض رجوعاً متوالياً... وبعد مئة وخمسين يوماً نقصت 
المياه واستقر اأفلك في الشهر السابع ذ فی اليوم السابع عشر مں 
الشهر على جبل أراراط.... وحدث بعد أريعين يوماً أن نوحاً فتح 
E‏ التي کان e‏ وارشل الغراب فخرج متردداً حتى 

نشفت المياه عن الارظی: . ثم ارشنل الحمامة و عناه لیری هل 
قات المياه عن و الأرض» فلم تجد الحمامة مقراً | لرجلها فرجعت 
ليه.. . فلبث أيضاً سبعة أيام خر وعاد فأرسل الحمامة من الفلكء 

تت إليه عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمهاء > فعلم نوح 
أن المياه قد قلت عن الأرض. فابث أيضاً سبعة أيام أخر وأرسل 
الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضاً. 


وكان في السنة الواحدة والستمئة (من عمر نوح) في الشهر 
الأول في اول الشهر› ن المياه نشفت عںل الركة: فکشف نوح 
الغطاء عںل اأفلاك ونظر وادا وجه الأرض قد نشف. وفي الشهر 
الثاني في اليوم السابع والعشرين من الشهر جفت الأرض. وكلم 
الله نوحاً قائلاً: اخرج من الفلك أنت وامرأتك وينوك ونساء بنيك 
معك» وكل الحيوانات التي معك... فخرج نوح وينوه وامرأته ونساء 
بنيه معه وكل الحيوانات. .. وینى نوح مذبحاً للرب وأخذ من كل 
البهائم الطاهرة ومن کل الطيور الطاهرة» وأصعد محرقات على 
المذبح. . فتنشم الرب رائحة الرضاء وقال الرب في قلبه: 5 أعود 
لعن الأرضن أيضاً من أجل الإانسان» لان قلب الإنسان شردر ذذ 


خذاته: ولا آغود أیضاً میت کل حي كما فعطت. مدة گل آیاد 


الأرض زرع وحصاد ويرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال 
(التكوين 8: 22-1). 


'ويارك الله نوحاً وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا في الأرض» 
ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض... وها أنا مقي 
ET O Ts‏ 
e‏ ينغفرض کل ڏي جسدك بمیاه الطوفان»› ولا کون انضنا 
ارف اا كو ا وع 
اعا یي رفك رفن كن رات القن الح ال سك الى 
أجيال الدهر. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق 
بيني وبين الأرض؛ فيكون متى أنشر سحاباً على الأرض وتظهر 
القوس في لخي الي ر الذي بيني وبينكم ویین, کل 
وخمسین سنة»› E‏ کل يام نوع تسعمئة وخمسین سنة ومات. 
(التكوين 9: 29-28). 
بين الرواية التوراتية والرواية البابليلة: 
تعتمد الروايتان التوراتية والبابلية على العناصر نفسهاء 
وتسير الأحداث فيهما على نحو متواز . فقرار الطوفان يتخذه الإله 
إنليل في الرواية البابلية بعد موافقة مجمع مجمع الالهة عليه» وفي 
ا ا ا اا ود 


مجمع للآلهة. أما الدافع إلى ذلك فهو ازدياد شر البشر على 
الأرض» على ما نفهم ذلك بشكل صربح في مطلع القصة 
التوراتية» ويشكل غير مباشر فى نهاية القصة البابليةء حيث يقول 
إا لإنليل: 'کیف دونما ترو جلبت هذا الطوفان؟ کان بامكانك أن 
تحمل الاثم إثمه والمعتدي عدوانه ...إلخ'. بعد ذلك يقوم کل من 
الإله إيا والإله يهوه باختيار رجل صالح لمهمة إنقاذ بذرة الحياة 
على الأرض» ويعطيه تعليمات مفصلة حول مخطط السفينة 
وكيفية بنائهاء وركابها وما يحمل فيها من متاع. فقد كان على 
أوتنابشتيم ل يحمل معه عددا غير محدد من أهله المقريين 
وممتلکاته» وعدداً غير محلا اشا من حیوانات الارکن: وکان 
نی أن يحمل ا امراته وأبناءه ونساء أبنائه ومن 
E E pany E TT E‏ 
ا ان غا ال ف م ا ا داك الا دهن 
الضياع. 


انداح الطوفان في الروايتين بتأثر عاملين رئيسين هما ماء 
المطر والمياه الباطنية التي تفجرت من أعماق الأرض. وأضافت 
الرواية البابلية إلى ذلك مياه السدود التي انهارت. وقد استمر 
طغيان الطوفان في الرواية البابلية سبعة أيامء تلتها سبعة يام 
أخر استقرت eT‏ على جبل نصيرء أثناء ذلك وعلى 
ثلاث فترات غير محددة أطلق أوتنابشتيم يم على التوالي ثلاثة طيور 
هم الحمامة والسنونو والغراب. ا التوراتية ( €) فلدینا 


أريعين وما لطغيان الطوفان وأريعين يوماً لتراجعه» إضافة الت 
ثلاثة أسابيع أطلق خلالها نوح الغراب ولا ثم الحمامة مرتين› وقد 
رست السفينة بعد تراجع الطوفان على جبل يدعوه النص بجبل 
آرارآط. 


بعد أن تأكد كل من أوتنابشتيم ونوح من انحسار الطوفان 
عقب بشارة الطائر الثالث» أطلق ركاب السفينة وقدم قرياناً لإلهه. 
يلي ذلك مباركة إنليل لأوتنابشتيم وزوجته وإسباغ نعمة الخلود 
ومباركة يهوه لنوح وينيه واعطائه عمراً مدیداً بلغ 950 

. اما عن الميثاق الذي عقده يهوه مع كائنات الأرض بعدم 
طوفارن مدر رة اخرئه: وقوسه الذي وضعه في السحاب 
(وهو قوس قزح) ليذگره بميثاقه»ء فيقابله قول الإلهة عشتار عندما 
رفعت عقدها اللازوردي : 'کما أني 5 آنسی هذا العقد اللازوردي 


في عنقي › کذلاک لن أنسى هده الأياءء وسأذكرها کوش 
بين الرواية القرانية والرواية التوراتية: 


وردت قصة نوح والطوفان في القرآن الكريم بشكل مختصر 
کک السور التالية: (7 الأعراف: 59 -64)»› (10 يونس: 71- 
3))» (26 الشعراء: 122-105)» (37 الصافات: 83-71)» 
(54 القمر: 16-9)» (23 المؤمنون: 31-23)› (71 نوح: 1- 
8). وهنالك إشارات عابرة إلى القصة في السور التالية: (21 
الأنبياء: 77-16)» (25 الفرقان: 77( )29 العنكبوت: 14- 
15) (40 غافر: 6-5). أما القصة الأكثر تفصيلاً فقد وردت 


في (سورة هود: 49-25). 


ت ا ا ي لاضن ال ا 
التوراتية» وتسير على التوازي معهاء ولكن باستخدام الأسلوب 
الت الف الاير د اتا 


الک كر عل رض واه حار ا 
الصاح نوحا هدایتہم: 


عذاث يغ“ قال ي َم ي گم تذير هبي * اغبدوا الله 
وَأطِيعُون * ر من ويم وَئُوحزْكُمْ إلى أجل مُسَمّى ب أجل 
الله ذا جَاءِ لا دی خر لؤ كنت تَغلمُونَ* قال رب َ کک قؤمي 
يلا وتهارً* لم رده فاي إلا فرارا* واي كلما دعن تهُمْ لتَعْفرَ 
لَهُمْ جَعَلوا أصَابِعَهُمْ في آذانِه واستَعَشوا ثيَابَهُمْ وروا | اكوا 
اشتځبارا*» )71 1 77( «. .رب لا تدر على الأزضِ من 
الگافرينَ ڌياراً* َك ِن تذرْهمْ 2 | عبادك وَل يلذوا إل فاجراً 
مارا *» )71 نوح: :20 ج٤277(‏ 


ونلاحظ هنا أن الرواية القرآنية قد انفردت بذكر الدعاء الذي 
توجّه به نوح إلى ريه لكي يهلك الكافرين ولا يترك لهم أثراً. وهذا 
يعني أنه كان يتمنى على ريه أن يرسل كارثة شاملة لا تٍ تبقي ولا 
ندر 


2- قرار الطوفان والإعلام عنه والتعليمات: 


«وأوجي إلى وح أنه آن يُؤْمنَ مِن قؤمك إلا من قذ آمَن فلا 
تبت بِمَا گانوا يعون * ي 
في الَذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُم رقو » (11 هود: 37-36). 


«حتّی دا جَاءِ مرا وقار الور ْنَا اخمل فیھا مں كَل 
رَؤْجَيْنٍِِ اتن وَأهلَّك إلا مَن سَبَق ءَيه الْقؤك وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ 
مَعَ إل قليل» )11 هود: 40). 


نلاحظ من قوله تعالی: «واضتع اماف بأغْيًِا وَوَخْينًَا» اق 
نوحاً كان يصنع السفينة تحت إشراف الرب بعد أن تلقى منه 
اغات الغا كلك وخا ك ا .ق بخ رمن فن 
الصالحين إضافة إلى أهله وهذا عنصر غير وارد في الرواية 
التوراتية. أما عن التنور الذي فار عند ابتداء الطوفان»ء فيقول 
أغلب المفسرين بأنه تنور كانت تخبز فيه امرأة نوح الخبزء ومنه 
تدفقت المياه السفلية. 


«رقال ارگوا فیھا بشم الله مَجُرَاها کک ن ري عور 
ج وهي تجري بهم في مف گالجِبَالِ ونادیِ و ځ ابه وان في 


IT‏ اله إلا من 


رَحمَ وَحَال بَيْتَهُمَا الموج فَگانَ مِنَ الْمُعْرَقينَ*» (11 هود: 41- 
3( 


تنفرد الرواية هنا بذكر قصة ابن نوح التي لم ترد في التوراة. 
کما أنھا لا تنص على فترة معينة لطغيان الطوفان وتراجعه. 


4- تراجع الطوفان والرسو على الجبل: 


«وقيلَ ي a‏ ابلعي مَاءك وا سَمَاءِ أفلعي وؤغيضِ العا 
وَقضي الأمَر وَاشتَوث عَلّی الجُودِي وَقيلَ بُعْداً قوم لالم 
(11 هود: 44). 


RR STE‏ يلعي مَاءك وتا سَمَاءِ 
أفلعي' غل أن غلل الطوفان كانت ماه الأمطار الاه السفاة 
التي تفجّرت من الأعماق. أما الجودي فهو جبل بالعراق قرب 
الموصل. 


5- النزول ومباركة بطل الطوفان: 


عابط بام 7 ا عَلَبْافَ على ممن 
ونلاحظ هنا غياب عنصر إطلاق الطيور الوارد في الرواية 
التوراتية. 


وقد نعم الله على نوح بحياة مديدة» فعاش عدداً من السنوات 
يعادل ما ذكرته الرواية التوراتية. 


نقرً في سورة العنكبوت: 

«وَلََذ أَرْسَلْتا ذوحاً إلى قؤمه قَلَبتَ فيه أت سََةٍ إلا خَْسِينَ 
عاما....» (29 العنكبوت: 14). 

ونقرا في سفر التكوين: 

اوعاش نوح بعد الطوفان ثلاثمئة وخمسين سنة»ء فكانت أيام 
نوح تسعمئة وخمسین سنة»› ومات" (التكوين 9: 28). 


0 ا ا 


التصورات الآخروبة« أو الإسكاتالوجيl‏ / «Eschatalogy‏ 
هي ذلك النوع من الأفكار الدينية المتعلقة بنهاية التاريخ والزمن 
الدنيوي» في القن العف متي على الأبدية : 
ا ا هذه اتصورات في کتاب التوراة شہ ن 
ننتقل بعد ذلك إلى التجديدات التي أحدثتها الأسفار التوراتية 
القانونيةء ونقارن أخيراً هذه الحصيلة مع التصورات القرآنية. 


شج اورا ار عن حا ما ت الوت جلى 

ا اا في الديانات السومربة و الرافدينية القديمة. فأروا 
امون تهبط إلى العالم ال ا بالعبرية شئول» والتي نرد 
فی الترجمات العريية بعدة صيع؟ فهى الهاوية» والهاوية السفلى» 
الت الأسفل» والحفرة السفلى. وهذه الهاوية هي ارظن ظلمة 


1١ 


وديجور لا يرى أهلها نوراً: "قد شبعَث من المصائب نفسي وحياتي 


إلى الهاوبة دنت... وضعتني في الجب الأسفل» في ظلمات في 
أعماق '" (أيوب» 1 22 وسگاتها ھم ظلال وأخيلة: 'الهاوبة 
من أسفلٍ مهتزة ة لك» لاستقبال قدومك› EE‏ لك الأخيلة". 
(إشعيا 14: :0 يا رب» أفاعاك امات تصنع عجائب م 
الأخيلة تقوم تمجدك؟"' (المزمور 88: 10). والإقامة فيها أبديةء 
والطريق إليها لا يقود إلى خارجها: 'هكذا الذي ينزل إلى الهاوية 
لا يصعد ولا يرجع بعد إلى بيته"' (أيوب 7: 9 -10). . وأرواح 
الأخيار نمضي إليها مثل أروح الأشرار بما في ذلك آرواح 
(لاناة: فبعد موت النبي صموئیل هبطت روحه إلى الهاوية. 
وعندما ضاقت نفس الملاك اؤ اسنتعان:بامراة صاحبة جان لکي 
تستحضر له ED‏ صموئیل من العالم اة وعندما فعلت 
وصعد صموئيل قال لشاؤل: 'لمادا أقلقتني بإصعادك إياي؟ فقال 
شاؤل: قد ضاق بی الام اء . فدعوتك لكي تعلمني مادا 
أصنع" (صموئيل 28: 15-7). والهاوية مهما امتلأت لا تشبع 
بل تطلب المزيد: ""الهاوبة والهلاك لا يشبعان' (الأمثال 7 
0). هذا العالم الأسفل عبارة عن مملكة مستقلة لا سلطة لإله 
التوراة عليهاء وأهلها لا يعرفون الرب وهو من جانبه قد نسيهم: 
"لان الهاوية لا تحمدك» الموت لا يسبحك. لا يرجو الهابطون إلى 
الجب أمانتك» الحي الذي يحمداك كما أنا اليوم : (إشعياٍ 
لسکون. أ نحن کک الر من الان وإلى الدهر" (المزمور 
15 17). 


والإقامة في الهاوية ليست مقدمة لبعث الجسد الميت وعودة 
الروح إليهء ن الميت يضطجع ولا يقوم على حد تعبير سفر 
الجامعة: 'الإنسان يسلم الروح فأين هو؟ قد تنفد الحياة من البحر 
والنهر يجف» والإنسان يضطجع ولا يقوم" (الجامعة 14: 10- 
موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل. فليست للإنسان مزية 
على البهيمة لأن كليهما باطل» يذهب كلاهما إلى مكان واحد' 
(الجامعة 3: 20-19). وبالتالي فلا قيامة عامة للموتى في اليوم 
الأخير ولا بعث ولا نشور › i‏ الثواب والعقاب ففی هده الدنيا 5 
في 'مخافة ر وسنو المنافقين 
سعادة الأشرار في هذه الحياة ويۇس الأخيار : 'لماذا تحيا الأشرار 
ویشیخون؟ ویتجبرون نسأهم قائم في 
يۇولان إلى نهاية ر کما يتاع يوب» اين العدالة ذلك: 
ومح ا طري» وذاك يموت بنفسٍ مرة ولم يدق خيراً. کلاهما 
يضطجعان ا في التراب والدود ا فا (أيوب 21 9 
26. 


ا القرآني على الجحيب. وقد TT‏ 


سورة القارعة حيث نقراً: هاما من لث موَازيذة* فهو في عِيشة 


راضدة* ll‏ مَل حَفْتُ مَوازذة* امه هاونَةٌ* وَمَا ذْرَالك ما هيه“ 
تار حَاميَةً*» (101 القارعة: 11-6). 


هذا الموقف من مسألة البعث والقيامة العامة للموتى» بقى 
السفة العامة للاتىولوخا النهودىة خت القزن الأرل قل الملادء 
عندما انقسم الريانيون اليهود إلى فرقتين هما: فرقة الصدوقبين 
المحافظين الذين التزموا بالتفسير الحرفي للنص وأنكروا قيامة 
الموتى» وفرقة الفريسيين الراديكاليين الذين قالوا بقيامة الموتى 
استناداً إلى شريعة مفترضة غير مكتوية أنزلها الرب على موسى 
إلى جانب الشريعة المكتوبة» وجرى تداولها شفاهة عبر أجيال 
الحكماء. وفكرة الشريعة غير المكتوية هذه هي التي التقطها فيما 
بعد حكماء التلمود وأسندوا إليها كل التجديدات التي قدموها إلى 
الفكر الديني. وقد بقي هذا الخلاف قائماً بين الفرقتين إلى عصر 
يسوح المسيح» الذي کان کا خلاف م لر ونالهم من 
نقده اللادع ما لم ينله الصدوقيون» ولكنه وقف إلى جانبهم في 
فاا قيامة الموتى. وفي أواسط القرن الأول الميلادي عندما 

قبض اليهود على بولس الرسول وقدموه للمحاكمة بتهمة خروجه 
في تعالیمه قل الشربعة» لاحظ بولس ا قضاته ينغقسمون نز 
فريس وصدوقي» فحاول إثارة الخلاف بين الفريقين وصاح بأعلى 
صوته قائلاً: "إنني فربسي ابن فريسي» وأنا أحاكم على إيماني 
بقيامة الموتى". فحدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وتم 
تأجيل المحاكمة (العهد الجديد - أعمال الرسل: 23). 


على أن غياب فكرة البعث والقيامة العامة للموتى» لم 
بستبعد الفكرة الا الأخرى في الإسكاتالوجيا التوراتية» وهی 
اليوم الأخير ونهاية التاربخ. فالتاربخ ينتهي بيوم الرب الذي يدر 
العالم القديم ويفني شعويه من أجل التأسيس لملكوت الرب. وهذا 
الملكوت ليس ملكوتاً سماوياً يعيش فيه الأخيار وبعاقب الفجار 
كما هو الحال في المسيحية والإسلام» بل هو مملكة أرضية تخلف 
ممالك العالم البائدةء يحكمها الإله يهوه بشكل مباشر وتكون بمثابة 
نعيم أرضي لبني إسرائيل. آما البقية الباقية من الأمم التي عبرت 
محنة اليوم الأخير فیتحولون إلى عبید وخدم أشعب الأرب. 


هذا: سكف قدام ا الا ال الرب ارا 1 
7( 'آھ جام اليوم لان يوم الرب قربب. ان القادر غل کل 
شيء" (يوئيل 1: 15). ويستهل يهوه يومه بصرخة الحرب المُرة: 


سي 
1« 


دربب يوم ار العظيمء وسریح جداً صوت يوم الأرب. . يصرح 
حینئد الجبار را ذلك اليوم يوم سخط يوم صضيق وشدة» يوم 
خراب ودمار»› يوم ظلام وقتام› يوم سحاب ا يوم بوق 
باك کا القن اا وع ال او و اق 
الناس فيمشون كالعمي لأنهم أخظووا إلى الرب» فیسفح : دمهم 
كالتراب ولحمهم كالجاة. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في 

يوم غضب الرب» بل بنار غيرته تکل ارظن کلھا لأنه يصنع 
فناءً باغتاً لکل سکان ارک (صفنيا 1: 14 -18). هو ذا 
الرب يخلي الأرض ويفرغهاء ويقلب وجههاء وببدد سكانها" (إشعيا 


(24 


وبترافق يهوه مع وقوع عدد من الكوارث الكونية 
والطبيعية: 'ولولوا لان يوم الرب قربب» قادم كخراب من القادر 
کل کل شيء.. ° هو دا a‏ الرب قاد قاس بسخط وحمو 
غضب ليجعل الأرض خراباً ويبيد منها خطاتها. . نجوم السماء لا 
ثبرز نورها. تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه... 
وتتزعزع الأرض من مكانها في سخط رب الجنود وفي يوم حم 
غضبه» ویکونون كکظبي طرید وکغنم بلا من يجمعها"' (إشعيا 9 
6 -14(.' عليك عليك رعب وخر ا الکن EY‏ میازیب 
من کک انفتحت» واستن. الارشن. لزنت افحفت :الارکن 
اسنطاةا ٠‏ تشققت الأرض تشققاًء تزعزعت الأرض تزعزعاًء وترنحت 
اکن ا رن وا و و ا 
تسقط ولا تقوم (إشعيا 24: 17 -20). 'اقترىوا أيها الأمم لتسمعوا» 
ويا أيها الشعوب أضنغوا: لتسمع الارضن وملۇهاء المسكونة وكل ما 
تُخرجه» لأن للرب سخطاً على كل الأمم» و حمواً على جیشهم. قد 
حرمهم للذبح» ففتلا هم تطرح وجيفهم تصعد نتانتها› وتسيل الجبال 
بدمائهم› ویفنی کل جنل السماوات» وتلتف السماوات کدرج (من 
ورق) وكل جندها ينتثر' (إشعيا 34: 5-1). 'جماهير جماهير 
في وادي اأقضاءِ» يوم الأرب قریب في وادي اأقضاءِ› الشمس 
والقمر يظلمان» والنجوم تحجز لمعانهاء والرب من صهيون 
يزمجر» ومن أورشليم يعطي صوته فترجف السماء والأرض' 
(يوئيل 3: 16-14). 'وبكون في ذلك اليوم أنه لا یكون نور. 


الدراري تنقبض. ويكون يوم واحد معروف للرب. لا نهار ولا ليل 
بل يحدث آنه في وقت المساء کون نور " (زكريا 14: 7-6). 


على أنقاض الأرض الخرية وأشلاء قتلى الشعوب تقام 
مملكة يهوه الذي يتربع على عرشه ملكا في جبل صهيون: 'ويکون 
في ذلك اليوم ان الرب یطالب جنل العلاء في العلاء وملوک 
الأرض على الأرض... وتجمعون كأسارى في سجن ويغلق عليهم 
في حبس. ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون. ويخجل القمر وتخزى 
النفشن» .ان رب الجنود قد ملك في جبل صهيون وقدام شیوخه 
قد مُجّد' (إشعيا 24: 23-21). الزن فذ ماك لفن 
لبس القدرة ائتزر د بها" بها" (المزمور 93: 1). 'الرب قد ملكت. ترذ 
N‏ على الكروبيم. تتزلزل الأرض" (المزمور 99 
1). وفي المقتبس الأخير إشارة إلى عرش يهوه الذي تحمله 
ملائكة الكروييم» وهم كائنات مجنحة لها وجه إنساني وجسد يحمل 
شتات الور والاشة: 


بعد أن يتحقق ملكوت الرب يدعو يهوه إليه شراذم شعبه من 
كل مكان ويريحهم في أرضهم إلى الأبدء ثم يسوق إليهم من بقي 
فن الشعوت لكووا كنا لهم: 'ويكون في ذلك اليوم انا 
يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه. . ويجمع منفيي إسرائيل ويضم 
مشتتي يهودا من أريعة أطراف الاركن: ." (إشعيا NEIN‏ 12( 
الرب يرحم يعقوب ويختار إسرائيل ويريحهم في أرضهم» 
فتقترن بهم الغرباءء وبنضمون ال بیت يیعفوب› ويأخذهم شعوب 


ويأتون بهم إلى موضعهم» وبمتلكهم بيت إسرائيل في أرض الرب 
عبيداً وإماءَء ويسبون الذين سبوهم ويتسلطون على ظالميهم' 
(إشعيا 14: 2-1). 'قومي استنيري (ياً أورشليم) لأنه قد جاءك 
نورك ومجد الرب عأيك. لأنه هاهي الظلمة تغطي الارکن 
والظلام الدامس الم عليك فیشرق الرب» ومجده علي بُری. 
روك رو الك ول الذين ا ون ى 
باطن قدميك" (إشعيا 60: 3-1 و 14). 


بعد ذلك تدخل الأرض في حالة فردوسية: 'فيسكن الذئب 
مع الخروف» ويريض النمر مع الجدي والعجل» والشبل والمُسَمَنُ 
م وصبي صغير يسوقهاء والبقرة والدبّة ترعيان تريض أولادهما 
AE N O TT‏ 
ويمد الفطيم يده على جُحر الأفعوان» لا يسوؤون ولا يُفسدون في 
کل جبلِ قدسي› لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي 
المياه البحر" (إشعيا 11: 9-6). "لا ترفع أمة على أمة سيفاًء ولإ 
يتعلمون الحرب فيما بعد» بل يجلسون کل واحد تحت کرمته 
وتحت تينته... ويملك الرب عليهم في جبل صهيون من الاآن إلى 
الأبد" (ميخا 4: 7-3). 


الت والكاة ال أن تن حكر ال ار ترگوا ا 
و ا ن ا رات کت الات فعا ت 


لمۇلفي الأسفار غير القانونية للتوكيد تدربجیاً لے هذه المسألة 
ومن ثم إلى صياغة لاهوت متكامل بخصوصها. من ذلك مثلا 
ذلك ا الحائر الذي يبديه مؤلف سفر الجامعة من مصير 
الروح: 'من يعلم» روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق؟ وري 
المهيمة هل هي رل إلى أل الأرض؟ (الجامغة 21.57): و 
و ا ا ا ر ا ی ا 
میخائیل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك» ويكون زمان ضيق لم 
يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت... وكثيرون من الراقدين في 
تراب الأرض بستیقظون› ھؤلاء الح الحياة الأبدية وهؤلاء ال 
العار للازدراء لابقئ : ٠‏ ومنل المعروف سفر دانیال هو آخر 
الأسفار القانونيةء ويرجح تاریخ تدوبنه إلى القرن الثاني قبل 
الميلادء أي إلى الفترة التي دات فیها الأسفار غير القانونية 
بالظهور. وكما نلاحظ من قول محرر السفر: 'وكثيرون من 
الراقدين ...لخ" أن اللآهوت التوراتي الرسمي لم يحسم مره 
بخصوص القيامة العامة حتى هذا الوقت المتأخر. 


يقدم لنا سفر عزرا الرابع عدداً من التصورات الآخروبة التي 
ا للاهوت البعث والقيامة في الفكر الديني اليهودي . يعود 
تاریخ تأليف النص العبري المفقود لهذا السفر إلى أواخر القرن 
الأول قبل الميلاد. وقد وجدت له ترجمات إلى اللغات اليونانية 
واللاتينية والأثيوبية والقبطية والأرمنيةء إضافة إلى ترجمتين 


عربيتين محفوظتين بمكتبة الفاتيكان. والترجمة اللاتينية هي أكمل 
الترجمات وهى المعتمدة من قبل الباحثين اليوم. 


في مدينة بابل التي سبق إليها عزرا مع مسبيي يهوداء 
تعرض له عدة رؤى متتابعة. في الرؤيا الأولى يطرح عزرا على 
ريه عدداً من التساؤلات التي الد بأصل الشر في العالم ومصير 
إسرائيل والبشرية» فيقول له الرب عن طريق الملاك أوريئيل أنه في 
البداية لم يفرض على آدم إلا وصية واحدة فقطء ومع ذلك لم يكن 
أهلا للالتزام بهاء فأخطاً ٠‏ الرب عليه وعلی ذربته بالموت. 
وعن آدم نشأت شعوب وأمم كثيرة مشوا وراء أفكارهم وأداروا 
ظهرهم للرب» فأهلكهم بطوفان عظيم وأنجى نوحاً وأهله. ولكن أمم 
ما بعد الطوفان لم تكن بأحسن حالاً من سابقاتهاء بل لقد فجرت 
وضلت أكثر منها. ولذا فقد اختار الرب إسرائيل شعباً خاصاً له 
وأعطاه الشريعة لتهديه» ولكن إسرائيل ضلت عن السبيل وعاشت 
بذرة الخطيئة التي رُرعت في قلب آدم مع الشريعة جنباً إلى جنب. 
ثم ذهب الخير واستقر الشر في القلوب» فآلت إسرائيل إلى الخراب 
وإلى الدمار. 


[ ينظر عزرا حوله ويرى أن خطيئة بابل ويقية الأمم لم تكن 
اقل من خطيئة إسرائيل» فلماذا خم القضاء عليها وحدها بينما ترتع 
بقية الام والدعة و على شرها؟ فیقول له الملاك 
a E TT‏ 


على البشر. ثم يكشف له عن مجيء ساعة قريبة يحصد فيها من 
زرع بذرة الشر محصوله» ويحصد من زرع بذرة الخير محصوله. 
وهذه الساعة تحل في موعد محسوب لا يتقدم ولا يتأخر. فكما أن 
رحم المرأة لا يستطیع الاحتفاظ بالجنين إذا أتاها المخاض»› كذلك 
هي الأرض التي اتک بالموتی منك بدء الخليقة ولكنها ل 
تلفظهم قبل حلول مخاضها في اليوم الأخير. 

ولتلك الساعة علاماتها. ففي ذلك اليوم ی القن دعر 
عظيم» وتغيب سبل الحق ونفقد الإيمان. الشمس تشرق في الليل 
والقمر يطلع في النهار. النجوم تغيّر مجراها aL‏ على 
الارضن: الدم ینبثق من الأشجار»ء والصخر يتكلم وسح صوته. 
تتشفق الاکن عبر المفازات الواسعة» وتندلع نيران لاهبة لا 
تنطفئ. تترك الطيور أعشاشهاء والكواسر تهجر مقراتهاء والبحر 
يلفظ أحياءه. تحمل النساء مسوخاء وابن السنة يتكلم» والحوامل 
تضح في ثلاثة و أريعة اشر تجف الحقول وتفرع الإإهراءات» 
وبختلط ماء الأرض الحلو يمائها المالح. يقوم الأصدقاء والإخوة 
ضد بعضهم ويتقاتلون بضراوة. يفقد الرشد والتفكير السلي» 
وتنسحب الحكمة إلى مخبئها فلا يجدها أحد. عمل الناس لا 
يعطي ثماره وکدهم يذهب هباءَ. 


بعد ذلك ينقل الرب لعزرا عن طريق الملاك خبر مملكة 
المسيح القادمة على الأرض: 


اهو ذا يوم يأتي بعد ظهور الإشارات التي أخبرتك بهاء 


فتظهر المدينة التي ا أثر لها الان» کک عل الاأرض غير 
المنظورة الآن. عندها من تلك الکوارث التي 
معه» وينعم ن جوا مده أريعمئة سنة. يموت ا 
ا یع ویو آلا لے المت ای کان ل 
البدايات لمدة سبعة أيام. بعد ذلك يستبقظ العالم النائم وبتلاشى 
منه ما هو قابل للفساد... سوف تلفظ الأرض الأجساد النائمة فى 
باطنها» وثخرج ردهات المطهر ما غهد إليها من أرواح» ويظهر 
العلي مستوياً على عرش الدينونة. عندها تزول الرحمة ويغيب 
الصبر وببقى الحساب. عندها ينزرع الحق وبنمو البر» يصحو 
الخير ولا ينام الصلاح» وبُعرض الثواب والعقاب. عندها ر 
هاوية العذاب ویبرزر في مقابلها مقام النعيم. بُکشف عل تون 
الجحيم ویظهر في مقابله الفردوس المقيم. عندها يقول العلي للامم 
التي بعثت من الموت: انظروا إلى الذين أنكرتم وصایاهء ث انظروا 
إلى هذه الجهة وإلى تلك. هنا السكينة والنعيم وهناك العذاب 
والجحيم. هذا ما يقوله العلي في يوم الدينونة» يوم لا شمس فيه ولا 
قمر ولا نجوم» لا سحاب ولا رعد ولا برق ولا ريح ولا هواء ولا 
ماءِ» لا صباح ولا مساءء لا صیف ولا ربیع» لا حر ولا صقيع» 4 
وابل ولا ندی»› ٣‏ طهر ولا مغرب لا فجر ولا إشراقة نور . وحده 
مجد العلي يتلاًلا"-. 


عقب ذلك يقول عزرا للملاك: إن الفئة الناجية هم قلة 
والهالكون هم الكثرء لان الشر المزروع في النفس الإنسانية قد 


حرف جل البشر عن طرق اللّه. فيجييه الملاك: إن الحصى في 
الأركن اكثر من الأرضاض: والرصاص أكثر من الحديدء والحديد 
أكثر من النخاش» .والنحانن أكثر هن. الفضةء والفضة أكثر. من 
الذهب» لان الثمين في الأرض هو القليل والنادر. وهذا هو شأن 
طبقات البشر. لقد خلق العالم من أجل الكثيرين»ء ولكن القلة هي 
المعدة للخلاص ولوراثة 


اشر الميت» الأمر الذي يدل أن زمن تأليفه لا يتعدى أواخر 
القرن الأول قبل الميلاد. وعلى الرغم من العثور على مقاطع 
متفرقة منه باللغتين اليونانية واللاتينيةء إلا أن النص الكامل متوفر 
فقط باللغة الأثيوبية. والنص طویل ومليء و ولذلك 
سوف نكتفي فيما يلي بإيراد بعض الملخصات التي تحتو ي على 
أفكار ذات صلة بموضوعنا. 


ففي ذلك اليوم ستعيد الأرض أمانتها وتعيد الهاوية ما أخذته 
إليها. وفي ٤‏ الوقت لن أحد نفسه مقابل ذهب أو 
والأبناء کک ويقتلون E‏ من الفجر إلى ا وان 
يتردد الأب في أن يمد يده على ابنه ليقتله. الأمهات يلقين 
عن صدورهنء یترکن والحوامن 


والذين هلكوا في الصحراءء والذين غرقوا في الأنهارء والذدين 
ابتلعتهم اماك البحر»ء سيعودون ويقفون للحساب أمام رب 
الأرواح الذي يجلس على عرشه وكتب الأحياء مفتوحة أمامهء 
ومجلس ملائكته منعقد لكي يشهدوا إحقاق الحق وإقامة العدل. في 

تلك الكتب دونت أعمال البشر كلها منذ الجيل الل وحتی 
الأخير. عند ذلك توزن أعمال البشر بالميزان» والمخطئون يساقون 
من قبل الملائكة ويلقون في هوة عميقة تتأجج فيها النيرانء ومهما 
وفد إليها من الناس لا تمتلى» وفيها أدوات التعذيب وسلاسل 
حديدية يُغل بها أتباع عزازیل. عندها سیتوسلون من أجل بعض 
الراحة» ويلتمسون من ملائكة العذاب أن يعيدوهم إلى الحياة 
فيۇمنوا ويمجدوا ويسبحوا الرب» فيقول لهم رب الأرواح بأن 
مصيرهم قد تقرر والامر والقضاء بحفهم قد صدر . اما الابرار 
والمختارون فسينقذون في ذلك اليوم ولن يروا بعد ذلك وجه 
الخطأة والأشرارء وتحت عناية رب الأرواح سوقف يأكلون وينامون 
ویغومون إلى الأبدء یرندون عباءات المجد ا 5 تبلی› وجوههم 


تشع نورا وشفاههم تمجد رب الأروا302. 


وفي نص الهاجاداه لدينا وصف للجنة والجحيم يرد في 
سياق ا الخلق التي قام بها الرب في مطلع الزمن» عندما 
خوافها الخارجة إل اض عد الجمات الع وسر 
السغاء الماح التي صل بيذي الخانء وحن مع ارين 
أيضاً يفصل بين كل أرض وأخرى سبع طبقات فرعية. وقد جعل 


الجحيم في الجهة الشمالية من الأرض» وقسّمه إلى سبع درجات 
لكل درجة حصتها من الخطأة على قدر ذنوبهم» وقسّم الدرجة إلى 
سبعة أجنحة والجناح إلى سبعة آلاف كهف والكهف إلى سبعة 
آلاف حجرة. وهنالك أنهار من حمم تجري في كل مكان وآنهار 
من إسفلتِ وقطران تغلي وتضطرم. وهنالك خمسة أنواع من 
النتران. وقودها قطع من القحم كل قطعة يحجم جيلء وهنااك 
ملائكة العذاب موزعون في كل مكان. وجعل الفردوس في الجهة 
الشرقية من الأرض» وقشمه إلى سبع درجات لکل درجة حصتھها 
من الصالحين على قدر صلاحهم. وجعل للفردوس بوابتين عليهما 
لوف من ملاكة الرحمة. فا وصل واحذ من آهل النعم إلى 
البوابةء استقبلوه ونضوا عنه حِلَة القبر وألبسوه عباءة من سحاب 
المجد» ووضعوا على رأسه إكليلاً من لآلئ وأحجار كريمة وفي 
بده سبعة ا تفوح یاب روائح الأجنة» ثم اقتادوه لئ مکان 
ريیع دائم فيه أشجار من کل نوع وأنهار جارية من لبن وخمر 
وعسل» وشجرة الأحياة التې تثمر سبعة عشر نوعاً لکل نوع مداق 
ورائحة. ولكل واحد من آهل ال الفردوس ظلَّة يجلس تحتها وأمامه 
منصدة مصنوعة من أحجار كريمة يقوم على خدمتها ستون ما 
يقولون له: كل من هذا العسل واشرب من هذه الخمرة لأنك 
جاهدت في دراسة التوراة. وليس في الفردوس نور يأتيه من 
خارجه» بل إن نوره مستمد من ضياء وجوه الصالحين الذين 
تبدلت هيئاتهم فصار أقبحهم يضاهي يوسف في الحسن 
والجمال03. 


الإسكاتالوجيا القرانية: 

تعالج الإسكاتالوجيا القرآنية أريعة موضوعات رئيسة سوف 
نعرضها فیما ل وهی : الساعة» والبعث» والحساب» الثواب 
والعقاب. 

الساعة: 

«....وَمَا يُذربك لَعَلَّ السَاعَة قريب» (42 الشورى: 17) 


«ِتَهُمْ يَرَوْئة بعيدأ* ودرا قريبا*» (70 المعارج: 7-6) 


مَل تاتيهم بَغْتَة فَنهنُهم فلا يَستَطِيفُونَ ردا ولا هم 
نظرونَ» )21 الأنبياء: 40( 


«يَوْمَ تطوي السَمَاء گطيْ الشْجلْ للْكُشٍ....» )21 الأنبياء: 
104( ۰ 


«مَا يَنظرُونَ لأ نة وَاحَة تاخُذهُن وه يَخْصه * فلا 
يشتطيعونَ تَوْصبَة وَل إلى هله يَرْجعونَ *« (36 یس : 49 -50( 


«قاذا فح فی فِي الصورِ ف وَاحِدَةٌ * وخملتِ ارش َالْجِبَال 
َذكَتَا َك َاحدةٌ* فيَوْمَنَّذِ وَقَعَت ٠‏ وَانشَقَتِ السّمَاء کی 
يَوْمَئذ وَاهيَةً* وَالْمَلَاكُ عَلّى أرْجَائها....*» (69 الحاقة: 17-13) 


«وَيَوْمَ َشْفَق السَمَاء بالْعَمَام وَل الْمَلايَگة تنزيلاً» (25 
الفرقان: 25) 


ا غا قَرْصَتَه د يَؤْمَ الْقَيامَة وَالسّماوَات مَطواث 
بيّمينِه....» 0 الرمر: 67( 


«يَؤْمَ دَرْجْفُ الأزض وَالْجبال وَگاتت الْجبال گثيباً مَهيلاً» 
(73 المزمل: 14) 

إا رجت الأزض رَجَاً* وَْسّت الجبال بَسَاً* فگائث هبَاء 
ُنبا *» (56 الواقعة: 6-4) 
(99 الزلزلة: 2-1) 


«إذا السَمَاء انشفّث* . .. وإذا الارن مُدث * وَألْقَّت ما فیھا 
وكات (84 الانشقاق: 1 -4( 


هوم تمُور السمَاءِ را وتسير ابال سَيْراً*» )53 
الطور : 10-9( 

«يَؤْمَ تَكُونُ المَُمَاء كالْمُهْلٍ* وَتَكُونْ الْجِبَال كَالْعِهْن*» (70 
المعارج: 9-8( 


هادا برق البَصَرُ* وَحَسَف القَمَرُ* وَجُمع الشَمْس وَالقَمَرُ* 
يهول الإنسَانْ يَوْمَيِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ*» (75 القيامة: 7:3 -10( 


ودا السَمَاء فُرجَث* ودا الال نُسِفّث* وإذا الرشل أققث* 
لاي يَؤْم أَجَلّث* ليم الْقَضلٍ* وما أذراك ما يوم القضلٍ*» (77 
المرسلات: 14-9) 


«إِذا الشَمْس كُوَرَث* وَإدا النْجُومُ انكدرث* إا الْجِبَالّ 
مُيّرث* ودا العشاز غْطاّث* الخوش خشرَث* ودا الأبحار 
سُجُرَث* ودا النفوسش رُوَجَت* e‏ اذا الصف رث * ودا 
السُمَاء كُشطّث* ودا الْجَحِيمُ سُعَرَث* ودا الْجَنَه زفت * غات 
تفس ما أخضتة « )81 التکون -14( 


هوم ترَوْتَها تذهَل كل A‏ وَتَصَعُ كَل 
ذاتِ حَمْلٍ حَملھا وَتری الاس سگاری وَمَا هُم بشگاری وَلكِنٌ عَذابَ 
الله شدِيد» (22 الحج: 2) 


وا ينال ميم حميما* بتشزوتهغ بو المج لؤ يفي 


2 


من عذاب ۇم پبێيه* aS‏ وَأخيه* ا 


سے ٭ ھھھ سے ھچ ر 


لن َنفْعَكَْ َرْحَامُكُهْ وَل أولادكُه يَوْحَ الْقَيَامَة.. « )60 


ن 


«يَومَ لا ينق مال و بَئونَ* إلا م مان الله بقلب ب لیم *» 
(26 الشعراء: 89-88) 


«يَؤْمَ فر الْمَرمٌ من أخيه* وَأْمَهِ وَأبيه* وَصَاحبَته وبَنيه* 
لكل امری مَنْهُمْ يَوْمََدِ ا يعنِيه*» (80 عبس: 37-34) 

«وَيومَ Ce‏ السَمَاء بالْعَمَام وَئرَلَ الْمَلانَكَة تنزيلا* الْمُاافٌ 
يَوْمَدٌد لحف للرَخْمَن وگانَ ونا على الگافرينَ سرا 
الفرقان: 26-25) 

کا اکت الارن کا کا اء ر اك سا 
صما *» (89 الفجر: 22-21) 


...ْلَه الْحَقٌ وَلَّهُ الْمَلْكُ يَوْمَ ينفح في الصُوَر... « (6 
الأنعاء: 03( 


هوم هُم بَارِزُونَ لا يَخْفّى على الله متهم شَيْءُ لمن اماف 
الوم لله الْوّاحد القَهّار» (40 غافر: 16) 


(17 


«الذِينَ يَخْملونَ العَزشَ وَمَنْ حَولۀ يُمَبَحُونَ بحَمدِ رََهمْ.. 
(40 غافر: 7) 


و كه بَعَدَ ڏَللتَ لمَيْتونَ * ثم إِنَكَهْ يَوْمَ الْقَيَامَة شون *« 
(23 المؤمنون: 16-15) 


«وَأقمَمُوا باللَهِ جَهْد أَيْمَانِهْ لا يَبْعَُّ الله مَن يَمُوثُ بَلّى وَغداً 
عَلَنْه حَفَاً وَل كن أكُتَرَ الاس لا يَعْلْمُونَ» (16 النحل: 38) 


[ َعَم لذْينَ SS‏ ن ل ا ينوا فل ا وري اش ك 
لبون بِمَا عَمِلتُمْ... .« )64 التغاين: :0 


«وَصَرَبَ لٿا متلا وني خَلفَهُ قال م يځيي الْعظَامَ وهي 
م أل خيةا الذي أشاها أرل م وهر يكل كلق عل 
36 ییں: 19-8( 


تفخ في الور فصعقَ من في السَمَاوَاتِ وَمَن في 
a oN‏ 
(79 الزمر: 68) 


و ا E‏ 3 من ¿ الأجداثِ إلى ت يلون * 
e‏ « )36 یس : : 51 -52( 


۾ و 


هوم يَخُرْجُونَ من الأَخْدَاث راغا EG‏ ل نصضب 


يوفصون ` حَاشعَة َيْصَارهُة ترهَمَهُْ ذه ڏللت ايوم الذي گائوا 
يوعَذونَ *» )70 المعارج: 43 -44( 


الحفات وخاين الفضاء 

هوم يقَوُ الروځ المَلانگة تفا ل كلو إلأ م أذنَ َه 
الرحْمَنْ وَقال صَوَاباً* ذلك الْيَوْمُ الْحَق....*» (78 النباً: 38- 
39( 


...وحَشزاهُخ فلم غاز مِنْهُمْ أحداً* وَعُرصُوا عَلَى ريك 
سا ا جئشئوتا گعا خلفتاگم اول مره بل رمثم أن تَجعَل اكم 
موعداً* ووضع الكتاب فترى المُجرمينَ مُشفقينَ مِمًا فيه وَتفُولونَ ي 
وَنلَنَا مال هذا الكتاب ل يغاڍرڙ صَغيرَة EE‏ گبیرة إلا أحْصَاها 
ا 8 ولا يَظلمْ ردك أحَداً*» (18 الكهف: 47- 
49( 


هَن عَلَيْكُمْ آحافظينَ* كرَاماً گاتِبينَ * لون چا ون « 
(82 الانفطار: 12-10) 


د حيرا برة* ومن تغل مال د شرا يرة*» (99 الزازلة: 8-6) 


«وَنَصَع المَوَازِينَ القشط ليَؤْم القيامَة فلا ثُظلَمُ فس 


شيئاً....» (21 الأنبياء: 47) 


«وَالوَزْنُ يَوْمَئِذِ الح فمن لث موازيئهُ اوليك 
اكور * زل تراز ازنك اللدن نخدا ا 
)7 الأعراف: 9-8( 


٠‏ هاما مَن لث مَوازيئة* فهو في عِيشةٍ رَاضِيَةٍ* وأا من 
حَفَث موَازيئة* فَأَمُهُ هاوَة* وَمَا آذراك مَا هيۀُ* اڙ حَامِيَة*» 
(101 القارعة: 6 -11( 


«وکلّ راه طائرَه في عنقه وَنخْرحُ له يوم الْقَيَامَة 
کتاباً ماه ند نشوا * اقرا كتاكت گفی بنفسات الوم عَلَياتَ حَسيباً *» 
(17 الإسراء: 14-13) 


«وگذبُوا باياتتا كذاباً* َكل شَيْءِ أخصيتاة كتاباً*» (78 
النباً: 29-28) 


اما م أوتي ,کتابّه بيميذه.. و ق که 


رضي“ ۰ ها هَن أوتي كتابه بشماله يمول يا ِي نَم اوت 
کتابیه*» (69 الحاقة: 25-19) 


«وَأشُرَقتِ الأزش بور ربا ووضع الكِتابُ وَجيءَ بالنَبَينَ 
ا فضي بَيْنَهُم بالْحَقَ وَهُمْ و (39 الف 69( 


«وتری الْمَلاَكَة حَافينَ مں ن حول العش يِسَبْحونَ بحمدِ رهم 
وَقضي بيهم بالق وَقيلَ الخد له رب العال (39 الزمر: 
5( 


الزات رالات 


«وَأرْلفتِ الْجَنَه للْمُتَقينَ* وَئُرَرَتِ الْجَحيمْ للعَاوين*» (26 
الشعراء: 91-90( 


ا منوا فوا أنفَْكُم وَأَهليكُمْ تارا وَفُودُها النَاسُ 
وَالْحِجَارَ عَلَيْها مَلابِگة غلاَظٌ شاد لا يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُْ 


وَتَفعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ» (66 التحريم: 6) 


«وَإِنَ جهنم لمَؤعذُهُمْ NE‏ لها سَبْعَة ابوا لَكُلَ باب 
مَنْهُمْ جُرْءٌ مَقَسُْومْ*» (15 الحجر: 44-43) 


«وسيق الَذِينَ گفڙوا إلى جَهدَمَ و حَتّی إذا جاؤوها فُتحث 
أبوابُها وَقال لَه خرَنتها الم يكم رُس مَنكُم يلون عَلَيكُمْ آياتِ 
رَتَكُمْ وَئُنذِرُونَكْ لاء يَوْمكْ هذا....» (39 الزمر: 71( 


«يَوْمَ تَفُول لِجَهَذْمَ هل امتَلأتِ وَتَفُول هَل من مَزيد» (50 ق: 
30( 


«َيَذكَرُ من تخت * جنها ١الاشفی*‏ الذی. تضلى انار 
الكُبْرّى* ثُمَّ لا يموت فيها وَلاً يَخْيّى*» (87 الأعلى: 13-10) 


...وَتأتيه الَوْتُ مِن كَل مَگانِ وَمَا هو بمَيّتِ ومن وَرَائُه 
عذاث ll‏ (14 إبراهيم: 17) 


: کک فاطر‎ E 


ووسهم م الاه يتور د ما کي رتهم وکا ولیم اب 
NE Ty‏ 
(29 ال 22-19( 


نا أعَْذَا لأگافر ين شلانلا وَأغْلاَلاً وَسعيراً» (76 الإنسان: 
4( 


«اذ الأغلال کي اعْنَاقهة والسلاسل يشحَبونَ * في الحَميم ثم 
في الَار يشْجَرُونَ*» (40 غافر : 72-71) 


«خذوهة فَغلوة* ثم الْجَحِيَ صَلوه* في ليلد دزا 
ون د راغا اشا (69 الحاقة: 30 


«َالدِينَ فيها أبَّداً لا يَجِذُونَ وَليَاً ولا تصيراً» (33 الأحزاب: 
65( 


«وَهُْ يَضْطَرُونَ فيها رَنَتا أخُْرجْتا تَعْمَلَ صَالحاً عَيْرَ الذِي 


)37 تصير» (35 فاطر:‎ a NEE 


وَل ترّى إذ المُجْرمُونَ تاکسُو رۇويم نڌ رَتَهمْ رتا 
رتا وَسَمغتا فازجغتًا تعمل صَالحاً إا مُوقدونَ* .... فذوفوا ما 


َسيتَمْ لاء يَومكْ هذا إِنًا َسِينَاكَمْ.... *« (32 ا 12 -14( 


a‏ سيق 

الذِينَ گفروا إلى جَهَنْمَ رمَرا.. . سيق الْذِينَ اتقؤا رَبَهُمْ إلى 

جنه رمَراً حى إذا EU E aL‏ 
عَلَيْكم طِبثع فاذخُلوها خالدين*» (39 الزمر : 73-70) 


ابول إلى کک من کک وَجَنَةَ کک السهاة 


...يلون فيها مِنْ أَمَاوِرَ مِن ذهب وَيَبَمُونَ ثياباً ضرا 
ن سنس وإستبرَقيٍ فيا عَلَّى الأرائك نِعْمَ الوابُ وَحَسُئَتث 


«عَلى سُررِ متقابلینَ* يُطاف عليّهم باس يِن مَعين* 
َيْصَاء لذ للشاربينَ* لا فيها غَؤل ولا هم عَنها يُنرَفُونَ* وَعندهُمْ 
قاصرَاتث الطرف غر * گأنَهْنّ نهن بض مَكُنُون * « )37 الصافات : 
49-44( 


ذوَأمْدَذتًا هم بقاكهة وَلخُم مَمَا يشتَهُونَ * e‏ وَتَطُوفُ عَلَيْهْ 


غِلْمَانْ لهم كَأنَهْم أَولْو مَكْنُونْ*» (52 الطور : 24-22) 


...فيها اٺهاڙ مَن مَاء عَيْرِ آسِنِ وأٺهاڙ من لبن ل يتيز 
طغمة وأنهاز من خفر َة ارپین وأذهاز من عمل مى وله 


فيها من كَل الثْمَرات... 
المعارنة: 


في التوراة شقا 


1- ولولوا لأن يوم الرب قربب. 
(صفنيا). 


- ویکون زمان ضیق لم یکن 
منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. 
(دانیال) 


3- يصنع فناءَ باغتاً لكل 


- «ونقخ في الصور فصَعق 


(15 ٠ محمل‎ 47) (e 


في القران 


- نهم وة بعيداً* وراه 
قريبا*» (70 المعارج: 7-6) 


...گان يَوْماً عَلّى 
لگافرين عسیرا». )29 الفرقان 
26( 


[ - ل تاتيهم بَعْتَةَ 
ََبْهتَهُمْ....» (21 الأنبياء 40) 


4- هو ذا الرب يخلي الأرض 


ويبيد سكانها. (إشعيا) 


والنجوم تحجب لمعانها 
(يوئيل). والدراري تنقبض 


(زکریا). 
6- النجوم تغير مجراها 


وتتساقط على الأرض (عزرا 
اع 


7- وأسس الأرض تزلزلت. 


تزعزعت الأرض تزعزعاً 


وترنحت مثل السكران (إشعيا). 


مَن في ا وَمَن في 
الأْضٍ .» (39 الزمر 68( 


«إذا الل كَوَرَتْ» (81 
التكوير 1(. 
. «قاذا رق الْبَّصرُ* وَحَسَّفَ 


قمر * وَجُمع الشَمْس وَالفَمَرُ *» 
(75 القيامة: 9-7). 


- ودا النَجُومْ انگدَرث» (81 
التكوبر 2). 


- ودا الْگوَاكبٌ انتّرث» (82 
الانفطار 2). 


- ذا رُلْزاّت الأرْض زلرَالها» 
)99 الزلزلة 1). 


«إذا رجت الاركن رَجَاً» 
(56 الواقعة 4). 


- «وَأخْرَجَّت الأزض انقَالَها» 


إ۷ a‏ 
لأجساد الثاوية فيها (عزرا 
nl ye‏ عر 

لرابع). في ذلك الوقت ا 
0 0 
رض أمانتها (أخنوع الأول) 


9- وتات 
وتلتف السماوات كدر 
شا ٠‏ 


10- لا فضت 
فضتهم ولا 
٤‏ 8 دم 
يستطیع إنقاذهم في يوم غضب 


1 1 


صد 
بعضهم ويتقاتلون (عزرا 
0 


(99 الزلزلة 2). 


2 الأزض مُدّث* 1 
ونََلت*». 
لإنشقاق 4-3). 


«يَومَ تطوي السّمَاءِ گط ‏ 
ال للْكُثْب.. «« n‏ 
نضا 14 


رات 
.» (39 الزمر 67(. 
¬ يوم لا 
مَأ 
ا EAT‏ 
(26 الشعراء 88 


- مولا يشأل 


يجصرونهم, يود الجر اؤ 


واح او (70 


- الأمهات يلقين أطفالهن 
عن صدورهن» والمرضعات 
يترکن رضائعهن» والحوامل 
يجهضن (أخنوخ الأول). 
- الرب قد ملك. لبس 
الجلال. لبس القدرة (المزمور 
3( 


4- ویظهر العلي مستويا 
على عرش الدينونة (عزرا 
الرابع). الرب قد ملك» ترتعد 
الشعوب. وهو جالس على 


- «لن نفعَكُمْ َا 
ادكه لقيَامَة.. «« )60 


- «يَؤْمَ تَرَؤتها تذهَل كَل 
مُرْضعَة عَمًا أَرْصَعَث وَتَصَع 
كل ڏات حَمْلٍِ کا 
(22 الحج 2). 


...لمن الْملْكَ الَيَوْمَ لِه 
اأناحد القَمّار» )40 ف 
16). 


...وحمل عرش رتك 
ۇق يو من قَمَانيَةٌ» (69 


الحاقة 17). 


الكروييم (المزمور 99). 


5 و 
قبورهم» والذين هلکوا في 
الصحراء؛ والذين غرقوا في 
الأنهار» والذين ابتلعتهم 
الأسماك» سيعودون.(أخنوخ 
الأول) 


6- ويقفون أمام رب الأرواح 

الذي یجلس على عرشهء وگتب 

الأحياء مفتوحة أمامه» ومجلس 
ملائکته منعقد لکي يشهدوا 
إقامة العدل (أخنوخ الأول). 


2 بان ور ا  _‏ ت 
- هثم إِنْكَمْ يَوْمَ القيامَة تَبْعَثونَ» 


(23 المؤمنون: 16) 


- «....قالَ مَنْ يُخيي 

وهي ي زميت* قل يخييم الذي 

أنشَاهَا ول مَرَة.. *» )36 
سن 7/3 -79(. 


¬ هوَجَاء رَنك وَالمَلَكُ صَفَاً 
صمَاً» (89 الفجر : 22 


- «وتری المَلايَكَة حَافينَ مِنْ 
حول العَرْش....» (39 الزمر 
5 


3 - «واشرَقتِ الأزضٍ بور ربا 
ا .« )39 ال 69( 


7- عند ذلك توزن أعمال 
البشر بالميزان (أخنوخ الأول). 


8- عندها تبرز هاوية 


النعيم (عزرا الرايع). 


9- والمخطئون يساقون من 
قبل الملائكة وئلقون في هوة 


- ومهما وفد إليها من 
الناس فإنها لا تمتلئ (أخنوع 
الأول). الهاوية والهلاك لا 

يشبعان (الأمثال). 


1“ وجعل الرب الجحيم في 


«وَنصَع م المَوَازينَ القط ليَوْم 


القيامة....» (21 الأنبياء ˆ 


(7 


> «وَأَزْلِفْتِ الخ مين“ 
وَئْرَرَّتِ الْجَحِيم لِلْعَاوِينَ * 
(26 الشعراء 90 O1‏ 


- «وسيق الذِينَ كَفُرُوا إلى 
جَهَنَمَ.. .» (39 الزمر 71). 


™ «تَضلی تارا حَاميَة» (88 
الغاشية 4). 


> م تقول لجَهِدَمَ هَلِ ملأت 


ول هَل من مَزيدِ» (50 ق 
0( 


E ٍ‏ 
أجْمَعينَ * لها سَبْعَة أبْوَاب لَكُلّ 


الجهة الشمالية من الأرض 
د 
درجة حصتها من الخطأة وفق 
ا ا 
موزعون في کل مکان 
(الهاجاده). 


2- وفيه أدوات التعذيب 
وسلاسل حديدية يْعَلَ بها أتباع 


عزازیل. 


3- عندها يتوسل الأشرار 
لكى يعادوا إلى الحياة مجدداً 


لکي يۇمنوا بالرب وو 


اپ مَنْهُِمْ جُرءُ مَفْسُوم*» (15 
الحجر 44-43). 


ن 
أَمَرَهُم....» (66 التحريم: 6). 


مانا اغْتَذتًا للگافرد ن لاسا 
و وَسعيرا» )76 الإنسان: 
4). 


ذو ٤‏ قَعْلوةُ* د ت م الْجَحيمَ 

صَلوهُ* ثم في ذزغها 

سَبْعُونَ n‏ فاشلكوۀ* « )69 
الحاقة 32-30). 


- «وَهُمْ يَضطرِخُونَ فيها رَيَنَا 

أخرٍجتا تعمل صَالحاً عَيرَ الذي 
كنا تَْمَلٌ.... فذوفوا فمَا 

الال من نير » (35 


فيه (أخنوخ الأول). 


4 ر رون ي 
الجهة الشرقية من الأرض 
ا 
تکل ا عا اة 
الرحمة الذين يستقبلون أهل 
النعيم ويلبسونهم عباءات من 
سحاب المجد ويضعون على 
رؤوسهم أكاليل من لآلئ 
(الهاجاداه). 


5“ ثم يقتادونهم إلى مكان 
E‏ 


وخمر وعسل (الهاجاداه). 


الحكم قد صدر بحقهم ولا رجعة 


یں ذهب وََلْبَسُونَ انا کا 
مّن سُنڏس وَإسْتَڊْرَقٍ.. 


غر ابن وار من ي ل 


فاطر 37). 


- «وسيق الذِينَ اتقؤا رََهُمْ إلى 
الجَنَةٍ رمَا حَتّى إِذا جَاؤوها 
ا لهم خَرَنتُها 
سَلام عَليكم طِبتمْ فاذځُلوها 
خالدين» (39 الزمر 73). 


...يحون فيها مِنْ أَسَاور 


18) «... 
.G1 الكهف‎ 


...يها اُٺهاڙ مَنِ مَاء 


6- فيه أشجار من كل نوع 
وشجرة الحياة التي تثمر سبعة 
عشر نوعاً لکل نوع مذاق 
ورائحة (الهاجاداه). 


7“ ولیس في الفردوس نور 
يأتيه من خارجه (الهاجاداه). 


8“ بل إن نوره مستمد من 
ضياء وجوه 
الصالحين(الهاجاداه). وجوه 


(15 محمد:‎ 47) E 


۰ «... .وله فيها من کل 
الثمَرّات....» (47 محمد: 15) 


5 «وَأضحَابُ اليّمين ما 
ا اليَمِين* في سذر 
کک وَطلح مَنضود * وَظلَّ 
مَمْذود * « (56 الواقعة 27- 

(0 


رَمهریرا» (76 الإنسان 13). 


. هوم تری المُؤمِنِينَ 
وَالْمُؤْمتاتِ يَسْعَى دُورُهُم بَيْنَ 
اده .» (57 الحديد 12) 


الأبرار في الجنة تشع نورا (1 
أخنوخ) 

9“ ولكل واحد من آهل 
الفردوس ظاَّة يجلس تحتهاء 
وأمامه منضدة من حجر كريم 
يقف لخدمتها ستون ملاكاً 
يقولون له تناول من هذا العسل 
واشرب من هذا الخمر 


(الهاجاداه). 


الطور: 24) 


- «بأگؤاپ َأبَاريق وَگأس مَن 
معين * 5 صد غور ن عَنھا 


ولحم طيْر مَمًا يَشْتَهُونَ * « 
الواقعة 21-18). 


یں 
أ 


52( ولو ا‎ IG 


ن 


زاون * وفاکھة مما يَتَخَيَرُونَ * 


56) 


هده هي أبرز وجوه الأتشابه بین الإسكاتولوجيا التوراتية 
والإسكاتولوجيا القرآنية. ولقد كان باستطاعتنا التوسع في المقارنة 
o‏ 
فعلنا. ولكننا لم فائدة ترجى من ذلك» واآثرنا الاختصار 
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[—11] 
خاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن. وأيضاً السيوطي» الإتقان 
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[—23] 
يوطي : الإتقان في علوم القرآن» بیروت»› ج 1 ص 143. 


]124 
ف ا 4 


]25 
رجع نفسه» ص 144. 


[—26] 
و ن ا 
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]31—[ 


رجع نفسه» ص 25. 


]32—[ 


رجع نفسه» ص 25. 


[—33] 
رجع نفسه» ج 41 ص 65. 


[—34] 
رجع نقسه»› ج 2> ص 25. 


]35—[ 


رجع نفسه» ص 25. 


[—36] 
يوطي : الإتقان في علوم القرآن» بیروت»› چ 2 ص 25. 


[—37] 
يوطي : الدر المنتور› طبعة قم» ج 5 ص 96. 


]38—[ 


بچستا تی : کتاب المصاحف»› بیروت»› ص 93. 


]39—[ 


رجع نفسه» ص 92. 


[—40] 
رجع نفسه» ص 61-60. 


|41] 


جستانی : كتاب المصاحف» بيروت» ص 65-64. 


[إ—42] 
رجع نفسه» ص 67-66. 


]43| 
رجع نفسه» ص 87-86. 


|44] 


بجستانی : کتاب المصاحف» بیروت»›» ص 100-98. 


]45—[ 


نك الإمام اخ ين حنبل»› بیروت› چ 1 ص 419. 


]—46] 
نڍر الطبريء ج 1 ص 29 


]47—[ 


رجع نفسه» ص 21. 


|48] 


تستائے: کتاب المصاحف»› بیروت»› ص 26 و‌ 44-43. 


|49] 


رجع نفسه» ص 26. 


]50—[ 


نجستانی : کتاب المصاحف» بیروت» ص 16. 


[—51] 
ركشي : البرهان في علوم القران› بدروت »› € 1 ص 302. 


]52—[ 


بي بن أبي طالب: الإبانة عن معاني القراءات» دمشق ص 79. 


]53—[ 

إطلاق اسم أور الكلدان على هذه المدينةء يدل على أن أخبار إبراهيم 
التوراتي قد دونت لأول مرة خلال تواجد سبي يهوذا في منطقة بابلء ن 
الشعب الكلداني لم یکن مغرو أثناء الحقبة التي من المفتركن أن إبراهيم 
قد عاش فیھاء وهي اأنصف الأول من الألففى الثاني ق.م. 


یرد ذکر اسم هاتين المدينتين گي سجلات ثقافات الشرق القديم. 


]55—[ 


J. H. Charlesworth, the Old Testament Pseudepigraph 
.Dobleday, New york, 1983, vol. 2 p. 7 FF 


]56—[ 


بل حنيذ» أي مشوي على الحجارة المحماة. 


RIES 
۾ منكرون: أي قوم لا نعرفهم.‎ 


]58—[ 


صرة: أي في جلبة وضجة. 


[—59] 
كت وجهها: أي لطمت وجهها براحتيهاء على عادة النساء الشرقيات. 


]60—[ 


بعد تسعة أشهر» وهى المدة اللازمة للحمل والإنجاب. 


[—61] 
ة (عرت) هي صيغة مهذبة لكلمة (ضاجع) على ما نفهم في أكثر من 
موضحع في التوراة. 


[—62] 
أصابه منهم سوء وضجر لخوفه عليهم. 


]63—[ 


ضاق صدره بمجيئهم لما يتوقعه من شر . 


لو كنت أعادلكم قوة لأهلكنكم» ولكني ألجاً إلى الله. 


[—65] 
انطاق بأهلك ليلاًء وليكن مسيركم في آخر الليل. 


جيل هو طين شوي بالنار؛ والمنضود هو المتتابع الإرسال. 


كل حجر معلم بعلامة» وقيل إن اسم من تصيبه مكتوب عليها. 


]68—[ 


, النص العبري "أنا إيل شداي": أي إيل الشديد أو القدير. 


فلما كبر إسماعیل واشتد عوده. وبقال إنه كان في ذلك الوقت في سن 


[—70] 
فلما استسلما لأمر الله. 


[—71] 
أكبه على وجهه ليذبحه. 


[72] 
يا إبراهيم قد نفذت ما أمرت به في الحلم. 


إن هذا لهو الابتلاء والامتحان الشاق الذي يتميز به المخاص من 
المنافق. 


[—74] 
آنه تعالى طمأنه إلى نجاته»ء وأخبره أنه سيأتي وقت ينبئهم فيه بما فعلوا 
به وهم لا يعرفونه. وهذا ما حصل في نهاية القصة. 


]75—[ 


الواضح هنا أن يعقوب لم يصدق القصة»ء وشك في حقيقة ما جرى. 


أمسكوا به أسيراً واعتبروه بضاعة للبيع. 


.عوه الرواية القرآنية بالعزيز» وهو لقب وليس باسم. 


) معظم المفسرين أن تعبير (هَيْت لك) غير عريي» وهو أقرب إلى قولنا 
هلم وتعال. وقرأها ابن عباس (هئت لك) أي هَيَنَكُ لك. 


الك سببان محتملان وراء قرار العزيز حبس يوسف: الأول أنه لم يكن 
متأكدا تماما من براءتهء والثاني أنه كان متأكداً من ذلك ولکنه لم یکن 
راغبا في فضح زوجته. 


]80—[ 


يسقي سیده فرعون . 


]81—[ 


یوسع. 


]82—[ 


إذا كنتم تعتقدون بصدق وصحة الاحلام. 


]83—[ 


بعد مدة. 


]84—[ 


مما تخرون: 


]85—[ 


رص: نبات من فصيلة الكتان تصنع منه الأقمشة الفاخرة. 


]86—][ 
NS ee, 


[—87] 
عاعتهم: أي فضتهم التي جاؤوا ليشتروا بها. 


[88] 


مُنعنا من شراء القمح مرة أخرى إذا لم نأت معنا بأخينا الصغير. 


]89—[ 

ماذا نبغي من كرم عزيز مصر أكثر من ذلك. ونلاحظ هنا أن إعادة 
الفضة في الرواية القرآنية كان دلالة على حسن نية يوسف» لا على أمر 
يدبره» كما هو الحال في الرواية التوراتية. 


]90—] 


هذه نقودنا أعيدت لنا لكي تَمير أهلناء أي نجلب لهم الميرة (وهي 


وة 


]91—[ 

]92—[ 

ا کل ور ها المرر إغطان هرا كرجه 
[—93] 

حتى تعطوني عهدا مؤكدا وتحلفوا بالله على أن تردوه. 
[]—94] 

إلا إذا غلبتم من قبل كثرة لا قدره لكم عليهم. 
[—95] 


ا لشر کان يتوقعه يعقوب. 


]96—[ 


ضم إليه أخاه الأصغر» وأسر إليه بهويته. 


197] 


لاس الذي يشرب فيه. 


198] 


واع الملك أي سقايته أو طاسه. 


]99—[ 


أنا له كفيل وضامن. 


]100—[ 


جزاء السارق وفق شريعة الإخوة أن يدفع السارق إلى المسروق منه. 


]101—[ 


ما كان ليأخذه وفق شريعة مصر بل وفق شريعتهم. 


]102—[ 


ارة إلى حادثة لا نعرفها. 


]103—[ 


لما يسوا اعتكفوا يتشاورون. 


[—104] 
حتى ياذن لي ابي بالرجوع وهو راض عني» أو يُمگنني الله من أخذ 
ا 

حي 


[—105] 
نول هنا ليعقوب بعد أن عاد الإخوة وقصوا عليه ما جرى. 


]106—[ 


eT 


]107—[ 


وجئنا بنقود قليلة. وقيل أيضاً بنقود رديئة. 


[—108] 
لا لوم ولا عتب عليكم اليوم. 


]109—[ 


فارقت العير مصر. 


]110—[ 


تسفهوني وتنسبوني إلى الخرف. 


]111 
هذا تأويل حلمي القديم عندما رأيت الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً لي 
ساجدین . 


]112—[ 


من البادية. 


[113] 
أفسد الشيطان. 


]114—][ 


قصود بيده الطاتفة هنا الراتيون. 


[—115] 
يتركهن أحياء. 


]116—[ 


مان هو وزير فرعون. وسوف نتحدث عنه بالتفصيل في موضع لاحق. 


]117—[ 


مسرة وفرح. 


118] 


جزعت وخافت . 


]119—[ 


كادت أن تصرخ بأنه ابنها لولا أن ثبتها الله وصبَرها. 


]120—[ 


تتبعی أثره. 


[إ—121] 
¿ مديان في أقصى الشمال الغريي للجزيرة العريية. وتشتمل على الطرفان 


]122—[ 


ضال عد الرشد. 


]123—[ 


يصرف الرعاة مواشيهم. 


]124—[ 


تعمل عندي ثمان سنين. 


]125—[ 


ن أولاد الخال وأولاد العم يعتبرون بمثابة أخوة. 


[]—126] 
عو سفر التكوين كاهن مدين بالاسم راعوئيل أحياناً وبالاسم يثرون أحياناً 
أخرى. 


ير (ملاك الرب) هنا وفي مواضع كثيرة يعني ظل الرب وشبحه. 


]128—[ 


]129—[ 


انتهت سنوات خدمته أحميه. 


1130] 

من جانب جبل الطور . وهو في التوراة جبل حوريب الذي في سيناء. 
ولذلك دعي في موضع آخر في القرآن الكريم بطور سنين» أي طور 
سيناء (95 التين: 1). 


]131—[ 


ي هو اسم للوادي . 


]132—[ 


ناح هنا هو جانب الصدر أو تحت العضد. 


]133—[ 


معجزة العصا ومعجزة اليد البيضاء. 


[134] 


ا 


[—135] 
يعجل بالعقوية. 


]136—[ 


إن وضعنا لم يتحسن بمجيئك بل زاد سوءاً. 


]137—[ 


أرجئه. 


]138—[ 


[139] 
مكاناً معینا. وقیل مستويا وقیل وسطا. 


140[ 
لککم. 


[—141] 
چ 


[—142] 
بالقحط والجفاف. 


]143—[ 


يتشاءمون وبتطيرون وبعزون مصائبهم إلى موسى. 


]144—][ 


إن ما يصيبهم هو بتقدیر من الله لا بشؤم موسی. 


[—145] 
ا 


[—146] 
وأنت لا تخاف لحاقاً بك. 


[—147] 
مع شروق الشمس. 


]148—][ 

سطينيون التوراتيون هم شعب البيلست أو الفيلست. وقد جاؤوا إلى المنطقة 
مع موجه شعوب البحر الآتية من كربت وجزر بحر إيجه»ء في أواخر 
القرن الثالث عشر ق.م. وقد سكنوا في الجنوب الفلسطيني وذابوا تدریجیاً 
في المحيط الكنعاني. 


[]—149] 
يج السويس» وهو امتداد للبحر الأحمر 


[-—150] 
ي نوع من الطيور المهاجرة. 


و تلك القشور التي غطت وجه البرية. وببدو آنها نوع من الفطريات التي 
تنبت بعد ندى الصباح. 


[152] 


ثبت عندما أتجلى عليه. 


[—153] 
ا ليان فت غاهها ااا وااة 


[—154] 
سأنقذكم من جهنم. 


]155—[ 


٠لو‎ 


]156—[ 


یا آکی: 


[—157] 
قصود هنا اقتلوا بعضكم بعضاً. 


[—158] 
حظ من قول هارون هذا أن صورة العجل لم تكن إلا رمزاً للإله يهوه الذي 
اخرجهم من مصر . 


[—159] 
الزلزلة أو الصيحة. 


]160—[ 
N O E 


[—161] 
إلى المناطق الجنويية من فلسطين . 


[—162] 
ي مدينة الخليل. 


]163—[ 


]164—[ 


لمة مشتقة من عسى. 


]165—[ 


[—166] 
غير المختون. 


[—167] 
قلاع عبارة عن أداة بدائية لرمي الحجارة وقذفها إلى مسافات بعيدة. وهي 
مۇلفة من حزام عريض مصنوع من جلد رقيق او قماش توضع في وسطه 
قطعة الحجر وبلوح بها صاحبها بحركة دائرية حول رأسه ثم يغلت طرفها 
فينطلق الحجر بالقوة النابذة للحركة الدورانية. 


]168—[ 


هن: هو زبت المسحة المقدس. 


]169—[ 


ه السنوات لحكم ملوك إسرائيل الأوائل يفترضها المؤرخون من خلال 
تقصيهم للرواية التوراتية. ولكن لا يوجد لدينا أي شاهد تاريخي أو آثاري 
على وجودهم. 


]170—[ 


يوجد أي برهان تاريخي على قيام هذه المملكة الواسعة في القرن العاشر 
قبل الميلاد كما إن ألدلائل الأركيولوجية لا تثبت قيامهاء والثلك داود 


[—171] 
ذو القوة. 


[—172] 
ر الإنابة إلى الله. 


[إ—173] 
بح لله الجبال معه» فتردد الطير رجع ذلك التسبيح. 


[—174] 
ن السن. 


]175—[ 


]176—][ 


قوا سور المحراب. 


۾ لا يعرفهم ولأنهم دخلوا دون استئذان. 


]178—[ 


نحن خصمان . 


]179[ 


180 _ 
علها تحت كفالتي أو مَلكّنيها. 


[—181] 
غلبني في الجدال. 


[—182] 
الشركاء. 


]183—[ 


وھۇلاء قليلون. 


[]—184] 
علم وأيقن. 


]185—[ 


امتحناه وجریناه. 


[—186] 
ع بالتوية إلى الله. 


]187—[ 


رث هو الزرع. والمقصود هنا كرماً مزروعاً. 


]1188 
رعته ليلا بلا راع. 


]189—[ 


مناه الحكم في القضية. 


]190—[ 


يرد ذكر سليمان ومملكته في أي وثيقة من وثائق الشرق القديم. 


191] 


عصر سليمان» آي في مطلع القرن العاشر» لم تكن مملكة سبأً المعروفة 


]192—[ 


ن القطر: أي النحاس الذائب. 


[إ193] 
نغان هي الطسوس» والجواب هي الأحواض العظيمة. 


]194—][ 


سافنات هى صفة للجياد السريعة. 


[—195] 
ب الخير: أي حب الخيل. 


]196—[ 


رت بالحجاب: أي غابت عن البصر. 


[—197] 
عيدو ها لي. 


]198—[ 


وق هي السيقان . 


[199] 
ألهمني. 


[—200] 
, ببرهان واضح على سبب غیابه. 


201-—[ 


حضر الهدهد ووقف غير بعيد. 


[—202] 
الشيء المستور. 


203] 


مجاء الرسرل الي بت يه الماك إلى مان . 


]204 
نول هنا لسليمان. 


205—[ 


غیروا وموهوا عرشها لنری إن كانت تعرفه. 


206—][ 


نعها سلیمان عما کان تعبد. 


211] 


k. Sanadiki, Legends and Narratives of Islam, Chicag 
2000, p.206. citing: L. Ginzberg, Legends of the 
.Jews, IV, pp. 140-145 


]212—[ 
J. H. Charlesworth: The Old testament Pseuepigraph 


.Doubleday, New york, 1983, Vol. 2, p 947 


213] 


رجع نفسه» ص 935 وما بعدها. 


214—][ 


J. H. Charlesworth: The Old testament Pseuepigraph 
Doubleday, New york, 1983, Vol. 2, p 982-983 


]215-[ 

K. Sanadiki, legends and Narrative of Islam, ka 
publications, Chicago, 2000, p. 223. citing: louis 
.Ginzberg, legends of the jews, | V, p. 169 


]216—[ 
S. N. Kramer, Sumerian Wisdom texts. in: J. - 
Pritchard, Ancient Near Estern Texts, Princeton, New 


.Jersey, 1969, p. 589 


]217—[ 

R. D. Biggs, AKKadian Didactic and Wisdom Literatur 
In: James Pritchard, Ancient Near Eastern Texte, 
.Princeton, 1969. pp. 596-600 


[-218] 
لر النص الكامل للنقش في كتابي: الحدث التوراتي والشرق الأدنى القدي 
ص 308-306. 


]219[ 


220] 


ياسين: صيغة أخرى للاسم إلياس. 


[—221] 
) أجل تفصيلات أوفى عن هذا الموضوع» راجع بحثي المنشور في الجزءِ 
الثاني من موسوعة تاریخ الاديان التي تصدرها دار علاء الدين بدمشق› 

تحت عنوان " ديانة العرب قبل الإسلام '. 


[—222] 
رسع في موضع القديسين الزراعيين الثلاثة انظر : 
الدكتور حسني حداد: أساطير الخصب القديمة والمعتقدات الشعبية في 


و ترجمة خمد الهندي»› مراجعة وتقديم فراس السواح» دار الکندي»› 


الدكتور حسني حداد» وسليم مجاعص: بعل هداد» دار أمواج» بیروت 
1993. 


[—223] 
. اسم هذه الشجرة في الترجمة البروتستاندية على أنه يقطينة» بينما قالت 
الترجمة الكاثوليكية اخروعة' وهي فصيلة من النبات ينتمي إليه اليقطين . 


224] 


هل ظننت أن أهل الكهف والرقيم كانوا أعجب آياتنا؟ والمقصود أن لله 


]226—[ 
Eas 


227] 


228-—[ 


أن الفريقين المختلفين بشأنهم عرف عدد سنوات نومهم. 


229] 


لقلنا قولاً بعيداً عن الحق. 


230] 


هلا آقاموا على صحة ما ذهدوا الله دللا وأضحا. 


231] 


ما ترتفقون به من طعام وشراب. 


[—232] 
تمیل عن کهفهم. 


233] 


تعدل وتبتعد. 


[—234] 
نقودكم أو فضتكم. 


235—[ 


يعرفوا بأمركم. 


236] 
TE 


[—237] 
فريقان من الناس تنازعوا بشأن ماذا يفعلون بموضع الكهف. 


]238 
بعددهم. 


239] 


240—][ 


K. Sanadiki, Legends and Narratives of Islam, Ka 
publications, Chicaco, 2000. pp. 286-288. citing: 
.James Hasting, Incyclopedia of Religion and Ethics 


[—241] 
أولى المرتين في الإفساد. 


[—242] 
سلكوا وسط البيوت. 


[—243] 
أعتّاكم عليهم. 


[]—244] 
أكثر عدداً. 


245—[ 


وعد المرة الثانية من إفسادكم. 


[—246 
ایخزنوکم وزهیشوک. 


247—[ 


ليخريوا ويهدموا. 


]248 
ا 


]249—[ 

Leo Oppenheim, Assyrian and Babylonian Historic 
Texts. in: J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, 
.Princeton, 1969, P. 564 


Hershel Shanks, edt, Ancient Israel, Prentice Hall, Ne 
.Jersy, 1988, P. 147 


ن مع ما ورد في الرواية القرآنية: بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد. 


]252—[ 
Kathleen Kenyon, Digging Up Jerusalem, London, 197 
.PP. 166-172 


]253—[ 


يلعير 


]254—[ 
L. H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigraph 
.Doublday, New york, 1995, vol. 2, PP. 413-425 


[—255] 
يسر له الله الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم. 


256—[ 


فاتخذ طريقاً. 


257—[ 


ذات خضا وهو الطين الاسود: ولا ندري في أي مکان وقف حتی څیل 
اليه ذلك . 


258] 


259] 


خراجاً مالياً. 


260—[ 


ما نعم الله به علي خير مما تبذلونه لي. 


[—-261 
سا وني ند الد الا 


[—262] 
قطح الحديد. 


263—[ 


بين جانبي الجبلين. 


264—[ 


تخاس اء 


265—[ 


يتسوروه ویعلوه. 


266-—][ 


267—[ 


دکه وسواه بالأرض . 


268—[ 


كل مرتفع ونأحية يهرعون . 


]269—[ 

K. Sandiki, Legends and Narratives of Islam, Ka 
Publications, Chicago, 2000, PP. 235-236. citing, 
.Louis Ginzbery, Legends of the Jews, Ill, P. 247 


[—270] 
عع تاج العروس للزييدي» ص 249/ج ٠3‏ ولسان العرب» ص 421/ج 
9 


[—271] 
نمك سلیم الحوت: الميثولوجيا عند العرب»› دار النهار› بیروت»› 1979 
ص 75 و 87. 


[—272] 
رجع نفسه» ص 75 و 87. 


[273] 
) الكلبي: الأصنام» تحقيق أحمد زكي» القاهرة 1965» ص 19. 


]274—[ 


[—275] 
رجع نفسه» ص 36. 


276—[ 


S. N. Kramer, Sumerian Mythology, Harper and ROI\ 
.New york, 1961, ch. 2 


S. N. Kramer, The Sumerian, The University of 
.Chicago Press, 1963, ch. 4 


]277—[ 
J. Viaud, Egyptian Mythology. In: Larousse Encycloped 


..of Mythology, Hamlyn, London, 1977, PP. 11-16 


[—278] 
أجل النص الكامل لأسطورة التكوين البابليةء ومراجعهء انظر كتابي 
(مغامرة العقل الأولى)ء فصل التكوين البابلي. 


279 
€ 


Willis Barnston, The Other Bible, Harper, Newyork, 198 
.PP. 16-19 


S. N. Kramer, Sumerian Mythology, Harper, New yor 


.1961 


282—[ 


Stephaie Dally. Mesopotamian Myths and Epics, Oxfor 
. 1999 


283—[ 


Alexander Heidel, The Babylonian Genesis, Phoeni 
.Chicago, 1970 


284] 


عع كتابي: مدخل إلى نصوص الشرق القديم» فصل ملحمة كرت. 


]285—[ 
Willis Barnstone, The Other Bible, Harper — Collins, Ne 
.York, 1980, PP. 15 FF 


[—286] 
يد من الاطلاع على لاهوت الشيطان في الزرادشتيةء راجع مؤلفي ' 
الرحمن والشيطان" فصل ميلاد الشيطان.. 


287—[ 


صوص رشف ودبیر راجع: 


W. F. Allbright, Yahweh and the Gods of Canaan, 
.Anchor, 1969, pp. 186, 139-140 


قتبسات التي اوردها هنا من سفر اخنوخ هي من ترجمتي عن موسوعة 


J. H. Charlesworth, edt, The Old Testament 
.Pseudepigrapha, New York, 1983. vol. 1, p. 13 ff 


[—289] 
ه المقتبسات من اليوبيليات هي من ترجمتي عن موسوعة الأسفار غير 


[—290] 
ترجمتي عن المرجع السابقء المجلد الأول» ص 148. 


Willis Barnstone, edt, The Other Bible, Harper, New Yor 
.1984, Pگ.0‎ 


293—[ 


سوعة الأسفار غير القانونية» المجلد الأول» ص 701-700. 


[—294] 
ترجمة الدكتور الخوري بولس الفغالي: كتابات قمران» الرابطة الكتابيةء 
بيروت 1997» ص 30-29. 


]295 
نم). 
[—296 
مع سفر أسرار اخنوخ في: 


Willis Barnstone, edt, The Other bible, Harper, New 
.York, 1984 


[—297] 
با الشيطان). 


ه المقاطع والملخصات هي من ترجمتي عن كتاب حياة آدم. راجع 
موسوعة الأسفار غير القانونية: 


J. H. Charlesworth, edt, The Old Testament 
..Pseudepigrapha, vol. 2, p.258 ff 


299] 


Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic,  Phoeni 
.Chicago, 1963 


[—300] 
لر ترجمتي الكاملة للوح الحادي عشر من النص في مؤلفي 'جلجامش - 
ملحمة الرافدين الخالدة". 


ه المقاطع والملخصات من سفر عزرا الرابع هي من ترجمتي عن موسوعة 
الأسفار غير القانونية: 


H. Charlesworth, The Old Testament‏ .ل 
..Pseudepigrapha, vol. 1, pp. 525 ff‏ 


ه الملخصات من سفر أخنوع الأول»ء عن المرجع السابق الصفحة 36 
وما بعدها. 


[إ—303] 

) ترجمتي ون تلخيصي عن : 

Willis Barnstone, The Other Bible, Harper, New York, 
.1984, pp. 16-20 


